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      رــــديـــوتق رـكــشة  ــمـكـل                
  

 :ه  أهل  إلىالفضل    دإسنايطيب لي  

  .هذا العمل المتواضع  إتمامنا   علىجزيل الشكر  حمد االله ونشكره  ن 

على تفضله بالإشراف   عمر الزاوي/ لأستاذ الدكتورلى اإوأتقدم بالشكر الجزيل  

مساعدات    وعلى كل ما قدمه لي منلإتمامه،على هذا البحث، وتلمس السبل  

    .جزيل الشكر والثناء ووافر التقدير والاحتراممني  فـله   ،وتوجيهات

  :أساتذة لهم علي فضل كبير وأخص بالذكر  أرفع آيات الشكر والعرفـان إلىو 

لم يبخل علي بتوجيهاته    الذيبجامعة وهران   بوعرفة عبد القـادرالدكتور    الأستاذ

رة   ّ   .مما يجعلني مدينا لهطيلة مسار هذا البحث    القيمة  وملاحظاتهالني

مصر  ب الإسكندريةجامعة  من   علي قـادر محمدماهر عبد ال "الدكتور  لأستاذا  

، فـله  ومقـالات تتعلق بموضوع البحث  ومن نصوصإرشادات  من    على ما قدمه لي

       .التقديرالاحترام و  فـائقو جزيل الشكر  
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  :ةـــمقدم
                الفلاسفة على امتدادو  العقلانية من أكثر المفاهيم الفلسفية التي حظيت باهتمام المفكرين ميعد مفهو        

             التاريخية صيرورته دلالات متعددة عبرو  فهوم صياغاتهذا المقد عرف و  العلمي،و  الفكر الفلسفي تاريخ 
              الفعل العقلاني  كون،  بينها –هو جوهري و  –أن القاسم المشترك  إلالدلالات على الرغم من تعدد هذه او 

                   أي أن العقلانية هي الفلسفة ، أو تقف خارجها الإنسانيةأية مرجعية تعلو على التجربة  إلىلا يستند 
         و منهج أو هي نزعة ، فنيةو  عاطفيةو  يةقوى عقلو  بكل ما لديه من طاقات الإبداعمصدر  الإنسانالتي تجعل 
       أو سلطة خارجية العالم من دون مساعدة جميع حقائق إلىتوصل التي يرى في العقل القدرة المطلقة  في التفكير

                 ما يبدو مجهولا من الحقائق ، و مسلمات غيبية أو دينية أو خوارق للطبيعة ةفالمفكر العقلاني لا يؤمن بأي
          ذا ارتبط مفهوم ، و توظيف مناهج العلم الصحيحةبو  العقل يصبح معلوما عن طريق قدرة، لحظة مافي 

      تسخيرها و  السليم لفهم الطبيعةو  العلم على أنه السبيل العقلي الوحيد إلىحيث أصبح ينظر ، العقلانية بالعلم
        عقلانية الغربية في العصر الحديث كرد فعل ثوري ضد التسلط تأسست ال الأساسعلى هذا و ، الإنسانلتحرير 

  .الأسطورةو  الخرافةو  ضد الجهلو  سة في العصور الوسطى،الديني الذي مارسه رجال الكني
الات المعرفية التي تطبق فيها أشكالو  قد تعددت صورو   عقلانية دينيةو  فهناك عقلانية فلسفية،، العقلانية بتعدد ا
ا داخل الحقلو  تعددت صورهاو  ،ية علميةعقلانو             رؤى الفلاسفةو  المعرفي الواحد بتعدد توجهات نظريا

  .أنفسهم العقلانيين
    ينمحور النقاش بين الابستمولوجي تشكلالعقلانية العلمية التي أصبحت  في هذه الدراسة هو صورة يهمنا الذيو  
  .ف الثاني من القرن العشرينخاصة في النص، فلاسفة العلم المعاصرينو 
  موضوعية و  الصوابو  لكلاسيكية بالبحث في مسائل الصدققد ارتبط مفهوم العقلانية العلمية في فلسفة العلم ال

 هذه الحقيقة العلمية إلى بالمنهج العلمي الصحيح الموصل، و علاقتها بالسياق التاريخيو  النظريات العلميةو  الحقائق
  بمعايير ، و الأخرىالمعرفية  الأنماطو  اللاعلمو  كن على أساسها التمييز بين العلملعقلانية التي يمالمعايير او  بالقواعدو 

  . النظريات العلمية المتنافسةو  المفاضلة بين الفروض
       ما يجمعها هو السعي ولكن ، تعدد نظريات العقلانيةو  تعدد وجهات النظر إلىالبحث في هذه المسائل  قد أدىو 

كل نشاط أو مجال معرفي   أن و ، اعقلاني ااعتبار العلم نشاط، و رسم صورة عقلانية للعلم، و نة الممارسة العلميةعقل إلى
  . الا عقلاني يعدخارج العلم 
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ا فلسفة العلم             التي جاءت استجابة للثورات العلمية التي تحققت في مجالو  لكن التحولات التي شهد
      :على يد"الكوانتوم "في مجال الفيزياء النظرية على اثر ظهور نظريتي ، و )قليديةللاات اظهور الهندسا(الرياضيات 

      تغيير جذري   ما نتج عن هذه الثورات منو  ،"نينشتايلأ"العامة و  النسبية الخاصةنظرية ، و (Max.Blank)ماكس بلانك 
       الأسسو  المبادئعاصر يعيد النظر في الكثير من جعلت العقل العلمي الم، المعرفة العلمية عامةو  في بنية العلم

       من ذاته قد كان مفهوم العقلانية ، و من البديهيات التي لا تقبل النقد تعدالمفاهيم التي ظلت لمدة قرون من الزمن و 
  .أشد المفاهيم عرضة لهذه المراجعة النقدية

       الاهتمام  حيث تحول، ستمولوجيا العلم المعاصرةي ابدثته هذه التحولات من تغييرات جذرية فيحهذا فضلا عما أ
     كنسق مغلق و  ،المنطقية  من دراسة العلم كشبكة من العلاقات، و من دراسة التركيب المنطقي لنتائج البحث العلمي

    لعلم في نموهدراسة ا إلى ،الثقافةو  السيكولوجياو  السوسيولوجياو  كالتاريخ إنسانيةو  غير متفاعل مع بنيات حضارية
للفاعلية  أدى هذا التحول للتحليلات الابستمولوجية  ،أخرى إنسانيةو  نشاطات معرفيةو  تفاعله مع عواملو  صيرورتهو 

فلسفة العلم المعاصرة اتجاهات ابستمولوجية جديدة أصبحت تعرف في و جديدة،  ظهور تيارات فكرية إلىالعلمية 
              التي قامت  الأسسو  المبادئلتي تميزت بنزعتها النقدية الجذرية لكل ا، اللاعقلانيةو اوية بالنسبالاتجاهات 

       بنقدها و  القانون،و  النظام،و  البساطة،و  الوضوح،و  ،وحدة المنهج العلمي، و الحداثية كالموضوعية عليها العقلانية
  . الحضارة الغربيةو  اللاذع لنموذج العلم

       الذي هو النموذج ، و المعرفي للعقلانية العلمية الحديثةو  النقد العلميهذا وذجا من قد اخترنا في هذه الدراسة نمو  
  .K.P.Feyerabend) 1994-1924( "فيرابندكارل بول "قدمه فيلسوف العلم المعاصر النمساوي الأصل 

          أشيرأريد أن  ددفي سياق فكري مح القارئمن أجل وضع " دنبافير " النظري العام لفلسفة الإطارقبل أن نعرض و  
         نسق إطارأو عرضها في  هذا الفيلسوف، أفكارو  فلسفة باستيعاأنه من الصعوبة بما كان  إلى، في هذا السياق

                  الذي يتعارض مع كل نمطية أو نسقية )الفوضوي(الفلسفي توجهه  إلىقد يعود ذلك ، و أو ترتيب منهجي معين
ــــ بل ينبغي أحيانا، اطبيعي اأمر  الآراءو  غيير المواقففهو يعتبر ت ــ ــــ حسبه  تجاوز قواعد ، و المعايير المألوفةو  تجاوز الطرائق ـ

 أردنا أن نفلت من هاجس التقليد إذا القائمة على الاتساق والنظام وعدم التناقض، ذالكالتقليدي الصارمة  المنطق
ـــنفتو  ال للخـ ـــح ا ـــالحو  اعدـالإبو  لق ــ   .الإنسانية ريةــ
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ــــقد تعو   ـــتو  ددــــتع إلى فييرابندفلسفة دراسة صعوبة ود ــ ــنـ ــــ ــ          تطور  الفكرية التي كان لها أثر بالغ في مصادرهوع ـ
          اهتماماته  ثم تحولت بألمانيا،"بريخت" حيث كان عضوا في مسرح، بالفن، كانت بدايته الأولى مساره الفكري

 "كرافتفيكتور  "أسسها الفيلسوف الوضعيالتي  "كرافت"كان عضوا في دائرة   حيث ،الفلسفةثم  الفيزياء مجال إلى
Victor Kraft )1880-1975(،  يغ فيتجنشيتنفلود"وتأثر بأفكار" Ludwig Wittgenstein )1889-1951( 

 "الحرية عن"واردة في كتابه ـالذي تبنى أفكاره ال )J-S Mill)1806-1873   "ميل تجون ستيوار "وبالفيلسوف التجريبي 
     نقديا لاذعا  ثم اتخذ موقفا  (1902-1994) (K.Popper) كارل بوبر"أستاذه تأثر في مرحلته الفكرية المبكرة بآراء و 

  .من البوبرية بعد ذلك
          ا، قد جعلت قراءة فلسفته تعارضها أحيانو  تعقد أفكارهو  ،"فيرابند"التحولات التي طبعت فكر هذه  إن    

والمدافعين عن النزعة  العقلانيين،قبل بعض المفكرين والفلاسفة خاصة من  ،أحيانا متعارضةو  تخضع لتأويلات مختلفة
       لموقفه ، و عامة" فيرابند" نقدية لفلسفةتحليلية الذي سأقدمه دراسة  البحثيعد هذا و  اللاتاريخية في فلسفة العلم،

والسياسية   والميتودولوجية  الابيستمولوجية اأبعاده علىومحاولة للوقوف  ،وجه الخصوص العقلانية علىو  العقلمن 
  .نصوصهو  مؤلفاته التي تضمنتها لكن في حدود الدلالات  ،والاجتماعية

 القرن العشرين  التي عرفهاالعقلانية من أجرأ التنظيرات الابستمولوجية و  لمفهوم العقل" فيرابند"التصور الذي قدمه  يعد   
          التنظيرات المعروفة في و  هذا التميز في بلورته لرؤية فكرية جديدة تثور ضد كل التصوراتو  تكمن هذه الجرأةو 

   "بفيلسوف العلم الثائر"لقب فقد ، من الصفات  وصف بالكثير، و الألقابحتى لقب بالعديد من ، فلسفتهو  مجال العلم
ـــو  ــ ـــ ــ  الأنساقذلك لمناهضته لكل و ، "فواللاعقلاني المتطر " النسباويب"و "بالفوضوي"، و"العدو اللدود للعلم"بـ

 "فيرابند"يقف  إذ، المعاصرةو  انتقاداته الصارمة لجميع نظريات العقلانية الحديثة، و الميتودولوجيات المتداولةو   الابستمولوجية
            "توماس كون"ضد المقاربات الابستمولوجية المعاصرة التي قدمها و  ،ية البوبريةضد العقلانية النقدو  ،ضد النزعة الاستقرائية

   بناء نظرية تستهدف عقلنة  إلىودولوجيا تسعى كل متو  يرفض كل محاولة ابستمولوجية ، حيث"وشتمري لاكاإ"و
    الذين  الابستمولوجيونو  تودولوجيونفكل المحاولات التي أنجزها المي، رسم صورة عقلانية للعلمو  الممارسة العلمية،

       اختزال التاريخ العلمي  إلىتسعى  طرائقه هي محاولات فاشلةو  تسطير مناهجه، و تحديد ماهية العلم إلى يهدفون
       ضد النظامو  ،نمذجة وأ فهو ضد كل نمطية" ،فيرابند"الذي يرفضه  الأمرهو ، و تصور نمطي أحادي إلىرده و 
التي قامت عليها  الأسس غيرها منو  الثبات المنهجي،و  الاتساق المنطقيضد و  ،ضد الموضوعية، و ثابتةالقواعد الو 

  .العقلانية العلمية 
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    "الفوضوية الابستمولوجية" كمفهوم ،ة لم تعهد لها فلسفة العلم مثيلافاهيم جديدويؤسس في مقابل ذلك م
      هذه المفاهيم  "،الملاحظة المحملة بالنظرية"، و"المنهجيةو  ة النظريةالتعدديو " ،"الاستقراء المعاكسو "، "اللامقايسةو "

     التي تقوم عليها التوجهات الابستمولوجية الجديدة في فلسفة العلم المعاصرة الأساسيةالتي أصبحت بمثابة المسلمات 
 الحضارات غير الغربية و  رة على العلومللحضارة الغربية لسعيها للسيط، و موقفه النقدي المتميز للعلم إلى بالإضافةهذا 

  .الموضوعيةو  المنهج العلمي، و باسم العقلانية
  :البحث في التساؤل التالي إشكاليةو تتمحور 

؟   الاتساق المنطقيو  النظام،و  المنهج،و  الصدقو  أسس عقلانية كالموضوعيةو  هل العلم مشروع يقوم على قواعد
          عوامل أخرى نفسيةو  تتداخل فيه عناصرو  اللااتساق،و  أم أنه مشروع فوضوي يقوم على اللانظام،

   ؟ ةثقافيو اجتماعية و 
  ؟ الأخرىو هل العقلانية شرط ضروري لفهم مسيرة العلم، أم أنها مجرد تقليد من بين التقاليد المعرفية 

  لا علانية بالضرورة ؟هي نشاطات علم النشاطات التي تندرج خارج نطاق الو  هل الآراءو 
  لا عقلانيا ؟ يعدما و  عقلانيا، يعدهل يمكن التمييز الدقيق بين ما و  

  :جملة من التساؤلات الفرعية التالية إلى الإشكاليةو تتفرع هذه 
 ،"اعا للعقلود" العقلانية كما عبرت عنها أشهر مؤلفاته، و  لمفهوم العقل،" فيرابند"هل الانتقادات التي وجهها  -
علمية جديدة  عقلانية إلىالتفكير العقلاني، أم أنها دعوة و  العقلانيةو  هي دعوة مضادة للعقل" ضد المنهج" و

  ؟ إنسانيةأكثر و  عن فلسفة علم أكثر حريةو  تعبر عن ملامح فكر جديد،
عدم وجود " اللامنهج"يعني ، أم تعني أنه ينفي المنهج مطلقا" اللامنهج"إلىدعوته و  للمنهج" فيرابند"هل مناهضة 

     نهائية تحدد منهج و  معايير مسبقة ثابتةو  عدم وجود قواعد أو شروطو  لا تاريخي،و  منهج علمي محدد كلي
  مسيرته ؟و  العلم

ضد التوظيف  أنه الحضارة الغربية تعني أنه ضد العلم، أمو  للعلم" فيرابند"و هل الانتقادات التي وجهها 
  علم ؟الاديولوجي الغربي لل

    التي لها  "فيرابند"التي تناولت بعض جوانب فلسفة  الأكاديميةالدراسات و  قد اطلعت على مجموعة من المؤلفاتو 
ا الباحث، و علاقة بموضوع البحث   لنيل شهادة ، من جامعة قسنطينة "الطاهر مشقف": كان من بينها الدراسة التي قام 
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               تمثل و دراستنا  جانب من تتقاطع معالتي و " فيرابندبول " ة المنهج عندمناهض: "وسومة بالمو ، 2006نة ساجستير م
       هناك دراسة و  تعرضت له في الفصل الخامس، الذيو  "،ابندير في"الميتودولوجي للعقلانية العلمية عند  الأساسفي 

ا"سمير حسنة"أخرى للباحث         عنوان ، تحت 2010سنة  جستيرلنيل شهادة ما من جامعة الجزائر، تقدم 
    في الفصل " فيرابند"التي عالج فيها مشكلة المنهج من منظور و  "الفوضوية إلىية نيدفالمنهج العلمي من الت إشكالية"

عين شمس بجمهورية  من جامعة" عزيزة بدر محمد: "فقد وجدت دراسة للباحثة، أما خارج الوطن، من الرسالة الأخير
ا لنيل شه"فيرابند"، و"توماس كون"لمعرفة العلمية عند كل من ابيعة ط: "بعنوانمصر               ادة ـ، تقدمت 

       للعقلانية المؤسساتية  فيرابنديتمثل في نقد ، و من دراستناتتقاطع هذه الدراسة مع جانب و  ،2006سنة  دكتوراه 
ا ه الدراسات وعلى إن هذ في الفصل الثالث، الذي تعرضنا لهو  ،"توماس كون" عند قد ركزت على جانب أهميتها إلا أ

   .وهو الجانب الميتودولوجي من فلسفة فييرابند فقط واحد 
ا الباحث المغربيالدراسة  إلى بالإضافةهذا  في  بحث البناءو  الاستدلال" تحت عنوان " بناصر البعزاتي: "التي قام 

  أحيانا  إن كان هذا النقد مبالغ فيهو  ،فيرابندنقدا لاذعا لفكر  اتضمنت بعض فصولهالتي و  "خصائص العقلية العلمية
          .المفكرين المغاربةبعض  يدعيهالدفاع أو التشبث بالاتجاه العقلاني الذي محاولة الباحث  إلىلك وقد يرجع ذ

ا الدكتور وهناك دراسة أخرى  التي جاءت و  علمية بمصر، ضمن سلسلة كراسات" يومفال" ، جامعة "خالد قطب"قام 
      بعض الجوانب التي تناولناها مع التي تتقاطع و  "التعددية المنهجية"و ،"العقلانية العلمية دراسة نقدية : "تحت عنوان

  .البحثهذا  في
     " حول فلسفة العلوم" سواء من خلال سلسلة" در محمد عليماهر عبد القا"دراسات الدكتور هذا دون أن ننسى  

 2005طبعة  " ضد المنهج":مؤلفاته لأشهرخاصة ترجمته و " فيرابند" لنصوص ومقالاتترجمته و  لال تقديمهأو من خ
ا تبقى الترجمة العربية الوحيدة لهذا  إلا، )بشهادة المترجم نفسهو ( الضبطو  بعض التدقيق ينقصهاكانت هذه الترجمة   إنو  أ

 :وهي "فيرابند"، لمؤلفات "محمد السيد"و ،"نفادي"د ترجمات السيو  دراسات إلى بالإضافة ،حسب علمي الكتاب
  .هي الترجمات التي اعتمدها في هذه الدراسةو  ،"ثلاث محاورات في المعرفة"و "العلم في مجتمع حر"
عقلانية المنهج و   تعد مشكلة عقلانية العلم، إذراهنيته في الفكر المعاصر، و  يستمد هذا البحث أهميته من أهمية موضوعهو 

      التوجهات الابستمولوجية المعاصرةو  خاصة بعد ظهور بعض النظريات، رز مواضيع فلسفة العلم المعاصرةمن أب
                   "..سوسيولوجيا العلمو "  "فلسفة البيولوجيا"و "فلسفة علم البيئة"و "نظرية التعقيدو " "كنظرية الفوضى
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    ميزت فلسفات العلم الكلاسيكي الصورة العقلانية للعلم التي غيرت تلكو  هذه التوجهات التي غيرت نظرتنا للعالم
      عناصرها، مفاهيمها" فيرابند"عن فلسفة  إجماليةفهي من جهة مقاربة ، ذا يكون لهذه الدراسة أهمية مزدوجةو 
          القرن العشرين من الأخيردراسة لمختلف المقاربات الابستمولوجية التي عرفتها فلسفة العلم في الثلث و  ،أهدافهاو 
          من جهة أخرى تعد هذه الدراسة محاولة للكشف عن أثر ، و تعد هذه المرحلة من أخصب مراحل تطورها إذ

  .متميزة لتفسير ظاهرة العلمو  استبصارات نظرية فريدةو   ما فتحته من أفاق منهجية جديدةو  "فيرابند"نظرية 
     استخدام مجموعة من المناهج تبعا  إلىعمدت  فإنني، طبيعة المنهج المتبعتفرض  لما كانت طبيعة موضوع البحثو 

         استخدمت المنهج التاريخي، تطورهما عبر تاريخ العلمو  العقلانيةو  ففي تناولي لمفهوم العقل، لطبيعة القضايا المعالجة
  .العلميو  جذورها في الفكر الفلسفي إلىعودة دون ال اتاريخي امشكلة العقلانية باعتبارها مفهوم باستيعالا يمكن  إذ
      التصورات التي قامت عليها مختلف النزعات الابستمولوجية و  اعتمدت المنهج التحليلي النقدي في دراسة المفاهيمو 

       من وجهة  إلالا يكون التحليل ، و المسلمات التي تنطلق منهاو  المبادئو  الأسس إلىمن خلال ردها ، محل الدراسة
  .نقديةتحليلية نظر 

          الميتودولوجيةو  من المقاربات الابستمولوجية فيرابندكما استخدمت المنهج النقدي المقارن في دراستي لموقف 
               "كارل بوبر"و "توماس كون"تقوم في مجملها على أساس حواره الدائم مع ففلسفة فييرابند ، المعاصرة له

  .السند التاريخيو  المقارنةو  النقد،و  كل دراسة ابستمولوجية لا تخلو من هذه المناهج الثلاثة، التحليلو  ،"مري لاكاتوشإ"
  .البحث خاتمةو  قدمةمفصول فضلا عن  قد تضمنت دراستنا هذه خمسةو 
كيز على أهم خصائص تطورها التاريخي، مع التر ، و مبادئهاو  لتحديد مفهوم العقلانية أسسها الأولالفصل  تخصص 

  .دراسة مجمل مادة البحثو  المعاصرة ليكون ذلك مدخلا لفهمو  العقلانية العلمية في فلسفة العلم الكلاسيكية
 فيرابندانتقادات  إلىفتطرقت " العقلانية النقدية، و للعقلانية التجريبية المعاصرة فيرابندنقد " ني الموسوم بأما في الفصل الثا

ـــةالمعر  وتراكمية ،المحايدة الملاحظةو  نظرية المعنى،و ، كمفهوم الرد،ريبية المنطقيةالتي قامت عليها التج الأسسو  للمفاهيم ـــ ــ ــ ـــ ــ          ف
       العقلانية النقدية البوبرية  التي قامت عليها المبادئو  للقواعد فيرابندأيضا انتقادات  كما تناولت في هذا الفصل

  .كذا مفهوم المعرفة الموضوعيةو  ،اللاعلمو  للتمييز بين العلم كأساس "بوبر"كمبدأ القابلية للتكذيب الذي اعتمده 
     العقلانية الميتودولوجيةو ،"لتوماس كون"للعقلانية المؤسساتية  فيرابندنقد : "أما الفصل الثالث، فجاء تحت عنوان

المتمثلة في نظرية " ماس كونتو "التي قدمها  الأطروحةمن " فيرابند"قد تناولت في هذا الفصل، موقف و  "لامري لاكاتوش
  ".العلمية الأبحاثبرامج "المتمثلة في " مري لاكاتوشإ"كذا أطروحة و  ،"البراديغم"
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ــ في الفصل الرابع المعنون  ــ  لإشكالية فيرابند، تناولت تصور "فيرابندالابستمولوجية للعقلانية العلمية عند بول  الأسس"بــ
 النظرية تعدد البدائلو  كمبدأ الوفرة،  التي تقوم عليها المبادئو  ومه للنظرية العلميةمفه، و العقلانيةو  العلاقة بين العلم

  .النظرية البراغماتية للملاحظةو  ،العلم بدون خبرة حسيةو  اللامقايسة،و 
فوضوية قد عالجت في هذا الفصل، مفهوم الو  ،"الفوضوية الابستمولوجيةو  العقلانية العلمية: " الفصل الخامس عنوانهو 
مشروع فوضوي لا تحكمه خطة حاكمة            التي تعني أن العلمو  ،"فيرابند"جوهر فلسفة  لابستمولوجية التي تعدا
 فيرابندكما تناولت في هذا الفصل مفهوم النسباوية عند ،  لا تاريخي يحكم مسيرة العلم لا وجود لمنهج علمي كليو 

 هذه التعددية المنهجيةو  كذا انعكاسات هذا التوجه الابستمولوجي،و  ،الإنسانيةو  الابستمولوجيةأبعادها و  خصائصها
  .السياسيو  النظرية على المستوى الاجتماعيو 

جية والحضارية الأبعاد الفلسفية والابيستمولو مجموعة من النتائج بينت من خلالها  إلىهذا البحث تمة وتوصلت في خا
  .لأطروحة فييرابند

  طاب الابستمولوجي المعاصر والكشف عن في تحليل مضمون الخ اهمقد س البحث هذاكون يوفي الأخير نأمل أن 
     طرحتها فلسفة الدراسة التحليلية النقدية لأبرز المشكلات المعرفية التي  هذه من خلالالحضارية والإنسانية أبعاده 

      وبيان ، بل في امتحان المفاهيم لمتحديد وجهة الع إيمانا منا أن مهمة الابستمولوجيا لا تتمثل في ،العلم المعاصرة
   .مدى صلاحيتها

   .واالله المسئول في بلوغ المأمول  
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 :ومراحل تطورها  التاريخي العقلانيةتحديد مفهوم  

     مهما لفهم ومدخلا  أكاديمي،منهجية ضرورية لأي بحث  خطوةوتحديد المفاهيم  التعريف بالمصطلحات يعد    
  والمبادئ التي تقوم عليها ،العقلانيةو  العقل ميهاسوف أخصص هذا الفصل لتحديد مفولذا ، البحث مجمل مادة

  .العلمتطورها عبر تاريخ ومراحل 
    :العقلمفهوم  - 1

           العلماء منذ نشأة التفكير الفلسفيو  من المفاهيم الفلسفية التي حظيت باهتمام معظم الفلاسفةالعقل  يعد  
  فيه ثوباختلاف زوايا ومناحي البح المذاهب التي ينتمي إليها كل فيلسوف،و  المناهج باختلافدلالاته قد اختلفت و 

 الحدسكالفكر و بين بعض المفهومات الأخرى  و  الفرق بينهو  ؟ هل هو ذو طبيعة مادية أم روحية ،كالبحث في طبيعته
الخوض في هذه في هذا السياق لا أود و  ،والعاطفة ،ومضاداته كالخيال ،الخبرةو ، الإيمانو ، الغريزةو  ،الدماغو  ،الذكاءو 

الات        من ثمة و  التشعب إلىبالبحث  سيؤدين هذا لأ ،ةوالميتافيزيقي سفيةإلى مختلف التعريفات الفل قلن أتطر و  ،ا
       سأقتصر و  خاصة حبر العقليين، أن هذا الموضوع قد سال في تعريفه الكثير من الحبرو  خصوصا ،إلى الإطالة المملة

  .المعاجم الفلسفيةو  من خلال بعض القواميس )العقل(في تحديد هذا المفهوم 
  :اللسان العربيعقل في المفهوم  -

    وقد جاء في، والقلب  الفؤادو ، العلمو ، اللبو  ،القلبو  ،هيالنّ و  ،الحلم مرادفات كثيرة منهااللغة العربية  للعقل في      
                الثبت  والعقل ،رأيهو عاقل هو الجامع لأمره الو ، والنهي ضد الحمق، الحجر «:أن كلمة عقل تعني" لسان العرب"

 هبالعقل هو التمييز الذي يتميز  قيلو  ،سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسهو  في الأمور،
 )1( »الإنسان عن سائر الحيوان

 الحلم و  نسان عن الإتيان بما لا يتناسبالنهي ينهى الإو  ،ارتكاب الأخطاءو  العقل يعقل الإنسان عن اقتراف الآثامو  «
  .» )2(السكينة و  الرزانةو  ءمن الهدو 

   
  
  
  

                                                             
لد الحادي عشر، مادة ع1300ببولاق المطبعة الأميرية  ، لسان العرب :ابن منظور   -1   .458 ص ل، .ق. ه ا
  .120 ص  ،1979المطابع الأميرية، القاهرة  ،المعجم الفلسفي  مجمع اللغة العربية  -2
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           بين الحق و  الفاسد،و  الصحيح بين الفطريالتمييز و  بمعنى الإدراك وقد ورد مفهوم العقل في القرآن الكريم

   ◌وليال عشر ◌والفجر  ﴿: لقوله تعالى »الحجر «:وذكر بلفظ ،والنهي، والتفكر ،والفؤاد، وبمعنى التدبر الباطل،و 
 لكفي ذ إن ﴿:لقوله تعالى »القلب « وذكر بلفظ )1(﴾ ◌لذي حجرلك قسم هل في ذ ◌يسر إذاوالليل  ◌الوتروالشفع و 

   .والفؤاد  الألباب بلفظأخرى  آياتكما ذكر في ، )2(﴾لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 

 :يطلق مفهوم العقل كما جاء في المعجم الفلسفي على ثلاثة أوجهو 

 سكناتهو  حركاتهو  اختيارهو  أنه هيئة محمودة للإنسان في كلامه :يكون حدهو  هيئته،و  يرجع إلى وقار الإنسان :الأول.  
 أنه معان مجتمعة في الذهن تكون  :ما يكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية، فيكون حده هبيراد : الثاني   

ا الأغراض               .المصالحو  مقدمات تنبسط 
 قبحهاو  صحة الفطرة الأولى في الإنسان، فيكون حده أنه قوة تدرك صفات الأشياء من حسنها هبيراد : ثالثال            

او  كمالهاو    )3(. نقصا
كلها تؤكد   ن الكريم آصوره التي وردت في القر  اوكذ ،فهوم العقللم المعاجم العربية التي وردت في  اتالتعريفهذه  إن    
الكريم يحث على تحكيم  القرآنوإذا كان  ،مجموعة المبادئ القبلية التي تنظم المعرفة  وتنتجها أنه أي ،لفطرية العق على

     الذات  للوصول إلى إثباتيدعو إلى التزام هذه المبادئ الفطرية التي هي واحدة عند الناس جميعا  وإنما ه العقل
        العقل والتدبر والنظر  عمالإن الكريم إلى آأن دعوة القر إلى  هذا السياق في أود الإشارةو ، وحدانية الخالقإثبات و 

    .فلسفة معادية للعقلانية القرآنيةتخالف من يدعي أن الفلسفة  إسلاميةهي دعوة تؤسس لعقلانية في الموجودات 
  العقل في الفكر الغربيمفهوم  -
:  ه الفلسفي لمفهوم العقل تحت عنوانفي معجمAndré Lalande (1963-1867)  "لالاندأندري "تطرق      

«RAISON»  ةمن اللفظة اللاتينيفمن حيث الاشتقاق اللغوي اشتق : «RATIO»   منظومة و ،  الحسابتعني والتي
  .)4(الاستدلال كما تعني  أفكار مترابطة

  
  
  

                                                             
  5،4،3،2،1،  الآيات، سورة الفجر، القران الكريم  -1
  37الآية ،  سورة  ق، القران الكريم  -2
   94ص  ، 2ج ،المعجم الفلسفي: جميل صليبا-3

4-  André Lalande: vocabulaire technique et critique de la philosophie, Puf. Paris, 1996,  p 1160. 
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ــالعو  ،لكةلماو  ،العقل: عدة مترادفات منها «RAISON»لكلمة  (Lalande) لالاندأما اصطلاحا فقد أورد   ــ ـــكر لةـ ــ             ،والفـ

  : ثم ربطها بستة تعريفات نذكرها موجزة في ما يلي
 اعتقاد و  فكرRaison : Croire, Penser  
 معرفة طبيعية أو فطرة  Raison : Connaissance naturelle  
 الروح أو( فاعلية الفكر( Raison : Activité de l’esprit  
 تنظيم المدركات  Raison : la systématisation de la connaissance  
 الجمالو  القبحو الصواب، و  الخطأو الشر، و  ملكة التمييز بين الخير   

Raison : Faculté de discerner entre le bien et le mal, le vrai et le faux, la laideur et la beauté. 

 قارن بالإيمان تسلسل الحقائق عندما ت 

Raison : l’enchaînement des vérités lorsqu’elles sont comparées avec la foi 

 La Raison نالمكوّ العقل و La Raison constituante : نالعقل المكوّ  :قد ميز بين نوعين من العقلو 

constituée ، لالانديقول (Lalande): » ثلاثون سنة و  يجب التمييز في العقل بين ما اقترحت تسميته من نحو خمس
  )1( » المنشئالعقل و  ،المنشأقل الع

فعندما نتكلم عن هذا "من مهنة إلى أخرى و  بالتغير بمعنى يتغير من عصر إلى آخر، ،يتميز )العقل المنشأ(فالعقل المكون 
ذا العقل في حضارتنا إذا أردنا أن   و  ،في عصرناو  العقل المنشأ بصيغة المفرد يجب أن يفهم من ذلك أن الأمر يتعلق 

لدى و  بل ،لدى العلماءو  ن هذا العقل ليس هو تماما لدى الرسامينغاية في الدقة وجب أن نقول في مهنتنا، لأكون ن
    .)2(" المنشغلين بعلم الحياةو  الفيزيائيين

    هذه التي تعطي لها خلال و  المقبولة في فترة تاريخية ما،و  منظومة القواعد المقدرة«:  (2010-1935)"الجابري"اعتبره و  
  )3( »الفترة قيمة مطلقة

ا كل إنسان  تلك الم«هو و  "الفاعل"مصطلح  "الجابري"قد أضاف إليه و  )المنشئ( المكونأما العقل  لكة التي يستطيع 
  )1( »هي واحدة عند جميع الناسو  يستخرج من إدراك العلاقات بين الأشياء مبادئ كلية ضرورية، أن

                                                             
 12ص،  1999القاهرة ،، الهيئة المصرية العامة للكتاب،اقنظمي لو جمة، تر ، لعقل والمعاييرا: ندلالا -1
  13ص  ، المرجع نفسه -2
  .15 ص، 1984، 1بيروت ،ط، دار الطليعة، بيتكوين العقل العر  : الجابريمحمد عابد  -3
  15ص ، المرجع نفسه -4
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        يربط بينهما ربطا محكما إلى درجة الاعتراف بوجود علاقة  (Lalande) لالاندن إم النظري، فسيرغم هذا التقو 

                                       ينشئها هو العقل المكونو  قواعد، فان الذي أنشأهاو  تأثر بينهما، فإذا سلمنا بأن العقل المكون عبارة عن مبادئو  تأثير
           ن النشاط العقلي الفاعل، إنما يتم انطلاقا من مبادئإمن ثم فو  ،ما أن العقل المكون يتطلب عقلا مكوناك
  قواعد جاهزة، بمعنى أنه لكي يكون فعالا لابد أن ينطلق من عقل سائد و 
  : العقلانيةمفهوم  -2-
   عجم جاء في المو ، الأول للمعرفةالمصدر وتجعله  على كل نزعة فلسفية تمجد العقل "العقلانية"يطلق مفهوم      

 أن جميع المعارف تنشأ عن المبادئ العقلية و  ،العقلانية مذهب فكري يقول بأولوية العقل « :اليبالفلسفي لجميل ص
  .)2( »التي ليست من الحس أو التجربةو  ،الضرورية الموجودة فيهو  القبلية

النظرية  اتمن التعريفتصنف أغلبها ض، اتخمسة تعريف في معجمه الفلسفي (André Lalande) لالاند ذكرو    
  : أخرى عملية مرتبطة بالسلوكو  الفلسفية
  دون أن يكون له موجب معقوليوجد قر بأنه لاشيء مذهب ي العقلانية «: بقوله قد حدهو المعنى الأول 

  .)3( » (l’Empirisme)ذا المعنى، فهذا المذهب مقابل للتجريبية و  بحيث يصبح قانونا،
  لحواس فا ،أن كل معرفة يقينية تبنى على مبادئ قبلية واضحة لا تقبل النقضمذهب يرى  :المعنى الثاني      

 .رة الديكارتية لمفهوم العقلانيةمع النظ يتطابق هذا المعنىو  ظرفية عن الحقيقة،و  تقدم سوى نظرة ملتبسةلا 

 ية نسقا من المبادئ الكلتجربة ليست ممكنة سوى لفكر يملك مذهب يرى أن ال :المعنى الثالث        
ا المعطيات التجريبيةو     .تطابق مع النظرة الكانطيةهذا المعنى يو ،   الضرورية ينظم 

 في مقابل المذاهب  ،والإقناع البرهنة مجاليالعقل فقط في و  العقلالاستناد إلى  به ويعني المعنى الرابع   
  ).ةلباطنياو  ةهب الصوفياالمذك( التي لا تستعمل العقل في الإقناعاللاعقلانية 
 مذهب يرى أنه لا يجب الوثوق  )العقلانية( هي« :حيث يقول بالبعد اللاهوتيربطه  قدف أما المعنى الخامس  

                   مرضيا بالنسبة و  لا يقبل في العقائد الدينية سوى ما كان منطقياو  ،)نسق من المبادئ الكلية المنظمة باعتباره(إلا في العقل 
 .قد كان هذا المفهوم أكثر تداولا عند مفكري القرن التاسع عشرو  ،)4( »يللإدراك الفطر 

  

                                                                                                                                                                                                          
  
  .90 ، ص1994، مادة العقل، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، 2ج ،المعجم الفلسفي:   يباجميل صل -1

2- André Lalande: vocabulaire technique et critique de la philosophie »,  p 889 
4   - Ibid. p 889. 
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ا " كرين بريتون "ويعرفها  الاعتقاد بأن الكون يعمل على نحو ما يعمل العقل حين  إلىتفضي  الأفكارمجموعة من  «بأ

    )1(» .يفكر بصورة منطقية وموضوعية 
   منهج يؤكد على و  هي مذهبو  ،ترفض أي بديل للعقل في المعرفةرية نظ "العقلانية"أن  تجمع علىهذه التعاريف  إن

      الإيديولوجياتو  العصبياتو  تالانفعالاعيدا عن سيطرة المشاعر والعواطف و قدرة الإنسان على المحاكمة الواعية ب
  .ت الآخرين أو رفضهاي في قبول استدلالالنطق العقالاحتكام إلى المو  البرهنة عليها،و  ترشيدهاو  على تعليل الآراءو 
  مبادئ العقلانية 

        إليهامن ثم اختلافهم في النتائج التي توصلوا و  على الرغم من اختلاف العقلانيين في تصورهم لطبيعة العقل،     
م العليها معظم  قامت الأسس التيو  م يشتركون في جملة من المبادئأ إلا   :م هذه المبادئ هأ منو  ة،عقلانيتصورا

 ليس التجربةو  الأصل الأول للعلم الإنساني مصدره العقل. 

  ليس الطبيعةو  العقل اليقينيات يكون مصدرهو  المبادئو  ةياستنباط شروط المعرفة اليقين. 

  منها يؤسس العقل و  لا يأتيها الشك،و  صادقة صدقا ضرورياو  الحقائق التي يبلغها العقل، حقائق كلية      

  .زمانو  دق في كل مكانة التي تصيمعرفته اليقين

 ردة نطبقالحقائق أو المبادئ العقلية الكلية لا ت      بل تتعداها إلى الأخلاقفحسب،  على المعارف ا
  .)2(و غيرها السياسة و 

 اية التحليل يرتد لأ ،ة بالعقل ارتباطا جوهرياالسببيشكلة ارتباط م           السببيةإلى  بنيويان العقل في 
تدل تارة على ملكة  )الانجليزية( "Reason"و، )الفرنسية( "Raison"ما اشتق منها مثل كلمةو  اللاتينية "Ratio"فكلمة 

 )م.ق 322- 384( سبق لأرسطوو  ،عن العقلانية حديث هوسببية العن  الحديثف، السببيةتارة على علاقة و  العقل

Aristote  العلم هو معرفة الأسباب نأن قال إ.  
          من أهم المبادئ التي تبين العلاقة Leibniz  )1716-1646(  "زليبن" هبالذي قال " لكافيالسبب ا"يعد مبدأ و 

  قائمة على  (Leibniz)  زليبنفكل تعقلاتنا فيما يقول ، العقلانية، فهو من أكثر المبادئ أهمية بالنسبة للعقلو  السببيةبين 
  
  
  

                                                             
   124ص،  82الآداب، الكويت عدد و  الفنونو  لس الوطني للثقافة،  عالم المعرفة ،ترجمة ،شوقي جلال،  تشكيل العقل الحديث:ريتون كرين ب -1

   101ص،،  1979،  2بيروت  ،ط،  دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،رجمة، فؤاد زكريات،  نشأة الفلسفة العلمية:  هانز ريشنباخ  2-
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     لا يمكن اعتبار حدث موجود أو حقيقي« حيث، لسبب الكافيمبدأ او  ،التناقضعدم مبدأ  :أساسيين همامبدأين 

  .)1( » صادقا أو قائماإلا إذا كان هناك سبب كاف يجعل ذلك الحدث  ،لا يمكن وضع تعبير صادق لهذا الحدثو 
ـــ  لا من الطبيعة ،تستنبط من العقل"الكلية"و"الضرورة"بشرطيها  فالسببية الذي يميز   لموقف هو الثابت البنيويوهذا اـــ

ــــ  أنواعهاو  على اختلاف صورها كل الفلسفات العقلانية ــ يرد الكل إلى و  وعن الهويةفالعقل دائما يبحث عن الوحدة ـ
  . والتشتت واللانظام والفوضى إلى الوحدة والنظام والاتساق ،الواحد

  :التطور التاريخي لمفهوم العقلانية   - 3-
  ونانيفي الفكر الي العقلانيةمفهوم     

                منهج و  كتيار"العقلانية"لا يتردد في الحكم بأن مفهوم العلمي و  إن المتتبع لتاريخ الفكر الفلسفي        
         حديث لأنه و  ن جذوره الفكرية تضرب في عمق تاريخ الفكر البشري،قديم لأ ،قديم حديث مفهومهو 

قرن السابع عشر الميلادي في أوربا من طرف الفيلسوف الفرنسي إلى الوجود مع مطلع ال ظهر )كمصطلح مذهبي(
  .ليأخذ بعدها أبعادا مذهبية تعددت بتعدد الفلاسفة العقلانيين  " René Descartes" (1650-1596) "ديكارت"

             يد التقالقي، أي تفكير يقوم على المعتقدات و تفكير قبل منط تفكير الشعوب البدائية يوصف بأنه إذا كانو        
           فالرجل البدائي يملك ، عن صورة من صور العقلانية اتعبير يعد  مع ذلك نهإف الخيال،و ، سطورةالأو والسحر 

        فعندما جوبه بمشكلات تتعدى، لإنساناو  وراءها تصورا عقلانيا للكون نإيمكن أن نقول  نساقا من المعرفةأ
ردة         ن سعيهإوبالتالي ف ،نظيم أفكارهحاول التوصل إلى إجابات لتأملاته بت، الكون مثل مشكلة أصل الظواهر ا

     وحاجته للسمو على التجارب ، حد بصدد مسائل أصل الكون وحركاته وتغيراتهالموّ  إيجاد الإطار الفكري إلى
       فالأساطير هي محاولة ، )2( ةضح له مشاكله الملحالمتناقضة قد أدت به إلى البحث عن فرضية ميتافيزيقية قد توّ 

 فترض وجود آلهة أو أرواح خفية وراء كل ظاهرة من حين ت، و لإيجاد نظام معين من وراء الفوضى الظاهرة في الكون
ا تسعى إلى  ظواهر الطبيعة   .إيجاد شكل من أشكال التنظيم والتفسير لهذه الظواهر فإ

    التي قامت  الأفكار أهمظلت فكرة وجود نظام في الكون من  ، الفلسفيلظهور التفكير الأولىتى في البدايات وح   
ــــالفلسفة اليونانعليها  ـــالكون التي عبر عنها استخدامهم للف إلى اليونانييننظرة  إنبل ، يةــ   للتعبير عن   " cosmos "ظــ

  
 

                                                             
  .14ص ، 1994 1المغرب، ط ،البيضاء الدار ،، دار بوقال للنشر ستمولوجيةبدراسة االنسبانية في الفيزياء الكلاسيكية و  السببية:د السلام بن ميسعب 1-
  .11 ص ، 1990،  1بغداد ،ط ،  الثقافية ندار الشؤو  ، من الأسطورة إلى الفلسفة والعلم :تامر مهدي   2-
  



  الفصل الأول                                                                                     تحديد المفاهيم

 - 8 - 

فيه  يؤدي  كل شيء الذي بالعقل  إلاه يمكن فهم الذي لا كانت مبنية أساسا على فكرة الانسجام والنظام  الكون 
  .)1(ويسير بأكمله نحو تحقيق غايات محدودة ،  داخل الكل المنظممعناها  وظيفة لها

        "(l’Iliade et l’Odyssée) الأوديسةو  الإلياذة"مثل ) ق م Homère )800-701 "هوميروس"في أعمال  نجدو    
مو  ن العقل هو الذي يتحكم في حياة الأفرادأ    أن صفة الرجل اليوناني هيو  ،لا العواطف أو الانفعالات ،مغامرا

  .)2(اعتبار الفرد مالكا لمقاديره و  الحكمة
 "هرقليطس"ويعد  ،لمفهوم العقلانية في الفلسفة اليونانيةاللفظة المقابلة  هي (Logos) "لوجوس"لفظة وتعد      

Héraclite )535-475 العقل الكوني"أو " وجوسالل"أول من قال بفكرة  )ق م (La Raison Universelle)"          

ا الدائمة الأبدية، فكل شيء يسير وفقا و  يعني القانون الكلي الذي يحكم الظواهرو        للجوسيتحكم في صيرور
           العقول البشرية تستطيع التوصل إلى معرفة صحيحة عن ظواهر الطبيعة إذا هي شاركت في العقل الكلي و 
  .)3( "شمولو  أدركت ما يتصف به هذا النظام من ضرورةو  اجتهدت في البحث عن نظام الطبيعةو 

باعتبار أن العقل ، نوع من وحدة الوجود إقرار إلىعن العقل الكلي تميل  (Héraclite) "هرقليطس"إذا كانت فكرة و    
 (Héraclite) هرقليطسله موقف مغاير لموقف كان   )ق م 5ق( Parménide "بارميندس"ن فإ، للطبيعة يثمحاالكوني 

 "بارميندس"إذا كان و  ،أن ما ندركه هو عالم الظواهرو  الظن،الخداع و عالم فهو  يرفض عالم الحواس، هحيث نجد
(Parménide) فكرة الوجود، أي بين الوجودو  اللوجوسحد بين نه كان يوّ إقد تكلم عن الواحد الثابت المعقول، ف     

  .)4(الثبات و  يدرك الوحدة العقل الذيو 
      مبدأ مفارقا للطبيعة  (Nous)" النوس"العقل الكلي  ،)م.ق Anaxagore )500 -428 "اناكساجوراس"تصور و     

اية من حيث المبدأ، ،غير محايث لها ة تقبل القسمة إلى غير  لكن مع و  حيث يرى أن الأجسام مركبة من أجزاء متشا
    فقط   إنما تتصور بالعقل و  بالحواساية الصغر لا تنقسم، هي أشبه بالبذور الأولى لا تدرك افتراض وجود أجزاء في غ

        عماء  أو Chaos "وسيكا"عبارة عن أي  ،لقد كان الكون في أول أمره عبارة عن خليط فوضوي من هذه البذور
ـــمطل ــ ـــالموج" الكل"يشكل  قـ ــ ـــأن العقو  ود،ـ ـــلجمي ةــأنه العلو   كل شيء  ل هو الذي نظمـــ ـــكي يتملو  ع الأشياء، ـ   كن ذلك ــ
  

                                                             
   11،ص 1992سلسلة الألف كتاب الثاني ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،،  ،أحمد رضا محمد رضا رجمة،ت غريقية والرومانيةالأساطير الإ: كوملان   1-
     سلسلة الألف كتاب الثاني الهيئة المصرية  ،فليب عطية . ترجمة د ، السحر والدين عند الشعوب البدائية ومقالات أخرى : مالينوفسكي برنسلاو -2

  .33 ص ،1995،للكتاب العامة 
  
  18 صم س،   تكوين العقل العربي،:   محمد عابد الجابري  3

  .76-75ص ، 1965، 2الإسكندرية، طللطباعة والنشر،  الدار القومية ، 1ج، تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلى أفلاطون :ريان محمد علي أبو  4-
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  لابد من قوة محركة تقوم بالفصل بين الأجزاء ثم الوصل بينهما ، الخليط الأولي أو العماء الكلي من الخروج من عطالته
 م في جميع الأشياء التي وجدتهو الذي بث النظاو  ،أو العقل  (Nous) "النوس"هذه القوة المحركة هي و  إعادة تركيبها،و 
          الأثيرو  الهواءو  القمرو  كذلك هذه الحركة التي تدور بمقتضاها الشمسو  التي سوف توجد،و  ،التي توجد الآنو 

  .)1(المنفصلين عنها 
     للصدفة  مجالا نظريته التي لا تتركو  (Anaxagore) "اناكساجوراس"عبارة تلخص فكرة " العقل يحكم العالم"    

فذلك  )الضرورةو  أي غير خاضع للحتمية(إذا كان هناك ما يبدو كأنه مجرد مصادفة و  ضرورة،و  فكل شيء عنده نظام
  .راجع إلى عجزنا عن اكتشاف سببه

للعقل (Anaxagore) "اناكساجوراس"و(Héraclite)  "هرقليطس"الاختلاف بين تصور كل من من رغم على الو     
      هذا العقل الكلي و  لا يغير من جوهر التصور اليوناني للعلاقة بين الطبيعة أو انفصاله للطبيعة ـتهيـثـن القول بمحاإفالكلي 

   .)2( بين الإنسانو  بينهو  )الذي ينزل منزلة الإله في الديانات التوحيدية(
ذا الاسمإن      صور الذي نجد عند هو نفس التو  ، الأشياءبني الترتيبو  هو إدراك النظام الفعل العقلي الجدير 

   .)م.ق 384-322( Aristote  "أرسطو"و )م.ق 427 -347(  Platon"أفلاطونو " ،)ق م Socrate  )470-399 "سقراط"
         القوانين العادلة صادرة عن و  ،يديرهو  الحسعقل يسيطر على و  أن الإنسان روح (Socrate) "سقراط"يرى إذ 

  .)3(النظام الإلهي و  ترم القوانين يحترم العقلفمن يح،  مطابقة للطبيعة الحقةو   العقل
      فضيلة العلم :"ةالمشهور تجلى ذلك في عبارته و  بالعقل،بالعقل، في ربطه للفضيلة  "سقراط"إيمان يظهر مدى و   

ية ذا فقد ارتبطت العقلانية السقراطو ، ة يلتقون مع العقل في مستوى واحدالعدالو  النظامو  فالعلم ،"والجهل رذيلة
  .أخلاقيةقيمة  ذا المعنى هي العقلانيةبالأخلاق، بل 

   ن الخبرة أو  فالعقل الإنساني عنده هو محط المعرفة الإنسانية، ، Platon)"أفلاطون"على نفس هذا النهج سارو     
       إليها النفس بالمعرفة التي تتوق لا تمدنا الحواسو  تعلمنا أن الجسد الإنساني يمكنه فقط مدنا بالانطباعات الحسية،
ا تتعقل دون اضطرابو  ذلك أن فعل التعقل هو أن النفس ترى بوضوح حقيقة الشيء        بدون أدوات الجسد و  ،إ

ا ا و  مثل السمع أو البصر تعقلا أكثر وضوحا، فالتعقل هو فعل النفس في ذا   . )4(لذا
  

                                                             
  23-18صم س ، ،  تكوين العقل العربي: الجابري  1-
  .11 ص،  نفسهالمرجع   2-
  .53 ص  ،1970النشر، القاهرة، و  والترجمة فلجنة التألي ، الفلسفة اليونانية تاريخ :يوسف كرم   3-
  .68 ص،  2009 ،دار المعرفة الجامعية،  مفهوم العقل في الفكر الفلسفي : إبراهيم مصطفى إبراهيم  4-
  



  الفصل الأول                                                                                     تحديد المفاهيم

 - 10 - 

الحدس هنا يستخدم بمعنى و  "الحدس" أو صور عن طريق  العقل عندما يستقبل الخبرات الحسية، يحولها إلى أفكارإن 
لم ينكر  "أفلاطون"إلا أن  )1(عليها تقوم نظرية المعرفة و  "ملكة العقل" هبفهو يعني  (Platon) "أفلاطون"خاص لدى 

  .تماما المعرفة الحسية، بل جعل مهمتها مد العقل بالأفكار الدائمة التي تقوم عليها المعرفة
           "أفلاطون"عند  حينما اعتبر العقلانية قيمة أخلاقية، فالعقل (Socrate)اتجاه أستاذه سقراط  "ونأفلاط"واتجه  

           شريفا علويا مقدسا، فاكتساب الفضائل إنما يتم أساسا عن طريق العقل ت نيمثلاالخير و  العقلكلا من ن  لأ، هو الخير
               فيها يكون و  ،الملذات هي فضيلة العقل أي الحكمة أسمى، و هاغير و  والعدالةالحكمة، و  ،فضائل العلم مثل

      المذهب المثالي الذي بنيت و  للعقل هو نواة المذهب العقلي "أفلاطون"قد كان تصور و  ،)2(سعادتهو  خير الإنسان
 .كما سنبينه لاحقا  أتباع الديكارتيةو  "ديكارت"على أسسه الفلسفة الحديثة خاصة عند 

   من عقلانية مثالية تجريدية و  التوجه العلمي، إلى الأخلاقيتحولت العقلانية من التوجه  (Aristote) "أرسطو"مع و     
                العالم الحسيو  ألصق بالحقائق الماديةو  المنطق إلىن فلسفته كانت أقرب إلى عقلانية واقعية تجريبية، ذلك لأ

كما   ،عن طريق البرهان القياسي القائم على جملة من المبادئ المقبولة بطريقة مسبقة "أرسطو" المعرفة عند إلىويتم التوصل 
        في كل حالة صدقهابالاستقراء الذي يعني أن البرهنة على أن قضية ما صادقة صدقا كليا بإثبات "أرسطو"اهتم 

  .جزئية إثباتا تجريبيا
لف كثيرا عن الأسس التي استندت تتخا لم تبدو عقلانية حسية إلا أكانت  "أرسطو"رغم من أن عقلانية العلى و     

         أن الصدفة و  الطبيعة هو أساس )بمعنى النظام( "أرسطو"إليها العقلانية اليونانية القديمة، ذلك أن العقل عند 
 لصدفةفا ،دث استثناءما الصدفة تحفي الغالب، بينو  العقل يدخل في نطاق الأمور التي تحدث دائمافمضادة للعقل، 

هو إدراك الأسباب، بمعنى  في التصور الأرسطي من هنا كان العقلو  ،)3(سائر المبادئ الأخرىو  الاتفاق يأتيان بعد العقلو 
  .غموضو  من فوضى فهايتعقلها العقل على الرغم مما يكتنن أن الطبيعة بأسرها قابلة لأ

   العقل الإنساني عند الرواقيين جزء من العقل الكوني ف ،درسة الرواقيةالم اتخذت العقلانية طابعا أخلاقيا معقد و      
ـــل ما يحدث إنما يحفك"جوسو الل" ــ ـــدث بالضـ ــ ـــرورة لـ ــ  حتى إن الفعل الأخلاقي يصدر عن عقل الإنسان عندما  ،دى العقلــ
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ــــوظيفة الإنسان أن يستكشف في نفسه العقو  يكون مطابقا للعقل الكوني، ــأن يترجم عنه أفعو  ل الطبيعي،ــ ـــ ــ أي أن  اله،ــ
  العقل عند الرواقين يعلمنا عن و  قمة العقلانية لديهم،و  تلك هي قمة الأخلاق الرواقيةو  ،)1(العقلو  يحيا وفق الطبيعة

 علمنا العقل ربط يفي مجال المنطق و  كما يعلمنا ربط المعلولات بالعلل في الطبيعة،  ،طريق العلم الطبيعي وحدة الوجود
        لأن المنطق صورة الطبيعة في العقأي ، بين قوانين الوجودو  عاله،في الأخلاق يطابق بين أفو  ،التالي بالمقدم

  .)2( الأخلاق خضوع العقل للطبيعةو 
   :التاليةالعقلانية في الفكر اليوناني في النقاط يمكن أن نجمل مميزات على العموم و      

 في  اليوناني الفكر ت التي خلفهاذلك في أعظم الانجازايتجلى و  عقلانية تجريدية،ونانية العقلانية الي        
توجيه العقل اليوناني إلى ما في  )باستخدام الرياضيات(الفيثاغوريون حاول فقد ، والمنطق الرياضياتو  الفلسفةمجالات 

هود ، الخطوطو  ترتيب تمثله الأعدادو  من نظامالمحسوسات     أسمى صورثاغوريين هو يالعقلي للإنسان حسب الففا
      نوعا من التجريد العقلي الذي ينصب على دراسة العلاقات  يعدالفكر الرياضي و ، أضمن الطرق لتحرير النفسو  التطهر

 .)3(بين المحسوسات لاستنباط قواعدها بالعقل 

 ضروريةو  هنا كانت البراهين العقلية كلية منو  ،تم بالجانب الصوري للحجة الاستنباطية، عقلانية صورية 
  .يمكن تحديدها وفق قواعد صوريةو 

 تم بالقوانين الكلية، فلا علم إلا بالكليات على حد تعبير أرسطو   .(Aristote)  عقلانية تعميمة شمولية 
 4(ي لمعقلانية نظرية تسعى إلى إرضاء نزوع العقل إلى المعرفة دون أن يكون وراء ذلك هدف ع(.  
 علمي ال ذلك راجع إلى استخفافها بالتفكيرو  عقلانية جامدة لا تنشد أي تغيير في الطبيعة أو أي تقدم علمي

رد لاسيما العلوم الفلاسفة اليونانيون  كادالتجريبي، حيث   أن يبلغوا حد الكمال في العلوم التي تستند إلى النظر العقلي ا
 .)5(المنطق و  الرياضياتكالصورية  

  
  
  

                                                             
  .229 ص ، م س، الفلسفة اليونانية تاريخ:  يوسف كرم  1-
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  العقلانية في العصور الوسطى مفهوم

نه في العالم إوعصر سيطرة اللاهوت المسيحي، ف ،العصر الوسيط في الغرب هو عصر الجهل والخرافة نإذا كا    
يز عند الحديث عن العقلانية في العصور الوسطى بين العقلانية نمولذا يجب أن  ،الإسلامي يمثل عصر العلم والحضارة

   .لغربية المسيحيةالعقلانية او  الإسلامية
 عقلانية  فهيالتطبيق، و  هو الجمع بين النظريةالعصور الوسطى في إن الطابع العام الذي ميز العقلانية الإسلامية     

  عالم الحس إلى هيمنة العقل الغيب، يخضع  عالمو ، )الطبيعة(الحس  عالم يهقن إلى الوجود بشآالقر شاملة قائمة على نظرة 
        المعرفة الإنسانية  مكانإن معرفته من حيث مبدأ التسليم بوجوده تدخل في إ، أما عالم الغيب ف)التجربة(الحواس و 

   لكن تفاصيل هذا العالم لا يمكن إدراكها  ،نين الطبيعة أن يسلم بعالم الغيبإذ يستطيع العقل من خلال النظر في قوا
     اليونانية التي  نية المثاليةالإسلامية التي تتميز عن العقلا ذا تتبلور خصوصية العقلانيةو ، إلا من خلال الإيمان

ولم تقدم معرفة علمية تذكر بالعلم الطبيعي قياسا إلى انجازها  ،وضعت نظاما عقليا صارما للوجودو  احتقرت التجربة
  في تقديس التجربة  بالغت تميز العقلانية الإسلامية عن العقلانية الغربية الحديثة التيتالفلسفي الكبير،كما و  الفكري 

  فالعقلانية الإسلامية قد أوقفت العقل عند حدوده الواقعية في كينونة  ،من ثمة أغرقت نفسها في نزعة مادية بحتةو 
الآيات و ،  الكشف عن حقائق الوجود الإنساني في الطبيعةو  إنسانية متكاملة، فهي لم تحد من دوره الموضوعي في المعرفة

قد أوقفت هذا ) العقلانية الإسلامية(لكنها ،  ورة استعمال العقل في القرآن كثيرة كما سبقت الإشارة إليهالدالة على ضر 
  .القدرة المطلقة على حسم إشكاليات الوجود أو حل إشكاليات المعرفةو  العقل عن الادعاء بالقداسة

  :التاليةو يمكن إجمال أسس هذه العقلانية المستمدة من القرآن الكريم في النقاط 
الانطلاق عمال العقل لا يعتمد على إلكن  ،المعرفة من حيث المبدأ ممكنة و ، العقل هو الأداة الأساسية للمعرفةـــــ      

ا سواء ،من تصورات عقلية مسبقة عن طبيعة العالم كما نجد ذلك في التصور اليوناني   بل نقطة الانطلاق هي الطبيعة ذا
 الملاحظة التي هي إحدى و  معرفة قوانين الطبيعة تتم عن طريق التجربةو  ة أو إنسانية،ة مادية أو حيويكانت طبيع

  .)1(السمات الأساسية للعلم 
ـــ          ــ ا واجب ديني، دينيو  لمعرفة العلمية هي عمل أخلاقياــــ ا تقرب الإنسان من معرفة االله، كما أ ا تمكن  ،لأ لأ

تمعات                850-783)(الخوارزمي"ا ـالذي دعف، تحقيق مقاصد الشريعةو  لقيام بمسؤوليته تجاه الخالقاو  الإنسان من إقامة ا

ما في حل مشكلات الإرث بل الحرص الشديد على الا فقط بر ليس مجرد الرغبة في المعرفةالجو  إلى الحساب   )2( ".نتفاع 
                                                             

  .  23ص ، 2009،  1ط ،بيروت،  مركز دراسات الوحدة العربية ، العلم والنظرة العربية إلى العالم:   دو زيبأسمير   1-
  .41 ص ،1975،  1، طبيروت، الدار المتحدة للنشر،  الموجز في مسائل الفقه الإسلامية في العصر الوسيط : كمال البازجي  2-
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ـــ       هي نظرة و  مطلقة،و  فالعلم أعقد من أن يعرفه الإنسان معرفة كاملة الإيمان بحدود قدرة الإنسان على المعرفة،ــــ

  .قدرة العلم على حل جميع المشكلاتو  تخالف العقلانية العلمية الحديثة التي تؤمن بقداسة العقل
ــــ      ة هي بالطبيع الإنسان أن علاقةو  عقلانية تؤمن أن العلم محكوم بالمبادئ الأخلاقية المستمدة من القرآن الكريم،ــــ

ـــ كما جور، فالعلم لا يهدف إلى مجرد استغلال علاقة استخدام دون إفراط أو  الطبيعة لمصلحة الإنسان بلا حدود ـــ
لا إلى ممارسة العلم من أجل العلم بغض النظر عن تبعاته، فالأخلاق العلمية هي جزء و  الـحال في العقلانية الغربية ــــ

  .العلم ةأنسناليوم  هبهو ما نعني و  ،العقلانية مبدأ جوهري في هذهو  أساسي

ــــ              لمعرفة العلمية هيباعتبار أن نقطة البدء في ا ،كما تميزت العقلانية الإسلامية بتوجهها التجريبي في العلمــــ
ا لك بشكل واضح في قد تجلى ذو  قد ظهر المنهج التجريبي عند المسلمين لأول مرة في تاريخ البشرية،، و الطبيعة ذا

 في البصريات )1040-965( "الهيثم ابن"و ،في الكيمياء )815-721( "جابر بن حيان"أشهر علماء العرب أعمال 
  .في الطب )925-865( "الرازي"و ،في علم الفلك )1048-973( "البيروني"و

إخفاق  واأما من أرجع «: ولحيث يق"فجر العلم الحديث "في Toby Huff (-1942) "فو ه توبي"هذا ما يؤكده و      
       فإنما تواجههم حقيقة ،يوظفوا المنهج التجريبيو  العلم العربي في أن يؤدي إلى العلم الحديث إلى فشلهم في أن يطورا

  .)1(» أو في المشرق اأوروبأن التراث العلمي العربي كان أكثر ثراء في تقنياته التجريبية من أي مكان أخر سواء في مفادها 
  قد كان ل هو توظيف العقل لخدمة الدين،و  ،طابعا دينيا خاصا اتخذت العقلانيةفقد  في الغرب المسيحيأما      

قد حاول القديس ل ؟أومن لأتعقل، أم أتعقل لأومنأهل  :هو نهالسؤال الجوهري الذي حاول الفلاسفة الإجابة ع
على العقل أن يتأكد من الحقائق ف ،ائق الإيمانتطويع العقل لقبول حق )Saint Augustin )354 -430 "أوغسطين"

ا، الدينية   "(Comprendre pour croire) كي تؤمنلتعقل ": مقولته الشهيرة تمن هنا جاءو  قبل الإيمان 

        فهم الحقائق الدينية حتى يمكن شرحهاإلى أيضا  تمتد مهمتهبل ، مهمة العقل عند هذا الحد فولا تق    
ذا فغير، توصيلها إلى الو  ــــوجههما لغو  الإيمان،و  بين العقل "أوغسطين"قد جمع القديس و ــ ـــ ــ    اية واحدة هي خدمة ـــ

            .)2(الديانة المسيحية
     فقد اتجه إلى إثبات العقائد بالإيمان ، )م Thomas d’Aquin )1225 -1274 "كوينيلأتوما ا"أما بالنسبة للقديس      

ـــآمن لكي تت"جه ـمن هنا كان منهو ، )العقل(بدل البرهان  ــــف، "(Crois pour comprendre) "عقلـ ـــقـــدور العـــفي مقــ   ل ـــ
  

                                                             
لس الوطني للثقافة،  ترجمة أحمد محمود صبحي، عالم المعرفة فجر العلم الحديث،:  فو ه توبي  1-     .23 ص 1997 الكويت الآداب،و  الفنونو  ا
82 ص  ،، م سالعقل في الفكر الفلسفي : إبراهيم مصطفى إبراهيم -   2  
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ـــإثب ــ ـــ   الإيمان خاصة و  هكذا اشتد الصراع بين العقلو  إثبات حدوث العالم مستخدما في ذلك الإيمان،و  ،ات وجود االلهـــ

        التي ترى أن العلم إنما يقوم على العقل وحده، فلا حاجة للإنسان"(Le Scientisme)النزعة العلمية "ظهور بعد
    .)1(إلى الإيمان 

       بخضوعه ، سلطة الكنيسةو  لكتاب المقدسلبي في العصور الوسطى إلى جانب خضوعه و كما تميز الفكر الأور     
           "أرسطو"تعاليم و   معتقدات الكنيسة المسيحيةفقد حدث تحالف وثيق بين ،الأرسطية التام للعقلانية اليونانية

      عتراض عليها نوعا أصبح الاو  ،ما يشبه القداسة الدينية "أرسطو"كان من نتيجة هذا التحالف أن اكتسبت أراء و 
       التجاوز فكان يعرض صاحبه لأشدو  لم يكن العلم في صميمه إلا ترديدا لهذه الآراء، أما النقدو  ،الضلالمن 

  .)2(الأخطار 
ي كل مكان في فلسفة العصر فف، في العصور الوسطى، اتجاه الطبيعة إلى االله الغربيةالعقلانية  أهم سمات منو      

هذه النظرة إلى ف ،)3(غايتهو  أصله اد على نظام ما فوق الطبيعة بوصفنجد أن النظام الطبيعي يميل إلى الاعتم الوسيط
   .طيةيالوسبنية العقلية الأوربية و  ،بصورة مباشرة على العلم الطبيعي تانعكسقد الق، اتجاهها نحو الخو  الطبيعة

     ن فيزياء إف ،المكان المطلقينو  ،الزمانو ، الطاقةو  ،الكتلةو  ،فإذا كانت الفيزياء الحديثة تقوم على مفاهيم المادة    
    أرسطية محضةهي مفاهيم و  ،)4(الفعلو  القوةو ، لصورةاو  ،المادةو  ،الماهية، العصور الوسطى تقوم على مفاهيم الجوهر

او  طيةيالوسة لغربيقد سيطر الفكر الأرسطي على العقلانية ال      الأرسطيين  االميتافيزيقو  ، فكان المنطقعلى جميع مجالا
    ظام الأرسطيأي نظام يخالف النيض تقو و  لتثبت دعائم النظام القائم استخدمته الكنيسةالذي هما السلاح النظري 

          ها العلمية بتقيدو  )الميتافيزيقية( العقلانية الأوربية في العصور الوسطى في جميع أشكالها الفلسفية تتميز  هكذاو 
  . الأمر الذي أدى إلى الحد من تقدم مسيرة العلم، أخرى بآراء أرسطو من جهة و  رجال الدين من جهة،و  بآراء الكنيسة

  : الحديثةالعقلانية العلمية 
 من فكر ديني كنسي إلى فكر علمي، ومن عقلانية    في تحول الفكر الغربي الأثر البالغ لقد كان لتطور العلم الطبيعي     

  العلميخاصة الفكر و  ،ضرورة بسط سلطان العقل في مجالات الفكر المختلفةعقلانية علمية تقوم على  إلىدينية لاهوتية 
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  .556 ص  ،1974 ،2ط، دار الثقافة، القاهرة ،عبد الفتاح إمام ترجمة إمام،   روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط : تين جيلسونإ 3-
  .125-121 ص،  2001دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  ، حتميةاللا من الحتمية إلى، فلسفة العلم:  الخولييمنى طريف  4-
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اأصبحت المعرفة العلم فقد ا، ،ية هي المعرفة الموثوق  ا معرفة قائمة بذا  تنلا تقبل أي سلطة خارجية سواء كاو  لأ

  .Aristote أو سلطة أرسطو، الكنيسةو  هذه السلطة سلطة رجال الدين
 الدورات في" تاريخ نشر كتاب 1543تعتبر سنة و  عصر النهضة الأوربية، بدأت الحداثة العلمية تاريخيا مع بدايةوقد     

    هؤ آرابداية لنشأة علم الفلك الجديد، فقد أحدثت ، )Nicolas Copernic )1473-1543 نيكر لكوب" الأفلاكنظام 
  التي ترى أن الأرض مركز الكونو  ،علم الفلك القديم مية على النظرية التي سيطرت علىالجديدة في علم الفلك ثورة عل

 ة العادية للشمس كما تبدوظالملاحهذه النظرية انطلاقا من  قد تأسستو  ،تدور حولهاالكواكب  باقيحين أن  في
ا من الشرق ا هي التي تدور حول الأرض، حيث تبدأ دور فكرة  هيو  )1(رب ـتنتهي عند الغو  فأوحى ذلك خطأ بأ

    ه في إثبات نظريت (Copernic) "كوبرنيك"قد انطلق و،   ق م Claude Ptolémée)168-90  "بطليموس"أرسطية تبناها 
      الثانية أن الأرض هي واحدة و  ،الأولى أن الكواكب هي التي تدور في الفلك حول الشمس، من فكرتين أساسيتين

مما ينفي عنها أن ، بالتالي فالأرض ليست ثابتة بل هي في حركة مستمرةو ، التي تدور حول محورهاو  من هذه الكواكب
م ئهو الشيء الذي يلاو  لماذا إذن نتردد في اعتبار الأرض متحركة « : (Copernic)" كوبرنيك  "يقول ،تكون مركزا للكون
  .)2( »لا يمكن أن نعرفها في حالة دورانو  بدلا من اعتبار كل الكون الذي لا نعرف حدودهشكلها الكروي، 

ا لم تستطيع إيجاد ح،  هذه الثورة الكوبرنيكية لم تخرج عن إطار الفيزياء الأرسطيةلكن        ل لبعض التناقضات ذلك لأ
ا على الرغم من الحركة و  التي نتجت عنها،     منها على سبيل المثال، بقاء الأشياء الموضوعة على الأرض مرتبطة 

       بقاء محور دوران الأرض و  بقاء القمر تابعا للأرض بدلا من أن يضيع في الكونو  السريعة للأرض حول الشمس،
  )3( .تجاهه عكس ما يفعل الدورانعدم تغير او  ثابتا في الفضاء

   "ليلياغ" عمل الجانب الثاني لهذه الثورة مليكت ،لذلك كانت هذه الثورة الكوبرنيكية في حاجة إلى فيزياء جديدة     
Galilée )1564-1643(  ركة إعلانا عن ميلاد الفيزياء اللأرسطية الذي تعد نظريته في الح.  

احول سقوط الأجسام، تفيد أن الأجسام تس"وأرسط"لقد كان مضمون نظرية        قط بسرعة تتناسب طردا مع أوزا
            لكن هذه النظرية كانت موضع هجوم من طرف منه ثقلا،  الأقليسقط أسرع من الجسم  الأثقلفالجسم 

ـــــة بيـكتدرالي"فنتيجة ملاحظاته لأحد مصابيح ،  (Galilée) "ليلياغ"   في تأرجحاته المستمرة "  (Cathédrale de Pise)زاــ
  

                                                             
  .29 ص  ،2005،  2ط بيروت، النشر،و  ، دار التنوير للطباعة الضرورة والاحتمال : السيد نفادى  1-
  .71 ص ، 2002، الجزائر، 2، دار المعرفة، ط الانفجار العظيم إلىقصة الكون من التصورات القديمة  : ال قسومضنو  جمال ميموني"النص نقلا عن  2-
  .97-76 ص ،نفسه  رجعالم 3-
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  عن الحركة، فلاحظ أن حركة المصباح  (Aristote) "أرسطو"بين فكرة و   حركة المصباح في تأرجحاتهبين  يقارنحاول أن 

ا المصباح تتناسب مع سرعة الأجسام و  تستغرق نفس الزمن،و  تحدث بصورة منتظمة هذا يعني أن السرعة التي يتحرك 
لماذا  :أعاد بذلك صياغة السؤالو  عن الثقل، (Aristote) فأستبعد بذلك فكرة أرسطو، عنه في الثقل الأخرى المختلفة

الإجابة عن هذا السؤال تعتمد و ، إلى صياغة جديدة كيف تسقط الأجسام؟ ،هي صياغة أرسطيةو تسقط الأجسام؟ 
  .)1(لمختلفة لتفسير الحركة الاستعانة بالخيال لوضع الفروض او ، الرياضياتعلى و  على التجربة المباشرة

  : هماو  أساسيين أصبحا فيما بعد موجهين للعلم الحديث مبدأينعلى  (Galilée) ليلياغنظرية  توقد استند    
 على دور الرياضيات في فهم، والتأكيد لا على السلطة عند وضع الفروض عن الطبيعة، الاعتماد على الملاحظات ضرورة

التجربة في آن واحد، فقد اعتمد على المنهج الفرضي و  ان منهجه يعتمد على الرياضياتمن هنا كو ، دراسة الطبيعةو 
الاستنباطي الذي تكون فيه نقطة الانطلاق فروض تفسر قوانين سبق الوصول إليها، لكنها لا زالت في حاجة إلى تفسير  

    وض تصاغ صياغة مجردة تستنبط كما أن هذه الفر  ،رض يتناول قضايا لا تخضع للإدراك الحسي المباشرفكما أن ال
  .)2(التجربة و  منها نتائج قد تخضع للملاحظة

   يمكن قراءته  ن كتاب الطبيعة لالأ ،أن أساس العلم الطبيعي هو الرياضيات(Galilée)  "ليلياغ"ذا فقد اعتبر و     
   تتخذ صور قوانين رياضية  هدف العلم ليس وصف الطبيعة، بل تحويلها إلى صيغ رياضيةو  ،إلا من منظور رياضي

استعاضة التجربة و  أن المنهج العلمي الصحيح يقوم على سيادة العقل على التجربةو  الوضوح،و  اليقينو  طابعها الدقة
  .)3(القول بأولوية النظرية على الواقع و  بنماذج رياضية

       عن التأسيس لعقلانية تسعى إلى و  د،أبلغ تعبير عن الموقف العلمي الجدي (Galilée) ليلياغذا تعتبر أراء و     
       من هيمنة و  تخليصه من السلطة الأبوية للتفكير اللاهوتي السائد،و  ،الحكم المسبقو  الظنو  تحرير العلم من الرأي

ا، مع أبي  (René Descartes) "ديكارت روني"الفلسفة الحديثة  المنهج الأرسطي المفروض، لتبلغ هذه العقلانية ذرو

حيث يجب على الإنسان حين يبحث في المسائل العلمية أو الفلسفية  ،الذي أعطى للعقل الدور الأساسي في كل معرفة
  .أن يتحرر من كل سلطة إلا سلطة العقل

  
  

                                                             
  .86- 84ص بيروت،  دار النهضة العربية،  ،1، جالمنطق الاستقرائي:  فلسفة العلوم :ماهر عبد القادر محمد علي  1-
  .6 ص ، 1990دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  ، مناهج البحث في العلوم الطبيعية المعاصرة : محمود زيدان  2-
  .144-143 ص ، 1982، 1ط  دار الطليعة، بيروت، ،ومفهومها للواقع  فلسفة العلم  المعاصرة : تيفو سالم   3-
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أنه اكتشف أن الطريقة و  إلى البحث عن الطريقة المثلى التي تمكنه من بلوغ الحقيقة خاصة "ديكارت"لقد سعى     

هو ملكة و  قد اهتدى إلى وحدة المعرفة التابعة لوحدة العقل البشري، فالعقل الإنساني واحدو  يقة عقيمة،الأرسطية طر 
  .هي أعدل قسمة بين الناس ) العقل(أن الحاسة السليمة  اذبين جميع الناس،  مشتركة

ـــ في بناء نظريته في المعرفة  "ديكارت"لقد انطلق      ــ إلى أفكار  كارمن تقسيمه للأف ــــاد على منهج الشك  ــبالاعتمـ
هي و  أفكار من صنع الخيال، فالأفكار الحسية مستمدة من العالم الخارجي عن طريق الحواس،و  أفكار حسية،و  فطرية

أفكار خاطئة متغيرة من شخص لأخر، لا يمكن اعتمادها في تأسيس معرفة فلسفية أو علمية، أما الأفكار الناتجة عن 
 مستمد من الخارجو  و بعضها غريب عنها« :(Descartes)  "ديكارت"بعيدة عن الواقع، يقول  المخيلة فهي أفكار

 هي أفكار تفتقد إلى اليقين، أما الأفكار الفطرية فهي أفكار واضحةو  ،)1(»اختراعيو  البعض الأخر وليد صنعيو 
الديكارتي  للأفكار الفطرية في التصور يالنموذج الحقيقو  أو التجربة الحسية، مصدرها العقل، لا الخيالو  ينيةصادقة يقو 

ذا كان المسار الذي اتخذته نظرية  ،هي المفاهيم الرياضية   ن في المعرفة مسارا عقليا واضحا، ذلك لأ"ديكارت "و 
      ولبناء معرفة علمية يقينية لابد من البحث عن أساسها، ا للعلمقعاجز عن أن يكون طري) التجربة(الإدراك الحسي 

نعجز معها عن الشك في  ،البداهةو  الوضوحو  يقينيات العقل نفسه، أي في تلك الأفكار التي بلغت درجة من اليقينفي 
لكن     و  إذ لا يكفي أن نملك فكرا جيدا"لا يتأتى ذلك إلا بإتباع منهج دقيق يوصلنا إلى الحقيقة و  صحتهاو  قيمتها 

  .)2(" بكيفية جيدة المهم توظيفه
      هو  لشكامنهج ف ،الوضوح كمنهج لبلوغ الحقيقةو  الشك القائم على البداهة (Descartes) لقد تبنى ديكارت

فبدلا من هذا «:  يقول ديكارت ،المنطق الصالح لتأسيس فلسفة علمية، خاصة بعد أن تبين له عقم المنطق الأرسطي
أنه يمكن أن أكتفي بالقواعد الأربعة الآتية المهم اعتقد ) الأرسطي(م التي يتكون منها هذا المنطق يالعدد الهائل من التعال

  .)3( »لو مرة واحدةو  دائم لا يجعلني أغفل عنهاو  أن يكون لي حزم صارم
  قاعدة التركيبو  ،وقاعدة التحليل ،البداهةو ، في قاعدة الوضوح قواعد المنهج(Descartes)  قد حدد ديكارتو     

عن طريق ) البداهة(يتم الوصول إليها و  العقل فوق أي سلطة أخرى، قاعدة الإحصاء، فقاعدة البداهة تضع سلطةو 
  .عن حدس أولي ما هو إلا تعبير" (Je pense, donc je suis) أن أفكر أنا موجود"الديكارتي "الكوجيتو"، والحدس

  
                                                             

  .137 ص ، 1969 ، مصرية لأنجلوة عثمان أمين، مكتبة ترجم،  تأملات فلسفية :ديكارت  1-
-2 Descartes R  : Discours de la methode ,suivis de :les passions de l âme booking international 1995 ,paris 
p15 
-3 ا   Ibid p 32 
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  من أنواع نوعيل فالتحل ،القضايا المدروسةو  أما قاعدة التحليل فهي إسقاط للمنهج الرياضي على كل المواضيع    

تعد هذه القاعدة الفارق الجوهري بين و  قاعدة التركيب ترتيبا للأفكار من البسيط إلى المعقد، تعدو  البرهان الرياضي،
      لصحة القواعد السابقة اتأكيدو  اأما قاعدة الإحصاء فتمثل اختبار و  المنهج الديكارتي،و  المنهج الأرسطي العقيم

  .اء الشاملبقاعدة الاستقر  أيضا وتعرف
    أن المبادئ الرياضية  باعتبارـــــ من الرياضيات مثالا له و  الوضوح أساسا له،و  ذا المنهج الذي يتخذ من البداهةو     

 كل شيء في الواقع يتفكك في النهاية إلى مادة متحركة، و حركةو  ت وجود العالم، فالعالم امتدادــــ أثبمبادئ فطرية يقينية 
  اكتشاف قوانين الحركات التي هي أساس و  ة العلم هي البحث عن الأساس الرياضي الهندسي للأشياءلهذا تصير غاي
   الأصل هو الحركة، فعندما خلق االله المادة خلقها و  فالحركة ملازمة للمادة منذ البدء ،)1(الظواهرو  كافة الحوادث

قد قدم نظرة عقلية ميكانيكية للكون  (Descartes) ذا يكون ديكارتو، الحركةو  الامتداد: ها الرئيسيتينيبخاصيت
   .)2( "نيوتن"اكتملت قواعدها العلمية فيما بعد مع 

ــــ في القرن السابع عشر معو  اكتمالها الحديثة ةالعقلانية العلميقد عرفت ل     ــ ــــ خاصة في مجال الفيزياء     نضجها ـ
 نظرية متكاملة الجوانب تعطى تصورا واحدال وضعه من خلال، Isaac Newton  (1643-1727)"إسحاق نيوتن"
      قد بقي التفكير العلمي الحديث طوال ما يقرب عن ثلاثة قرون يتحرك فوق و  ،الكونيةمتماسكا لجميع الظواهر و 

  ".المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية"التي رسم حدودها في كتابه  هذه الأرضية 
  : )3(وهيالمتمثلة حسبه في ثلاثة عناصر أساسية و  من تحديده لمكونات الطبيعة (Newton) "نيوتن"لقد انطلق     

 يمكن أن نحدده بثلاث أبعاد و  ،هو عبارة عن فراغ تتحرك فيه هذه الجسيماتو  ،العنصر الأول هو المكان أو الامتداد 
نستطيع تحديد  ةة هذه الأبعاد الثلاثبواسطو ، تعرف بالأبعاد المكانية و ، الارتفاعو  ،البعد الرأسيو  ،هي البعد الأفقيو 

  .خلفو  أمامو  يمين، يسار،فوق، تحت : بفضلها أيضا أصبح لدينا مصطلحات مثلو ، مواقع الأبنية على الأرضو  مواقعنا
            هي مكونة من مجموعة لا متناهية و  تطلق على الأشياء التي تشغل حيزا في الفراغو  ،العنصر الثاني فهو المادةو 

   .لجسيمات الصلبة المفصولة عن بعضها البعضمن ا
  
  

                                                             
  . 20صم س،  ،  ومفهومها للواقع المعاصرة  فلسفة العلم : سالم يفوت  1-
  .23-22 ص، ،فسه المرجع ن  2-
  .97ص ،  1ط، 1995بيروت، ،  الطليعة دار،  مثال فلسفة الفيزياء النيوتونية االابستومولوجي :القادر بتشه  عبد 3-
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  .اتالجسيم التي تتحرك بموجبهاعلاقة ال تعنيو ، هو الحركةف أما العنصر الثالث

  :الثلاثةيمكن تحديد المفاهيم الأساسية التي قامت عليها الفيزياء الكلاسيكية في قوانين نيوتن و 
: (Newton) لة كما يحددها نيوتناالعطف"مبدأ القصور الذاتي"أو ،لةاالعطيعرف هذا القانون بقانون و  :القانون الأول

ن الحركة إلى السكون ما لم نقم       أو م ،الة جسم ما من السكون إلى الحركةهي كوننا عاجزين عن أن نغير ح«
ارجية، فالجسم بسرعة منتظمة ما لم يتعرض لتأثير أية قوة خو  ، فالجسم يستمر في حركته في اتجاه مستقيم)1(»جهود مابم

عدام لجميع المؤثرات كما أنه يبقى ساكنا فقط إذا توفر في كلتا الحالتين ان،في هذه الحركة قاصر ذاتيا على تغيير حالته آليا 
  .اء أو احتكاك مما يثبت أن الجسم يمتلك خاصية القصور الذاتيالحسية من هو 
هذا التغير  فإنإذا تغيرت حركة جسم ما، : مفادهو  "لحركةل قانون الأساسيالب"يسمى هذا القانون و  : يالقانون الثان

يعبر و  م هذا التغير في اتجاه تلك القوةيتو  تناسبا عكسيا مع كتلة الجسم،و  يكون متناسبا تناسبا طرديا مع القوة الخارجية
  .على التسارع" ع"و على الكتلة" ك"و على القوة "ق"، حيث تدل ع×ك  ꞊ق: عنه بالعلاقة التالية

  .)2(متجه في عكس اتجاه الفعل و  كل فعل يقابله رد فعل مساو له،: مفادهو  بقانون المقاومة "يسمى و  :لقانون الثالثاو
أن كل نقطتين تتجاذبان بقوة "الذي ينص على و  واستنادا إلى هذه القوانين الثلاث صاغ نيوتن قانون الجاذبية الكونية

         مركز و  ع مربع المسافة الفاصلة بين مركز جذب أحدهماعكسا مو  تتناسب طردا مع حاصل ضرب كتلتيهما،
  .)3(" جذب الأخر

     الجزرو  تفسير كثير من الظواهر الطبيعية مثل المدو  تم حل الكثير من المشاكل العلمية) الجذب العام(ذا القانون و     
احركة الأو  الافتراضات التي لا تقوم على و  ات الميتافيزيقيةوضع حد للتفسير و  حركة المذنبات،و  جرام السماوية في مدارا

هما الدعامة و ،  )4(الحركة و  أساس من التجربة، مستندا في إرجاع مخالف الظواهر الطبيعية إلى مبدأين اثنين، هما المادة
 ية أسباب ميكانيكو  الطبيعة، فكل ما يحدث في الطبيعة من ظواهر ناتج عن عللو  الأولى للتصور الكلاسيكي للكون

ا بدقة،و  غاية العلم معرفتهاو    فقد أصبح "علاقات محددة ضرورية تربط بينهما و  جميع الظواهر تخضع لقوانينو  حسا
  .)5(" فلم يعد الأمر يتعلق سوى بكتل تتحرك حسب قوانين رياضية أية غشاوة سحرية العلم لا تلفه
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يتجلى ذلك من و  الخبرة الحسية،و تجربة، بين الرياضيات الو  قد جمع بين العقل (Newton)ن نيوتن إعلى هذا الأساس فو 

موعة من القواعد التي يجب    : منهاو  تباعها في البحث في الفلسفة الطبيعيةاخلال وضعه 
 يجب أن لا نقبل من الأسباب إلا تلك التي تبدو ضرورية لتفسير الطبيعة، فالطبيعة لا تتصرف عبثا.  
 كلما كان ذلك ممكنا لنفس السببو  يجب أن تغزى دوما إن النتائج التي هي من نفس النوع.  
 ا الأشياء        التي نلاحظها في جميع الأجسام التي يمكن و  لا النقصان،و  لا تقبل الزيادةو  إن الكيفيات التي تتصف 

  .التجريب عليها، يجب أن ينظر إليها بوصفها كيفيات تعم جميع الأجسام على الجملة   
 أن الفروض المضادة هيو  وض المستنبطة من الظواهر، هي قضايا صحيحة أو قريبة من الصحة،الفر و  إن القضايا         

 .)1(موضوع استثناءات   

  الحتميةو  الاطراد، النظامو  القائم على العليةو  من خلال هذه القواعد يتجلى هذا التصور الميكانيكي الآلي للطبيعةو      
  .اكتشاف هذا النظام غاية العلم هيو  الفوضى،و  لا مجال فيه للمصادفةو 
العلم الحديث على قوانين عامة مكنت من فرض العلم الحديث على مختلف  (Newton) "نيوتن"ذا أرسى و     

الات حتى الدينية منها،  كان من نتائج ذلك تلك النزعة الوثوقية التي عرفها العلم في أواخر القرن الثامن عشرو  ا
التي رفعت العلم النيوتني أسمى  "(Le Scientisme)ية نالنزعة العلما"ظهور و  لقرن التاسع عشر،الأول من ا النصفو 

  .الدرجات
           "نيوتن"أسسه و  إذا كان العلم الحديث قد بلغ اكتماله في ظل هذا التصور الميكانيكي، الذي أرسى قواعدهو      

      قد كان ، و ت هي الأخرى اكتمالها في ظل هذا التصور النيوتنيفان الفلسفة الحديثة المواكبة لهذا العلم، قد بلغ
  .هو المعبر عن هذا النسق الفلسفي )Emmanuel Kant )1724-1804 "ل كانطو ايمان"
 ؟ ما المعرفة«:الأساسي، متسائلاو  من فكرة أن نظرية المعرفة هي موضوع الفلسفة الأول (Kant) "كانط"لقد انطلق     
على ما و  ؟  هل للمعرفة حدود ضروريةو  ما الذي لا يمكن معرفتهو  ؟ ما الذي يمكن أن نعرفهو  ؟  نةكيف تكون ممكو 

  .الإجابة عنها في مشروعه الفلسفي(Kant)  "كانط"كانت هذه الأسئلة التي حاول . »؟  يقوم اليقين العلمي
      ء متأثرا في ذلك بمعطيات علم عصرهالفيزياو  بين الرياضيات ،نظام الطبيعةو  بين العقل(Kant)  "كانط"لقد ربط 

       "ديكارت"ن أفكار فطرية كما هو الحال عند ، فجعل العقل هو المنظم لمعطيات التجربة، لكن لا بما فيه م)العلم النيوتني(
  دوس الحسية ها الحؤ تمل التي هي قوالب فارغة و  ،2()المقولاتو  صورتا الزمان( بوصفه هو نفسه جملة من القوالب القبليةبل 
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     بما يمد به العقل معطيات التجربةو  بالتالي فالمعرفة الممكنة تتوقف على ما تقدمه التجربة للعقل،و  فتتحول إلى معرفة،

نه لا نستطيع أن نتجاوز مستوى الظواهر، أما ما وراء الظواهر إالتجربة محدودة بحدود تمدنا به حواسنا، ف كانتلما  و 
التعبير عن حقيقته، فالمعرفة العلمية هي معرفة الظواهر من و  ما لا يحق للعقل أن يدعي الوصول إليهفذلك " الشيء ذاته"

إن المحددات الداخلية لظاهرة  «:  (Kant) الروابط القائمة بينها، يقول كانطو  خلال السعي إلى الوقوف على العلاقات
  .)1( » يست في الحقيقة سوى مجموعة علاقات محضةإن هذه الظاهرة نفسها لو  ما في المكان ليست سوى ارتباطات،

أن الظواهر قابلة للتناول و  هذا التصور الكانطي يتلاءم تماما مع النظرة العلمية النيوتونية التي مفادها أن العالم ظواهر،و     
كما أن الصفات ،علاقات تعاقبية ميكانيكيةو  علاقات هندسية، أو بوصفها حركات زمانيةو  إما بوصفها أشكالا مكانية

ما و  المكان كإطارين قبلين للحساسية،و  للزمان(Kant)  "كانط"التي يعطيها  هي نفس الصفات التي أعطاها نيوتن، أ
ما  في، ون أي علاقة مع أي شيء خارجيواقعيان يوجدان دو  مطلقان   .)2(فيهما و حين أن الأشياء لا توجد إلا 

ـــــوني علـــــى التذا التـــــأثير النيفي الحقيقـــــة لم يقتصـــــر هـــــو  ـــــتي وت ـــــل امتـــــد إلى كـــــل الفلســـــفات ال صـــــور الكـــــانطي فحســـــب، ب
ــــــة النمــــــوذج الإرشــــــادي ال ــــــام العلــــــم الحــــــديث، فقــــــد أصــــــبح بمثاب  قياســــــي الموجــــــه لكــــــل بحــــــث في الطبيعــــــةعاصــــــرت قي

ـــــمو  ـــــالعلم التجـــــريبي، فأصـــــبح العل ـــــتي ارتبطـــــت ب ـــــة ال ـــــة الحديث ـــــة العلمي ـــــذي شـــــكل مفهـــــوم العقلاني العقـــــل مقدســـــان  و  ال
  .الأوربية ىالوسط العصورفي ة أراء أرسطو مقدسو  ت أراء رجال الدينكما كان

  :خصائص العقلانية العلمية الحديثة
  : على جملة من الأسس يمكن أن نجملها في النقاط التاليةالعلمية لعقلانية لقد استند النموذج الحديث ل     
 ـــــذي يعـــــنىهـــــو شـــــرط ضـــــروري للتو  ،الوضـــــوح الـــــذاتيو  فكـــــرة البداهـــــة إلى ســـــتنادالا  بالبحـــــث عـــــن  بريـــــر الـــــذاتي ال

االواضــــــحة  القضــــــايا ــــــى فكــــــرة  اباعتبارهــــــ بــــــذا ــــــر عقــــــلاني، كمــــــا يســــــتند مــــــن جهــــــة أخــــــرى عل ــل تبري     أســــــاس كــــ
ـــــى أســـــاس أن اشـــــتقاقها كـــــان نتيجـــــة  ـــــر عل ـــائق أساســـــية لا تحتـــــاج إلى تبري الحـــــدس باعتبارهـــــا أن الحـــــدس يمـــــدنا بحقــ

  .استدلال استنباطي
  ــــه ــــار أن العقــــل ل ــــةاعتب ــــات،و  صــــفة الكلي ــــبرت و ،  المكمــــل للجــــنس البشــــريو  هــــو الجــــزء الأساســــيو  الثب ــــذا اعت ل

ـــــــــالا للعلـــــــــم الحـــــــــديث،الرياضـــــــــيات  ـــــــــة مث ـــــــــة عـــــــــن الإنســـــــــان بوصـــــــــفه دافعـــــــــت الفلســـــــــفو  العقلي         ة الغربيـــــــــة الحديث
 .وجودا عقليا
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ـــــرغم مـــــن ســـــعي الفلاســـــفة و   إنكـــــار الأســـــس  إلى) رإلى عصـــــر التنـــــوي (Aristote)أرســـــطو مـــــن ( التجـــــريبيينعلـــــى ال

 فةإذا كــــــان الفلاســــــو  للعقــــــل الكلــــــي، اانعكاســــــ ، إلا أن العقــــــل ظــــــل بالنســــــبة إلــــــيهماللاهوتيــــــة لموضــــــوع العقلانيــــــة
ــــو  ــــم دافعــــوا عــــن بنيــــة الخــــبرة باعتبارهــــا واحــــدة عنــــد   ،نســــبيو  قــــد أدركــــوا أن مضــــمون الخــــبرة متغــــير نالتجريبي إلا أ
 )1(. متطابقة مع بنية الأشياءو  اعتبروا البيئة العقلية كلية،و  ،كل الناس

 ،إسحاق نيوتن" حدودهأرسى  الذي عقلانية تستند إلى التصور الميكانيكي الآلي للطبيعة"(Isaac Newton)     في
المكان يحتوي على ف ،ينقـمطل ينإقليديوزمان قد قام هذا التصور على أن العالم يتكون من مكان و  ، المبادئ: كتابه

هي قوانين أبدية مطلقة و  ،الجاذبيةو  الحركة وفق قوانين تتحرك في الزمانسيمات المادية الصلبة من الج ناهعدد لا مت
لما  و  رهم ما دامت المادة غير قادرة على التصرف الحو  بالتالي فإن حرية الاختيارو  مكان،و  الصحة، صالحة لكل زمان

دف إلى أي شيء، فلا سبيل إلى العثور على أي حكمة وراء الأشياء الطبيعية،  كانت المادة عاجزة عن أن تخطط أو 
  .)2(جدل و  بل إن العقل ذاته ينطبق عليه ما ينطبق على المادة من تاريخية

 صفة أساسية هذه صفة المنهجية و  ،القواعد الثابتة   القائم على جملة من لعقلانية الحديثة بمفهوم  المنهج ارتباط ا    
      بذلك نميزه بوضوح عن أنواع المعرفة الأخرى التي تفتقرو  صميمه معرفة منهجية،في العلم الحديث، بل أن العلم في 

 )3(التنظيمو  إلى التخطيط

   : منها يستند المنهج العلمي كما تتصوره العقلانية الحديثة إلى مجموعة من المسلمات الأساسيةو   
ـــ مسلمة     ة تضفي صفة المعقولية م ثابت لا يتغير، فنسقية الظاهر أن ظواهر الكون تسير وفقا لنظا اهفادمو  ،النظامـــ

الذي يجسد علاقة  النظام يعبر عن مبدأ الهوية الثابتو  فهمنا لها في حدود نسق معين لا يتغير بتغير العقول، تجعلو عليها 
ا يشمل الترتيب و  النظام هو أحد مفاهيم العقل الأساسية، «:André Lalande (1963-1867) ندلالايقول  الماهية بذا

  .)4( »النظام الطبيعي هو اطراد الحوادث وفقا لقوانين معينة و  القوانين،و  العللو  تيب المكانيالتر و  الزماني
ــــ     تعني أن نظام و   ،أما المسلمة الثابتة التي يقوم عليها المنهج العلمي كما تصورته العقلانية الحديثة فهي مسلمة الحتميةـــ

   هذا و  مطرد كل ظاهرة من ظواهره مقيدة بشروط تلزم حدوثها اضطرار أي خاضعة لقانون محدد،الكون ثابت شامل 
          .)5((Chaos) العماءو  هاوية من الفوضىليس و  (Cosmos)ما يجعله كونا منظما 

                                                             
   38، ص2005،  1، طالقاهرة، المكتبة الأكاديمية، سلسلة كراسات علمية،  العقلانية العلمية  دراسة نقدية: خالد قطب  – 1 

لس الوطني للثقافة ، عالم المعرفة، كمال خلالي.، ترجمة دالعلم في منظوره الجديد:سيو جورج  ستان، أغروس .م روبرت 2- الآداب، الكويت، و  الفنونو  ا
  .15 ص  ،1979

  .352 ص،  2001لتوزيع،  القاهرة للطباعة والنشر وا ءدار قبا ، ،العلم ومستقبل الإنسان إلى أين فلسفة العلوم : ي عبد الفتاحو بد 3-
   720ص ،  2ط،  بيروت،  منشورات عويدات، أحمد خليل، تعريب، الموسوعة الفلسفية: لالاند  4-
  416 ص ، ، م س مدخل إلى فلسفة العلوم : محمد عابد الجابري  -5



  الفصل الأول                                                                                     تحديد المفاهيم

 - 23 - 

  
        ضرورة لما كانت الو  ،بل كل ما فيها ضرورة واطراد، لا معجزةو  لا طفرةو  ولا إمكان، ليس في الطبيعة جوازو 

  )1(.  يستحيل أن يحدث سواهو  أن يحدثو  فإن الحتمية تعني أن كل ما يحدث لابداستحالة النقيض 
ذا ارتبط و ، قبلية شرطية لجعل عالمنا منتظما دا بما نلاحظه، بل أيضا مقدمةيفالحتمية إذن ليست فقط تعميما مؤ   

    التنبؤ بكل واقعة لاحقة  كون خاضع لقوانين ثابتة يمكننامفهوم الحتمية العلمية بالقابلية للتنبؤ على أساس أن ال
 . اليقين تبريرا عقلياو  على هذا الأساس يصبح الصدقو  بواسطة الحالة الكاملة في لحظة معينة تنبؤا صادقا صدقا يقينا،

الثبات المنهجي، إن بالارتقاء باتجاه أنواع عليا، أو بالنزول و  ديثة تسعى إلى تحقيق  الاستمراريةهكذا فإن العقلانية الحو   
باتجاه أنواع دنيا، فعنصر المنهجية في المعرفة يعني التماسك انطلاقا من مبدأ، ففي التأويل العقلاني يعتبر الفكر إنتاج نظام 

     أو أفكارا فطرية  ،طلاقا من مبادئ سواء كانت عبارة عن مسلماتالاستدلال على المعرفة الحديثة انو  علمي موحد،
كل فكر لا يسير نحو النظام و  تحددها،و  أو تجريدات عليا، ترسي القوانين المنطقية العلاقات الأكثر عمومية ضمن النظام

  )2( »العقل لا يقدم إلا فكرة الوحدة المنهجية و  المنهجي فهو فكر لا توجه له،

الإنسانية يز العلم عن غيره من أشكال المعرفة يملت معياراعد التي ت، "الموضوعية"فكرة تند العقلانية الحديثة إلى كما تس   
ا هذا يتضمن فصل هذو ،  تحديد الموضوع محل البحث العلمي المعنى الأول وهو، الموضوعية هنا لها معنيانو  الأخرى

 لمعرفة العلمية هي معرفة موضوعيةهو فصل الذات عن الموضوع، فا الثاني المعنىو  ،الموضوع عن باقي موضوعات البحث
لا بالخلفيات و  لا بالظروف الاجتماعيةو  توجهات الباحث، فهو باحث محايد لا يتأثر بحالته النفسيةو  مستقلة عن رغبات

ا تمدنا بوصف دقيق لالثقافية التي ينتسب إليها  وجودة في العالم لأشياء المفالمعرفة العلمية هي معرفة موضوعية بمعنى أ
ا واقعية   على أ

ا لا تتغير بتغير  ،لا تاريخيةشاملة و  معايير ثابتةو  وضوعي لأنه يزودنا بقواعد منهجيةيوصف العلم بأنه مو      بمعنى أ
   من هنا يتعلق مفهوم و  المكان، فأي حجة موضوعية هي تلك التي تقوم على دليل تجريبي تأييدي قوي،و  الزمان

من ثم كانت الموضوعية في العلم هي الاعتقاد بأن موضوعات و  لموضوعية الحديث، بكل ما هو قابل للتحقق التجريبي،ا
او  المعرفة لها وجود مادي خارجي في الواقع، المستقلة عن الذات و  أن العقل يصل إلى إدراك الحقيقة الواقعية القائمة بذا

 يعة رصدا محايدا بعيدا عن رصد الوقائع في الطبو  له مهمة واحدة هي تسجيل) الملاحظ/ل العالمعق( فكأن العقل المدركة

 
 

                                                             
لس ال، عالم المعرفة،   فلسفة العلم في القرن العشرين:   الخولييمنى طريف   1-   .119 ص 200،  264العدد الآداب، الكويت، و  الفنونو  وطني للثقافةا
  102ص ،   2006، الكتاب الجديد المتحدة دار،  تورة ك   جورج،  ترجمة  ،جدل التنوير : دورنوا. ف تيودورو  مركهيماكس هور  2
  



  الفصل الأول                                                                                     تحديد المفاهيم

 - 24 - 

صحتها هو و  فمعيار صدق النظرية العلمية،  اليقين بمفهوم الموضوعيةو  ذا ارتبط مفهوم الصدقو  إنساني،تحيز كل 
          علماء كأفراد أو كجماعات تنتمي دون الاهتمام بعلاقة ال ،فقط مطابقتها للتجربةو  انسجامها المنطقي،و  ة بنيتهامراعا
الإيديولوجية باعتبارها و  خلفيات العلماء الفكريةو  دون الاهتمام بمعتقدات بمعنى آخرو ، مؤسسة اجتماعية ماإلى 

  .)1(تركيبها و  لا تدخل في بنية النظرية العلمية معتقدات ذاتية
        نهج بم ارتبط مفهوم التقدم في العلم بضرورة الاقتداءو  ،الصدقو  الدقةو  الفيزياء نموذجا لليقيناعتبرت لهذا و    

        الذي حققته التقنية  النجاحو ، الفلاسفة الوضعيونالمناهج التجريبية التي وضعها تطور كان لقد  و  م الفيزيائية،العلو 
الات   .دورا هاما في ترسيخ هذا التصور  في مختلف ا

 التقدمو  الحرية،و  بفلسفة الأنوار التي قامت على تقديس العقل،كمفهوم معرفي لعقلانية  ا تعلى هذا الأساس ارتبطو      
 بتحرير الإنسان من مختلف أشكال الاستعباد الذي بشر الثقافي الغربي،و  هي القيم التي شكلت المشروع الحضاريو 
  .العلمعن طريق تحقيق سعادته و 

على جميع المستويات، السياسية، الاجتماعية و  اللاهوتيةو  الأسطورية قطيعة مع العوالم  الأنواريأحدث العقل لقد    
         (Kant) "كانط"قد عبر و  أصبح مشروع التنوير هو المعبر بحق عن العقلانية الحديثة،و ، ميةلالعو  الفلسفيةو  الأخلاقية،

      ج الإنسان عن القصور الذيهو خرو  «: ؟ بقولهالتنويرإجابة عن السؤال ما  عن هذا المشروع في مقاله المشهور
ن لديك و تكوالتنوير هو أن  ،قيادة الغير نوالقصور هو عدم قدرة المرء على استخدام فهمه دو ، يرجع إليه هو ذاته

  )2( » الشجاعة لاستخدام عقلك
     المعيار و  قدمالسبيل الأوحد لتقديم نموذج متفوق عن الت )الغربية(جعل فلاسفة التنوير من العقلانية الحديثة  قدو  

 ّ سواء  التي ترى العالم الغربية هذا ما جعلها نظرية ذاتية تعطي الأولوية للذاتو  م العقلانيات الأخرى،الوحيد الذي يقي
 الطبيعة السيطرة علىو  أن الذوات غير الغربية لا يكون لديها القدرة على الاستقلالو  عي أو الإنساني من خلالها،يلطبا
المشروع  فلسفته، بمعنى آخر تمركز و  إلا باحتذاء نموذج العلم الغربي ،الحرية الإنسانيةو   التقنيو  علميال يق التقدمتحقو 

 والمعارف العلومو  الثقافاتو  المقيم الوحيد للحضاراتأصبح هو و  العلمي على العلم الغربي الحديث وحده،و  الحضاري
  .الأخرى غير الغربية

  
  
  

                                                             
  95صم س،   ، العقلانية العلمية:  خالد قطب 1-
  59،  ص 2003، 1، ط، الدار البيضاء المغرب  العقل والعقلانية:  بنعبد العلي ،  عبد السلاممحمد سبيلا: نقلا عن  2-
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   :مة العلم الحديث أز و  العقلانية العلمية المعاصرة
لأسس ثورة شاملة مست  مجمل ا إلىالقرن العشرين الفكر العلمي منذ مطلع لتطورات العلمية التي شهدها ا لقد أدت   

    لقوانين الحركة الفيزيائية Newton المنهجية التي ترسخت على مدى ثلاثة قرون من الزمن منذ اكتشاف نيوتنو  النظرية
          قلانية العلمية الأسس النظرية التي سعت العو  المفاهيم يراجع ويعدل معظملعلمي العقل ا الأمر الذي جعل

ــــثة ـــ ــ ا حقائق ثابتة كلية ريرهاــــلتب الحدي ــمطو  بحجة أ ــح قادرة على استيــــلقة، حتى تصبـ ــهذا الواق بعاــ ـــع العلـــ ــ ـــمي الجديـ ــ   د ـ
          قد تمثلت هذه و  ،)1(عقلانية علمية جديدةاستبدالها بعلم جديد، و ديد يتطلب الواقع العلمي الجبل إن هذا 

  .الثاني على مستوى العلوم الفيزيائيةو ، علوم الرياضياتالأول على مستوى  ،على مستويين العلميةالثورة 
  أزمة الرياضيات الكلاسيكيةو  العقلانية العلمية المعاصرة -

نطولوجية حتى أن الأو  ستمولوجيةبمعانيه الإو  يدس هي الأنموذج الأعظم لليقين بكل دلالاتهلقد كانت هندسة إقل    
فوضع إجابة  االله ادةر إما الذي يكون فوق " قد شغلته قضية هامة هي (Thomas d’Aquin)"الأكويني اتوم"القديس

  .)2("متينعل زوايا المثلث أقل من قائتتضمن بضعة أشياء منها، أن االله لا يستطيع أن يج
بين و  لا هندسة سواها بحجة الارتباط الوثيق بينهاو  الهندسة الوحيدة هي (Euclide) قد ظلت هندسة إقليدسو     

 كانبأن اليونانيين   «إلى الإشارة  )Hans Reichenbach )1953-1891 "ريشنباخ"يذهب ، و للعلم التصور الكلاسيكي
التي كانت تقر بفكرة تجريبية و  باطي على النتائج التي توصل إليها المصريون،السبق في اكتشاف البرهان الاستنو  لهم الفضل

       الذي توضح نظريته طبيعة الدور الذي أسهم به اليونانيون  (Pythagore)قد تم ذلك على يد فيثاغورسو  الهندسة،
       خلاص كل نظرية فيه الذي يعني إمكان بناء الهندسة على نسق استنباطي يكون من الممكن استو  ،في الهندسة

  .)3( »  (Euclide)بطريقة دقيقة من مجموعة البديهيات يرتبط إلى الأبد باسم إقليدس
ينبغي أن تقبل و المسلمات، ، لتعريفاتا، البديهيات:منها على مجموعة من المبادئ  الإقليدييقوم النسق الهندسي و     

موعات الثلاث من دون برهان، ا لنسو  هذه ا ا أبسط الأشياءم       أوضحها للعقل الرياضيو  تسليما على أساس أ
  .)4(لا يمكن التوصل إلى ما هو أبسط منها و 
  
  

                                                             
لس الوطني للثقافة" تاريخيةو  دراسة تحليلية ، العلم الحديث ظاهر :عمرالعبد االله  1-   .13 ص ، 1983الآداب الكويت، و  الفنونو  عالم المعرفة، ا
  378 ، ص2001، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  إلى اللاحتميةالعلم من الحتمية  فلسفة : الخولي فطري يمنى  -2

  117 ص ، م س،  نشأة الفلسفة العلمية :  خريشنبا هانز   3-
  .145ص ،1984للطباعة والنشر، بيروت، العربية النهضة  ، دار2، ج فلسفة العلوم، المشكلات المعرفية: محمد علي عبد القادر ماهر 4-
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يار هذا النسقو      قد سيطر هذا النسق الهندسي على العقول مدة قاربت ألفي عاما، لكن سرعان ما بدت بوادر ا
 لخامسة، مسلمة الخطين المتوازيينون البرهنة على المسلمة االرياضيو  حاول العلماءبداية من القرن التاسع عشر حين 

  ."يوازي المستقيم الأول اواحد الا يمكن أن يرسم من نقطة خارج مستقيم معلوم إلا مستقيم":أبسط صورهاو 
ا مسلمة وحاولوا البرهنة عليها باستخدام المسلمات الأخرى، لكن كل المحاولات باءت ل قد شك الرياضيون في كو
           ، أي إثبات القضية عن طريق إثبات نقيض خطأ نقيضها حملهم إلى اعتماد البرهان بالخلف لفشل، الأمر الذيبا

 العربو  لقد اجتهد في ذلك العلماء الاسكندريون"Robert Blanché (1975-1898)  "بلانشي" يقول، أو عكسها
  . )1(" لبراهين المزعومة مؤسسة على افتراض آخر بقي ضمنياالمحدثون على التوالي، لكن تبين دائما عند التحليل أن او 
من هنا أدت المسلمة الخامسة إلى ظهور و  ،)غير إقليدي(،على هذا الأساس افترض الرياضيون أن السطح غير مستوو 

  .هندسات لا اقليدية لا تسلم بأن السطح مستوى
الذي بين أن مجموع زوايا المثلث  ،)Johann Carl Gauss *)1777 -1855  "جوس " قد كانت البداية مع العالم الألمانيو 

قد برهن على ذلك من خلال تجربة و  أنه يمكن رسم من نقطة خارج مستقيم أكثر من مواز له،و  درجة، 180أقل من 
على أجراها بمنطقة جبلية في ألمانيا حاول فيها قياس زوايا المثلث الواقع بين ثلاث رؤوس جبلية مطبقا نظرية الاحتمال 

  )2(.ليجد أن مجموع زوايا المثلث أقل من قائمتين، أخطاء القياس
                      )1856- 1792( ** "لوباتشفسكي"مع العالم الروسي الهندسة اللااقليديةقد كان الإعلان الرسمي عن ميلاد و   

 Nikolaï Lobatchevski،  ذا أول عرض منهجي لهندسة كان هو  مذكراته حول مبادئ الهندسة، 1829فقد نشر عام 
زوايا المثلث و  تسلم أن السطح ليس مستويا بل مقعرا درجة انحنائه أقل من الصفر،و  لا اقليدية ترفض بديهية التوازي،

         يعرف المستوي في هذا النسق على أنه مجموعة من نقاط تقع داخل دائرةو  ،)3(أقل من قائمتين   تكون فيه
ا المستقيمات التي لا تتقاطعو  تر من الدائرة،و  نهيعرف المستقيم على أو    .تعرف المستقيمات المتوازية على أ
  
  
  
  

                                                             
 .10 ص،  2004 د ط ،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، ترجمة محمود يعقوبي ،، المصادرات، الاكسيوماتيك : روبير بلاتشي 1-
  ." النظرية العامة لمغناطيسية الأرض"، "الأعمال الرياضية: " رياضي ألماني من أهم مؤلفاتهو  فيزيائي: كارل فريدريك جوس* 

  144ص ،  1993، 1ط،،  بيروتدار التنوير ترجمة وتقديم السيد نفادي ، ، ءالأسس الفلسفية للفيزيا: ردولف كارناب  2-
                     "نظرية المتوازيات " ،"الهندسة الخيالية : "من أهم مؤلفاته  ،، عالم رياضي روسي) 1855- 1794(ش نيقولاي  ايفانوفيت لوباتشفسكي ** 
  .39 ص ، م س،  علم والفلسفةفلسفة العلم، الصلة بين ال :  فيليب فرانك - 3
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ديدة سميت ، ليعلن عن هندسة لا اقليدية ج)Bernhard Riemann* )1826-1866 "ريمان"ثم جاء الألماني      
وضع نسقا و  هي أن السطح محدبا،و  (Euclide) حيث انطلق من مسلمة مغايرة لمسلمة إقليدس"ندسة السطوح المحدبة"

   .هندسيا لا توجد فيه خطوط متوازية على الإطلاق
هو مناظر للكرة فتصبح بذلك الخطوط التي و  درجة انحنائه أكثر من الصفرو  محدودو  فالمكان الريماني يتميز بأنه كروي

ا مستقيمة أخرى موازية لها من نقطة خارجة عنها دوائر كبرى، فالدائرة الكبرى ليس لها دائرة كبرى  هي نقول عنها أ
 .)1( على سطح الكرة مما يعني أنه لا توجد أي خطوط متوازية بل متقاطعة

منهج مختلف عن ذلك الذي ألفه العقل الرياضي، فأي و ،  جديدةهكذا تجعلنا هذه الهندسات الجديدة أمام تصورات 
ما دامت نتائجها لا تتناقض مع  ،صحيحة و  صادقةالغريب في الأمر أن كل هذه الأنساق  ؟هذه الهندسات أصدق

مراعاة  مدى متوقفة على رياضي أي مراعاة الانسجام المنطقي داخل النسق، فقوة أي نسق، المسلمات التي انطلقت منها
ا  إن كانت بعض هذه الهندسات تبدو غريبةو  شروط ذلك الانسجام، ن طبيعة المكاو  تلائم حدسنا الحسيلا  فذلك لأ

  يعد يهتم بما يطاله حدسه الحسي من ظواهر كما كان ذلك في الهندسة الاقليدية لما ي ألفناه، فالعالم الرياضي لمالذ
ا من خصائص تجعلها في متناول حواسه، بل أن موضوعاته  صر هذه بنلا تدرك بالبصر، فمن المتعذر أن يوفره مكا

  .)2(» از واحد لهمن نقطة خارج مستقيم يمكن رسم أكثر من مو «:  القضية

قليدية معيار التطابق الحسي إلى معيار الانسجام المنطقي، فلم تعد تختبر مثل النظريات الافتجاوزت بذلك الهندسات ال
  .الواقعية الفيزيائية باشتقاق توكيدات يتم مقارنتها مع نتائج الملاحظات

          الها، فإذا كان مجال الهندسة الاقليدية مجو  كل هندسة لها واقعها،لا هندسة واحدة،فنحن إذن أمام هندسات  
يقينها مطلق لانطباق المكان الاقليدي ذو الثلاثة و  ،التي تعتمد الاستنتاج منهجاو  عالم الأجسام الحسي الواقعي،هو 

  الأفلاك الكبيرة  ي كما نحدسه، فان مجال الهندسة اللااقليدية  هو عالمعلى الواقع الفيزيائ) الطول، العرض، الارتفاع(أبعاد 
      صدقها يتوقف على عدمو  تنطلق من تصور عقلي للمكان، يتميز بأنه مفرغ محتواه المادي، فيزياءلميكرو عالم او 

 ضروريةو  إن البرهنة الرياضية حسب التأويل التقليدي كانت جزمية« (Blanché) "بلانشيروبير "يقول  ،تناقضها
  .)3( » لم تعد الضرورة موجودة إلا في الرباط المنطقي الذي يربط القضايافلآن مبادئها صادقة صدقا مطلقا، أما او 
  

                                                             
ارد ريمان   *   "التوابع التحليلية: " ،عالم رياضي ألماني من أهم أعماله )  1866- 1826( بر
  39 ص، ،س م،  فلسفة العلم الصلة بين العلم والفلسفة : فليب فرانك -1 

  .119،  ص م س،  نشأة الفلسفة العلمية: هانز ريشنباخ  2-
  .12،  ص م س،  يكتمصادرات الاكسيوماال: روبير بلانشي 3-
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موعات نظريةلظهور بل كان اللااقليدية،  ولم تقتصر أزمة العلم الحديث على ظهور الهندسات          على يد  ا
         البديهياتو  سسالأو  دور أخر في زعزعة الكثير من المبادئ )Georg Cantor )1845 -1918" جورج كانتور"
   . الجزء يمكن أن يكون أكبر من الكل أو مساويا له أن إذ تبين ،الكل أكبر من الجزء: منها بديهية و 
نزعت هذا النسق الهندسي اللااقليدي نزع صفة الامتياز عن المكان المطلق المستوى، كما  ظهور قد كان من نتائجو 

ا بناء فلسفي  شيد على أرض رياضية صلبةة عن النز بصورة غير مباشرة صفة البراء على أسس و  ،عة العقلية التي تدعي أ
قد اعتقدوا أن هذا الفكر الهندسي و « :  )Gaston Bachelard )1884-1962 "باشلار"يقول، فكر هندسي مطلق

الهندسي بناءه شيد على هذه الصفحة الثابتة للبناء  قد  Kant"  كانط" حتى أن ، الأساسي هو أساس العقل البشري
      إلا بتسجيل مبادئ الانقسام  "الكنطي"المذهب الهندسي للعقل، فإذا ما انقسمت الهندسة غدا من المتعذر إنقاذ 

  .)1(  » في العقل ذاته
ار  لقد ا تميز ذكاء الإنسان إلى الأبد، (Kant)" كانط"صورة المكان التي ظن  تا ا و  أ     العلم  حوأصب ائيةأ
        ذي "النيوتوني"صر ينكر رفع التصورات إلى مرتبة المطلق، فتصور المكان الاقليدي لا يلائم إلا التصور الكلاسيكيالمعا

بل  لم تبق الرياضيات علما جاهزا و  ،ذا لم تعد القضايا الرياضية حقائق ثابتة ضرورية لا تخضع للنقدو  ،)2(الطابع المادي
 .اتجاه الواقع البشري دت موقفا يعيشه الفكر غ

موعات ، اللااقليدية وإذا كان ظهور الهندسات           عن الوجه الأول من الأزمة التي عرفها العلم  يعبرونظرية ا
  .كان أعنف بكثير) و أعني به العلوم الفيزيائية( لهذه الأزمة فان الوجه الأخر ،والعقلانية العلمية الكلاسيكيةالحديث 

  :الكلاسيكية  أزمة الفيزياء و  لمعاصرةالعقلانية العلمية ا
        لقد حقق العلم الفيزيائي خلال الثلث الأول من القرن العشرين تقدما مذهلا، أدى إلى تغيير الكثير من المفاهيم 

رية الأسس التي قام عليها العلم الكلاسيكي، حتى قيل أن التقدم الذي أحرزه العلم في هذه الفترة يفوق ما أنجزته البشو 
هي و يمكن إجمال هذه الانجازات في ثلاثة أعمال رئيسية كانت تمثل مجتمعة ثورة كبرى في العلم و  طوال تاريخها السابق،

 " نينشتايلأ" "العامةو  النسبية الخاصة" نظرية و ، Max Planck (1947-1858)" لماكس بلانك " "نظرية الكوانتم"
Albert Einstein )1879-1955(. 

  
  
  

                                                             
-1 G Bachlar :  le nouvel esprit scientifique , puf, 1934 ,p 22  

   84ص ،، 1989  ،2ط ،بيروت، ، دار الطليعة للطباعة والنشر العقلانية بين النقد والحقيقة :سالم يفوت  - 2
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  :وانتمنظرية الك
م و  ،الضوءظاهرة ير عة من الفيزيائيين الذي حاولوا تفسثمرة جهود مجمو  "الكوانتم" لقد كانت نظرية  قد شكلت نظريا

هل ، إلى طبيعته محور الأشكال في تفسير الضوء يرجع و ،  تصور الفيزيائي تجاه العالمالمادة الضرورية التي يتأسس عليها 
مختلفتين  نظريتين فمنذ القرن السابع عشر اتخذ البحث في الضوء طابع المنافسة بين؟ موجيةأم  جسيميةهو ذو طبيعة 

 رء عبارة عن دقائق متناهية في الصغأن الضو    (Newton)"نيوتن"قد اعتقد و  ،الموجيةالنظرية و  الجسيميةالنظرية وهما 
منتظمة في و  شر في الفراغ بسرعات عاليةتنتو  أو جسيم الضوء، تنبعث من الجسم المضيء  (Photon)" الفتونـــ ب"تعرف 

ةو  في كل الاتجاهاتو  شكل خطوط مستقيمة قد و  مستدلا على ذلك بتكون ظاهرة الظل، ،ذلك في الأوساط المتشا
تمكنت من البرهنة على أن الضوء الأبيض ممكن أن و  ،*الانعكاسو ظاهرة الانتشارنجحت هذه النظرية في تفسير 

  )1( (Spectre) بالطيفو ما يعرف هو  ينقسم إلى عدة ألوان
أنه عندما يسلط منبع ضوئي تبين  فقد ،  أن اصطدم باكتشاف ظواهر تناقضه ثا التصور النيوتوني للضوء لم يلبلكن هذ

يزداد حجمها كلما ابتعد عن هذا و  يؤدي ذلك إلى ظهور بقع ضوئية أعرض من هذا الثقب، بل،  على حاجز به ثقب
، لأنه لو كان الضوء عبارة عن جسيمات تسير في خط مستقيم، لكان " النيوتوني ض مع التصورهذا ما يتعار و  الثقب،

  .حجم البقعة مساويا لحجم الثقب
     التي ترى  الموجيةأو النظرية  الموجيإلى ظهور التفسير أدى فعجز النظرية الجسمية عن تفسير ظاهرة انعراج الضوء 

   الضوء ينتشر على شكل أمواج طويلة مماثلة لانتشار الأمواج الطويلة الميكانيكية أن الضوء عبارة عن موجات بمعنى أن 
ا تمر من جانبيه ثم تلتقي خلفه كما تفعل أمواج البحر تماماو  في الأوساط المادية   .عندما تتلاقى مع جسم ما فإ

ن هذه إإذا كان الضوء يستغرق بعض الوقت للانتقال، فو «:  1629Christian Huygens)- (1695**يقول هويجنس
اسمها موجات و  موجات كروية،و  تنتشر بالتالي كحركة الصوت على شكل سطوحو  كة التي تطبع المدة تكون متتاليةالحر 

ها مع تلك التي نراها تتشكل في الماء ع   )2(. »ندما نرمي حجرا فيها لتشا

  

  
                                                             

  وبعد أن ينعكس الشعاع يسمى الشعاع المنعكس  ، الذي يسقط  بالشعاع الساقط ينعكس الضوء عندما يسقط على سطح أملس،  ويسمى الشعاع*  
الأحمر البرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي،  وانحلال الضوء الى هذه الأوان السبعة  هو ما : اللون  الأبيض يتكون من سبعة ألوان  -1

  330ص  ، م س ، وممدخل الى فلسفة العل: الجابري  ،يعرف بالطيف
رقاص ساعة "و ،نظام كوكب زحل " ن أهم مؤلفاته رياضي وفيزيائي ايرلندي،  م ، Christian Huygens)1629- (1695:كريستيان هوجينس * *

  "الحائط 
  83 ص  ، م س ، ءاالفيزيتطور :  وبولد أنفلدألبرت أينشتاين ولي  -2
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        اكتشافهم للعلاقة الموجودة بين ظواهر فيزيائية جديدةو  قد تعززت النظرية الموجية من خلال تجارب الفيزيائيينو 
 أول من ربط بين الكهرباء )James Maxwell  )1831-1879*يعتبر ماكسويلو الضوء، و  المغناطيسو  منها الكهرباءو 
     بسرعةو  التأثير الكهربائي ينتشران على شكل أمواجو  أن التأثير المغناطيسيالتي بينت  خلال تجاربهالمغناطيسية من و 

    الأمواج الضوئية لهاو  )الكهربائية المغناطيسية(فالأمواج الكهرطيسية  ، (Km/s)ثا/كم  3000هي نفس سرعة الضوء 
عبارة عن أمواج كهرطيسية  Maxwell " ماكسويل"دلة بالتالي هي ذات طبيعة واحدة، فالضوء حسب معاو  نفس السرعة

   )1(.مجال مغناطيسي ينتشران في آن واحدو  أي عبارة عن مجال كهربائي
      لأمواج )Hertz  Heinrich)1857-1894 **"تزهر "تجريبيا باكتشاف الفيزيائي الألماني نظرية ماكسويلتأيدت و 

ا و  تنتشر بسرعة الضوء،هي أمواج و ، )الأمواج الهرتيزية(تعرف باسمه        لا تختلف عن الموجات الضوئية إلا بكو
ا التجريبية أجهزة الإرسال اللاسلكيو  أطول منها،    .)2(.الراديوو  كان من نتائج تطبيقا

   القادرة على تفسير جميع الظواهر الفيزيائية، لكن هذهو  هكذا أصبحت النظرية الموجية هي النظرية العلمية المقبولةو 
الذي أثبت أن الضوء  (Max Planck)" ماكس بلانك " على يد الألماني 1900النظرية قد تعرضت لانقلاب عنيف سنة 

   أن الإشعاع  (Planck) "بلانك"الجسيمية، فقد افترض (Newton)  "نيوتن" من ثم أيد نظريةو  يتألف من جسيمات،
أشبه بطلقات من الرصاص تنطلق  المتدفق من خرطوم، بل هو لا ينطلق من المادة على شكل تيار متصل مثل تيار الماء

    )3(.مدفع رشاش، فالإشعاع ينطلق على هيئة مقادير منفصلة من
     (Quantum)* **فالطاقة لا تظهر إلا بصورة منفصلة متقطعة، على شكل حبات أو وحدات محددة تسمى بالكوانتوم 

    نظرا لما أثارته هذه  إلى إبداع فكرة الكم (Planck)ذي ألهم بلانك العامل الأهم ال  تعتبر تجربة الجسم الأسودو
  .التجربة من نتائج تتعارض مع معطيات التجربة

) الجسم الأسود(من خلال دراسته لهذه الظاهرة ) John Rayleigh* )1742-1919***" غيرايل "توصل العالم الانجليزيو  
  أن كميةبمعنى  » ت الضوئية التي يطلقها الجسم الأسود تزداد بتواتر الإشعاعأن شدة الموجا « إلى معادلة رياضية مفادها

  

                                                             
معادلات الموجات الالكترو مغناطيسية ذات السرعة في الفراغ : من أهم انجازاته  ، فيزيائي انجليزي،)  1879-1831( :ماكسويل جيمس كلارك   * 

  333، ص  م س ، مدخل الى فلسفة العلوم: محمد عابد الجابري   -1
،فيزيائي ألماني،  مكتشف  الموجات القصيرة )  1874 – 1857 (هنريك رودولف هرتز**  

. 334ص  المرجع نفسه، - 2  
  . 140،  ص2،ط 2005دار التنوير للطباعة والنشر،  بيروت  ، الضرورة والاحتمال بين العلم والفلسفة: السيد نفادي  -3
  .قدار ثابت ،  أو هو وحدة الطاقة الإشعاعية  التي تتعامل به الطبيعة أخذا وعطاء كم ةهو كم الطاق:  الكوانتوم ***

لاكتشافه   1904،فيزيائي انجليزي،  اكتشف قانونا للإشعاع الحراري ،  نال جائزة نوبل سنة )  1919 -1842: ( جون وليم ستروت لورد  رايليغ * ***
  غاز الأرغون 
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ا، فكمية الضوء المرئي مثلا تكون أكبر في الجسم الأسود من كمية   الأشعة في الجسم الأسود تتوقف على تواتر موجا
كمية الأشعة فوق البنفسجية أكبر   من جهة أخرى تكونو  ،ن موجات الأول أكثر تواترا من الثانيةالأشعة تحت الحمراء لأ

ا أكبر ترددفي الجسم الأسود من كمية الأشعة المرئية لأ    .)1(.من موجات الضوء المرئي ان موجا
من الأشعة في درجة حرارة  امعين ا، إذ تبين أن هناك نوع(Rayleigh)  غيلكن نتائج التجربة جاءت مخالفة لمعادلة رايل

  الجسم الأسود فقط، بحيث أن هناك حد معين تصل إليه نسبة الأشعة التي يصدرها  معينة يزداد إصداره من طرف
    إذا كانت معادلة و  ،إذا ما تجاوز تواترها هذا الحد بدأت تلك النسبة في النقصانو  الجسم الأسود بازدياد تواترها،

  ن التجربة تبين أن كمية الضوء إف" كلما ازداد التواتر ازدادت كمية الضوء"تعبر عن خط صاعد،(Rayleigh) غ يرايل
  .)2(.تزداد بازدياد التواتر إلى حد أو عتبة معينة ثم تأخذ في النقصان بازدياد التواتر بعد هذا الحد

هذا ما أدى إلى النتيجة و  على أساس أن الطاقة متصلة يمكن تخفيضها إلى أقصى حدRayleigh) غ يمعادلة رايل تقومو 
       لكن التجربة قد كذبت هذه الفكرة ،الذي يطلقه الجسم الأسود تكون متناسبة مع التواترشدة الضوء  القائلة أن

  . (Planck)"بلانك"هذا ما قام به و  لذا كان لابد من مراجعة هذا الأساسو 
          إن الضوء عبارة عن طاقة تسري على شكل و  من مسلمة إن الطاقة منفصلة (Planck) "بلانك"لقد انطلق 

ا الطاقة الضوئية الأخذ بو  أي وحدات لا تقبل التجزئة) كم( Quantum "وانتمك"        بحث عن الكيفية التي تتوزع 
     إلى صياغة العلاقة  توصلو  ،الجسمدرجة حرارة ذلك و  بتواتر أشعة ذلك الضوء عهذا التوزي وربطفي الجسم الأسود 

هو ) ك(حيث ،  ت xه = ك  : وفقا للصياغة التالية ثابت بلانكبالطول الموجي في معادلة سميت و  بين كم الطاقة
  )3(.فيرمز للتواتر) ت(ت بلانك، أما يعرف بثاو  ،: x 10-27 6,62عدد ثابت مقداره ) ه(و ،مقيمة الكوانت

إلى انقلاب ثوري جعل العلماء يتخلون عن كثير من المفاهيم   "(Max Planck)ماكس بلانك"هكذا أدت معادلة و 
بسبب ما كان لها من أثر في ظهور نظريات  سية في الفيزياء، بل هزت هذه الثورة الجذرية الكيان الفيزيائي برمتهالأسا

   .جديدة وتصورات علمية 
  
  
  
  

                                                             
365ص  م س،،  مدخل الى فلسفة العلوم :محمد عابد الجابري  - 1  
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        أن الضوء له طبيعة مزدوجة جسيمية ) Louis de Broglie )1892-1987  *دو بروي لوي" أعلن 1924في عام و 
موجة ) فتون أو(كل حبة ضوئية للكن و  ،)يةكما تقول النظرية الكوانت(ن حبات يتألف مموجية، فالشعاع الضوئي و 

تجعله يشغل حيزا لا يمكن و  خاصة تصحبه باستمرار، فعندما ينتشر الفتون يكون مصحوبا دوما بموجة من عنده تغمره
إلى أنه لا  (de Broglie)  "يو بر  ود" توصلو  )الالكترونات(نقل هذه الفكرة إلى مجال جزيئات الذرة و  ،ضبطه بدقة

ن الكتلة لأو  ،سرعتهو  الذي يمثل موقعه، تحدده كتلة الإلكترونو  ن طول موجتهذلك لأ ،يمكن تحديد موقع الإلكترون بدقة
  .)1(نه من المتعذر ضبط مكانه بما أن سرعة الإلكترون تقترب من سرعة الضوءإتتغير بتغير السرعة، ف

       "هايزنبرغ"أعلن العالم الألماني ،لحركة الاكتشافات الفيزيائية المتعلقة بالميكروفيزياءقد ظل هذا التسارع المذهل و 
Werner Heisenberg )1901-1976 (الذي ينص على استحالة  "مبدأ اللاتعيين"ه الشهير المعروف باسم عن مبدئ

    ضبط موقع الإلكترون لابد أن نسلط  سرعته في آن واحد، ذلك لأنه عندما يزيدو  وضع الإلكترونلمالتعيين الدقيق 
زداد لى نفسه فتلكن عندما يصطدم الفوتون بالإلكترون يمتص منه قسطا من طاقته يضيفها إو ، بقوةو  عليه شعاعا ضوئيا

  )2(.مكانة سرعته فنعجز عن ضبط
         هو مفهوم و ، ةالكلاسيكي نيةالعقلاو  إلى إعادة مراجعة مفهوم أساسي في العلم مبدأ اللاتعيينأدى  وقد

بما أن هذا التنبؤ أصبح و  الذي يقوم على إمكانية التنبؤ الدقيق لموقع الجسم انطلاقا من تحديد سرعته،"الحتمية"
ار ليحل محله للحتمية الكلاسيكيالمفهوم مستحيلا في الفيزياء الذرية، فان  بما أن مبدأ و  الاحتمال، مفهوم قد ا

الأجهزة المعملية في الظواهر موضوع الدراسة فان الأمر و  التجريبو  الرصدو  أثر أدوات القياس،يقوم على اعتبار  اللاتعيين
ا العقلانية العلمية الكلاسيكية  " الموضوعية العلمية " يدعو إلى مراجعة مفهوم   .كما تصور

      عليها قام بادئ التي المو  تعد وجها من أوجه الثورة العلمية التي عصفت بالأسس " يةالكوانت"إذا كانت النظرية و 
"              النسبية"نظرية ظهور  أعني بهو  ،كان أعنف بكثيرلهذه الثورة العلمية   ن الوجه الثانيإفالعلم الكلاسيكي 

  .(Albert Einstein) "  نألبرت اينشتاي" ــ ل
  نظرية النسبية

       الثورة  هي (Newton)"نيوتن"فإذا كانت فيزياء  ،ئية الثانيةالجزء الثاني المكمل للثورة الفيزيا نظرية النسبية تعد
ـــأحدثت انقفقد يزيائية الثانية، هي الثورة الف "النسبية"نظرية  نإف " وأرسط "أي الثورة ضد فيزياء(  الفيزيائية الأولى ــلابـ ــ ـــ ــ ـــ   ا ـ

  

                                                             
. "الميكروفيزياءو  الفيزياء": من أهم مؤلفاته ،  فيزيائي فرنسي،  ) 1960 -1875: (يه لويس دي برو  *-  

  1 376ص، م س، علوم مدخل الى فلسفة ال : محمد عابد الجابري 
377 المرجع نفسه ، ص  - 2  
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 مفهوم و  ،"المطلق" من مفاهيمه الأساسية كمفهوم الكثير تغير و  ،في بنية العلم الكلاسيكي ياحقيق استمولوجيإبي
  قد أدى ذلك إلى إعادة صياغة قواعد الميكانيكا النيوتونية على و  ،"الكتلة "و "السرعة"و "الحركة"و "المكان"و "الزمان "

 ميقةإن الضرورة هي التي حتمت ظهور نظرية النسبية بعد ما اكتشفت تناقضات ع «: "نينشتايأ"أسس تجريبية يقول 
  » )1(.خطيرة في النظرية القديمةو 
 "    نظرية النسبية العامة"و 1905عام  نالتي أعلن عنها اينشتاي " لنسبية الخاصةانظرية "تنقسم نظرية النسبية إلى و  
موعات التي تتحرك بعضها بالنسبية إلى بعض و  تتناول الأجسام "فالنسبية الخاصة"، 1915-1912التي تمتد من و  ا

موعات التي تتحرك بعضها بالنسبية إلى بعض بسرعة متزايدة و  النسبية العامة  تتناول الأجسامو  ثابتة بسرعة            ا
ــقد سميت و  ،أو متناقصة ــ ـــ            نسبيةأننا أمام حقيقة و  أن الحركة المطلقة فقدت معناها،تأكيدا على  "النسبية "ب

ــــ صفتو و  ،"نسبية الحركة" ــ ـــ لحرة هي الحالة الخاصة من تأكيدا على أن الحركة المعينة بين هياكل الرصد ا "الخاصة" ب
ا حركة كونية منتظمة، الحركة  تأكيدا على أن الحركة المعينة بين هياكل " بالعامة"وصفت و ،  على نفس الوتيرةو  لكو

  )2( »  الرصد الحرة هي الحركة العامة التي تكافئ مجال الجذب العام
  : من فرضيتين أساسيتين  النسبية الخاصةفي بناء نظرية  " ناينشتاي"انطلق  لقد

أن كل  "ناينشتاي"الذي قامت عليه الفيزياء النيوتونية، فقد أثبت " الأثير المطلق "يتعلق بإنكار فرض  لأول رض االف   
   له سرعة كذا أو كذا، ا ما جسم أن فنحن لا نستطيع أن نقول، "حركة مطلقة" فليس هناك نسبية هي حركة حركة 

يء إليه مثلما شيمكن إسناد كل  " مكان مطلق "ليس هناكو ،  كذا بالنسبة لكذا له سرعة  بل يجب أن نقول أن الجسم
  .و هو المطلق عنده" الأثير"بفرضية  "نيوتن"فعل 

دون النظر إلى حالتهم الحركية ب، "ثابت بالنسبة لجميع المشاهدينو  سرعة الضوء مقدار مطلق"الفرض الثاني هو أن و   
دائما  كون لسرعة الضوء في الفضاء الفارغ نفس القيمة القياسية ت «:   (Einstein)"ناينشتاي"يقول ،من مصدر الضوء

ـــ فسرعة الضوء المقدرة )3(» بغض النظر عن حركة منبع الضوء أو مستقبله ــ هي الثابت الكوني  ثا،/ألف كلم 300 :ب
  .(Einstein) نتايالوحيد عند اينش

  
  
  
  
  

                                                             
  14مرجع سابق  ،ص  ، تطور الفيزياء : انشتاين  وليوبولد أنفلد ألبرت  -1

ضة مصر، القاهرة  النظرية الخاصة والعامة: النسبية :  آلبرت اينشتاين  2-   .25 ص  1965، ترجمة رمسيس شحاتة،  مراجعة  محمد مرسي احمد،  دار 
  134ص  ،م س ، تطور الفيزياء :انشتاين  وليوبولد أنفلد برت أل - 3
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  :أبرزهاو  النسبية نظرية جوهرجملة من القوانين تمثل  السابقين رضينعن الف تقد ترتبو 
 فةاالمسو  الزمنو  نانسبية المك

فة بين اأو تحديد المس، جسم ما  إليه في تحديد مكان  دنستننه ليس هناك معيار واحد ثابت أ" ينشتاينأ "ثبتألقد 
      بت نستطع بفضله تحديد الفترة الزمنية اولا يوجد معيار ث ،ا، أو تحديد سرعة جسم مامطلق اأخر تحديدو  جسم

  . ص بهازمانه الخ له ءكل فضا أنذلك ،  لوقوع حادثة ما  على مستوي الكون كله
العام و  ،الشهرو ، الأسبوعو  ،)الثانيةو ، الدقيقةو  ،عةاالس أجزائه أيو (، من خلال اليوم "الأرض" فإذ كنا نقدر الزمان على

ن هذا التقدير إف ،هي مدة دورة الأرض حول الشمس السنةو  ،هااليوم هو مدة دورة الأرض حول نفس على أساس أن
الذي  "المعيار الثابت"وهذا يعني غياب النموذج أو  ،أي كوكب أخرأو على "  عطارد"كوكب   سيختلف إذ كنا على

  المدة  أنمما يعني  ،النظام الشمسي ضبطت على دالأرض ق ة علىالساعات المستعمل نما دامت أ، نحسب به الزمان
  .)1(ما هي إلا مقياس مكاني  التي نسميها الساعة

      هذا ما يجعل فكرة و  ،لك بالنسبة للكوكب الذي نقيس فيهبد حينما نريد قياس زمن الحوادث أن يكون ذفلا 
وقبل  «: "اينشتاين"يقول  هي  تصورات نسبية "بعدو ، قبلو  ،نالآ" : مثلفكلمات ، فكرة لا معنى لها" الزمان المطلق"

 التي  لة الحركة أو السكون ان حع نه مستقلأ أي، بأن الزمن أمر مطلق تسلم تسليما أعمى ءظهور النسبية كانت الفيزيا
   )2(. »الإسناد   عليها مجموعة

             الإحداثيالنظام  نسبته إلىعندما  "لزمانبا"النسبية الخاصة التصورات النيوتونية المتعلقة هكذا تجاوزت و 
نا أن نقبل يعل « :"اينشتاين"يقولالأنظمة،  دتعدبالأزمنة  تعدد فت ،احد للكونفلا وجود لزمان و ، منهأشتق  الذي

  .)3( »صعوباتنا للخروج من   الأفضل الطريقة   الأ، إحداثيمفهوم الزمان النسبي في كل نظام 
        التي تكون في حركة نسبية و ، دأن القياسات الزمنية لحدث ما تختلف باختلاف محاور الإسناتاين يري اينشو 

          وقف تفإن الزمن سي رعة الضوءس فإذا بلغت سرعة الجسم ،فالزمن يتباطأ مع السرعة، بالنسبة لبعضها البعض
ذا ربط    . من مطلقفلا وجود لز ،  الزمن بالحركة" اينشتاين"و
شيء ما  نحدد مكان  فلكي، بي يمكن وصفه بالنسبة لمتغير أخرنسو  في نظر اينشتاين مقدار متغير "ناالمك"كما أن 

 في عملية القياس إليه ابت نستندوجود لنموذج أو معيار ثلكن لا  ،شيء ثابت يب تحديده بالقياس إلىيج تحديدا مطلقا
  . ثابتة ىالأخر النجوم و  ليست الشمسو ،  سرعات متفاوتةإنما تدور حول الشمس بو  ،فالكواكب ليست ثابتة

  
                                                             

  .90-89 ص ،1981، 8بيروت، ط دار القلم لللطباعة والنشر،،  والنظرية النسبية ناينشتاي :محمد عبد الرحمن مرحبا   1-
  .28 صم س، ، النظرية الخاصة والعامة : النسبية ":  آلبرت اينشتاين 2-
  .142 ص م س،  ، ءتطور الفيزيا: يوبولد أنفلد انشتاين  ولألبرت   3-
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ليس منفصلا  "انالمك"كما أن   «:الكفيل بتحديد مكان شيء ما باعتباره مقياس ثابت  دالمعاير الواح إذن ليس هناك  
 )1( » معناه )الخلاء( الفارغ ك يفقد المكانلابذو ، هي امتداد مكاني ليست الأجسام في مكان، وإنماو ، عن الأجسام
   .   إلا علاقات بين الحوادثليس ن الزمو ،  بين الأشياء إلا علاقات فالمكان ليس

   سقوط الحجر مستقيمة فإني أري حركة ،  ي يجر قطار  سقط حجر من نافدة أ فحين، "لحركة مطلقة"أيضا لا وجود و 
عن   للحركة مستقلة لا معنىو ،  الأرض خارج القطار حركة مائلة منحرفة بينما يراها شخص يجري على، نحو الأرض

  .)2(فيه   ل الذي تتحركالا عن او ،  الملاحظ 
ا و  الزمانو  المكان بنسبية "اينشتاين"لا يعني و  ن النسبية يعني أ إنماو ،  لأخرمن شخص  فتختل ذاتية  تتصورا الحركة، أ

     .منه  صدنر  الذيالمكان  و  داثيةتلاف الأنظمة الإحباخ تختلف  ،)3( ةسيكولوجي لا هنا هي نسبية فيزيائية
ا نظرية و   كتلةهي   "أينشتاين" عند الطاقة ف ،"الكتلةو  تكافؤ قوانين الطاقة" مبدأ "الخاصة النسبية " من النتائج التي أفرز
  " مربع سرعة الضوء  xالكتلة = لطاقة ا" :دلة التالية اقد صاغ كتلة الطاقة في المعو ،  مقدارو  كمو 
         أي يمكن تحويل إحداهما إلىوالطاقة متكافئتان،  أن المادة لىإ ةاكتشافه الكتلة الطاقمن "ينأينشتا"وصلو 

         إذ خمدت الطاقة و  ،رعة الضوء نسميها طاقة أو إشعاعافالكتلة طاقة مركزة حين تتحرك المادة بس «:الأخرى
 في قانون "المادة ءبقا"،و"طاقةلا ءبقا" قانوني "ينشتاينأ"دمج  سالأسا اهذ ىعلو ، )4( »أدركتا كتلتها نسميها مادة و 

  *. "الكتلة طاقةء بقا هو قانون واحد
ا نظرية النسبية العو  ر تصو  على فكرة هذه التقوم و  ،"دالمتصل الرباعي الأبع"امة، فكرة امن التصورات الجديدة التي أفرز

  أن  ر الجديد علىالتصو  اينص هذو  ،يرالأثة يضن دحضت فر خاصة بعد أ ،الزمان المطلقو  المكان المطلق" كرتيجديد لف
ؤلف يو ،  أساس أن هناك تداخل بينهما ىعل، الواقع  من اليس إلا تجريدو  مان متكلف غير طبيعي،ز ال ىفصل المكان عل

  هذا التي يتم فيها حسابلما كان حساب طول الأشياء مرتبط بمعرفة اللحظة و  ،المتصل هو االتداخل كيانا واحد اهذ
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  .38 ص ،  1ط،  2004،  النشر الإسكندريةو  اء  لدنيا الطباعة، دار الوف من نظريات العلم المعاصر إلي المواقف الفلسفية: محمود فهمي زيدان  3-
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  من الطاقة     هائلاضئيلا من المادة بمكن أن يعطينا كما 
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ليس هناك قول أعم من  «:يقول اينشتاين  ،المكان كخليفة للأحداثــ  ص من الإقرار بمتصل الزمانافلا من ،الطول اذه
   )1( »زماني مكاني رباعي الأبعاد  لم الذي نعيش فيه متصلاأن الع

ديد طريقة يجب أيضا تحبل  ،فلا يكفي تحديد موضعه في المكان ، صف أو تحديد شيء طبيعي متحرك و  فإذا أردنا 
   .     الثلاثة الأبعاد المكانية وهكذا أضيف الزمان إلى،  تغيير موضعه في الزمان

ا نظرية هذه التصورات الجديدة التي  نإ     التحولات الجذرية               عمقكشف لنا عن ي )العامةو  الخاصة(نسبية الأفرز
    ةالعقلانيو  م عليها العلماالتي ق سالأسو  متحوير شامل للمفاهي إلى أدت التيو ، المعاصرةسفة العلم التي عرفتها فل
  .واليقين ،  الموضوعية، والدقةو  السرعة،و  المكان،و  م الزمان،و كمفهالكلاسيكية   

 ت إلىقد أد ،ل الفيزياء النظريةافي مج أو ،ل الرياضياتاسواء في مجالعلمية التي أبرزنا بعض جوانبها، ه الثورات إن هذ   
ومبادئها فهومها بم ، وتحول العقلانية العلمي من نتائجه ظهور أزمة العقلكان و  ،الكلاسيكيصدع البناء المنطقي للعلم ت

ظهور  إلى ىالأمر الذي أد ،التطورات العلمية الجديدة معلا ينسجم  يعائق إبيستمولوج إلى وأسسها الكلاسيكية
  . الجديدة علميةالعقلانية علمية تنسجم مع هذه التحولات 

 العقلانية العلمية المعاصرة       خصائص

   لك من خلال نزع صفه الصلاحية المطلقة وذ ،إعادة النظر في مفهوم العقل ت العقلانية العلمية المعاصرة إلىلقد أد    
المعاصر لم  فتقدم العلم ،قوانين العقل الأساسيةاعتبارها  على الكلاسيكية العرف في العقلانية رىبادئه التي جمو  لأطره

ن ااعتباره كما لو كو  ا ضروريو   ايجعة كل ما كان يعتبر أولامر  أيضا إلى بل أدى ،يكن من نتائجه تطوير معارفنا فحسب
  .لة أعم أو أشملالة خاصة من حاجة خاصة أو حينت
ا أيعتقد  المبادئ التي كان بل امتدت إلى،  )الزمانو  المكان( الحدس الحسي تيلم تقف هذه المراجعة عند حدود صور و  

  . الحتميةو  السببية التجربة كمبدأي ممبادئ عقلية ضرورية تسمح بانتظا
   ذلك و ،  بعض مبادئ العقل الكلاسيكية كمبدأي الذاتية وعدم التناقض تخالفتجارب  نطيةاالكو لقد أبرزت الفيزياء 

ار وهكذا  ،ضوءلل) الموجيةو  –الجسمية ( يةالثنائالطبيعة  ثباتمن خلال إ    للعلم            البناء المنطقي التقليديا
فإن جدلية  ،مطلقة تعصمنا من الخطأ فإذ كان أرسطو تصور المنطق أداة، العقل فك الحصار الذي كان مضروبا علىو 

               )2( . الأداة المنطقية هو ما يعصمنا من الخطأ قوف عند هذهالعلم أثبتت أن عدم الو 
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فما هو عقلاني  ،ن تكون مفهوما جامداأن العقلانية لا ينبغي أالعلمية التي عرفتها فلسفة العلم المعاصرة بينت الثورات ــــ ـ
الشخص و  «فالشروط التي تحدد المعرفة العقلانية هي شروط قابلة للنقاش،  ،ليس بالضرورة ما يحترم مبدأ عدم التناقض

  .)1( »لكنه هو الذي يكيف اعتقاداته مع الشواهد الجديدة و  ، قارةالحكيم ليس هو الذي يتمسك بمبادئ 

طور  في نهأ بل على، نه شيء اكتمل تكوينه من قبلعلى أساس أ  العقل لاة المعاصرة تنظر إلىالعقلانية العلمي نإ   
  .صراع أبدي مع ذاتهو  نقاش أزليفي سه باستمرار، فهو اجع نفنه ير إالتأسيس، و  النشأةو  التكوين

تنظر   المعاصرة فإن العقلانية،  الإنجازو  معايير تامة التكوينو  منظومة قواعد لتعتبر العق الكلاسيكيةإذا كانت العقلانية و  
ينطبق و  هي معايير تتكون في المعرفةو ، تهاقيتنو  تصححيها ىعلو  المعاييرو  صنع القواعد العقل على أنه قدرة على إلى

  .     العقلانية  و  العقل تاريخية عن لهذا فنحن ملزمون بالحديث أيضاو  ،.)2(من تحول امةالع المعرفة عليها ما ينطبق على
ما يتعارض  وهذ، سلطةاللاو  التعددية،و  الفوضى،و  ،اللانظام اسهل العلم المعاصر أسالقد أكدت العقلانية المعاصرة أن مج

      فالمنهج العلمي يتغير من حقبة ، الكلاسيكيبمفهومه المبادئ الثابتة التي يقوم عليها المنهج و  المعاييرو  مع القواعد
         كما سنبينه " ضد المنهج"ية المعاصرة عقلانية لهذا كانت العقلانو ، الثابتة ليس هو بالحقيقة و  ،أخرى تاريخية إلى

 .في الفصول القادمة

           وجهة نظر وحيدة و  زاوية واحدةقيقة من ، تجاوزت مسلمة إدراك الحعقلانية تعددية المعاصرة العلمية العقلانية    
    عو الموضو  الذات ،المادةو  الفكر، قعاالو و  تجاوزت كل الثنائيات التي طبعت الفكر الفلسفي بأسره، أعني ثنائية الفكرو 

ـــ  يتطلببل الفكر العلمي الجديد  ،شموليةو  عقلانية شكلية مجردة الفكر العلمي الجديد يستند إلىيعد فلم  ــ على حد ـ
ـــــتعبير باشلار      الحقل الإبستمولوجي   هذابالقدر الكافي لتلقي تحديدات جديدة من التجربة فيعقلانية منفتحة  ـ

  )3(  .التجريبيةو  فيه قيم العقلانيةتتبادل الذي 

ـــ  ورا  والأحلام د ،الحدسو  ،لاللخيبل  ،أثبتت العقلانية العلمية المعاصرة أن الفروض العلمية ليس مصدرها العقل وحده ــ
  . كبيرا في الاكتشافات العلمية

      فلم يعد في مقدور الباحث العلمي أن، لموضوعيةالكلاسيكي لفهوم الملقد أعادت العقلانية المعاصرة النظر في    
   أيضا مشاركا دا فقط بلشاهملم يصبح "ومالكوانت " ، ونظرية"النسبية" نظريةفالملاحظ في ، حياديا  ملاحظايعتبر نفسه 
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  .90 ص  م س، ، العقلانية بين النقد والحقيقة: سالم يفوت  2-
ِؤسسة الجامعية،  ترجمة بسام الهاشم ، التطبيقيةالعقلانية :  رغاستون باشلا3-   .45 ص ،  1984، 1طمصر، ، الم
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  الزمانيةو  المكانية أن العلاقات بمعنىالموضوعية  دعوىبعة يفإذ كان النظام النيوتوني استبعد الإنسان من دائرة الطب
فإن الفيزياء المعاصرة قد جعلت الإنسان جزء من  ،مطلقة ثابتة لا تتوقف على الإنسان موضوعه أو مكانه علاقات

   )1(.الاستقلال أو السيطرة ليسو  ،المشاركةو  التكامل الطبيعة هوبفالمبدأ الذي يحكم علاقة الإنسان ،  معادلة الطبيعة
ا العقلانية المعاصرةمن أهم القيم و            مطلقة فليس هناك حقائق ،كل شيء للمراجعة  قابليةو  ة النقدقيم التي أفرز

  .المستمرةالعلمية  الثورات بتطور يتطورفهوم العقلانية من ثمة مو  لأن العقل ،ائية أنساقمبادئ ثابتة أو و 

 في صياغته  شاركت، أشكالا متباينةو  صورا اتخذ يمكن القول أن العقلانية مفهوم تاريخي تقدمعلى ما  بناءو      
يع صور كان من غير الممكن تناول جم  وإذا ،التي عرفها تاريخ العلم وفلسفته الفلسفية المختلفةو  ميةالتطورات العل

نقدا و  حقيقيا االمراحل التي عرفت فيها العقلانية العلمية انعطاف أبرز ىعلسأركز  فإننيونظريات العقلانية في هذا البحث 
ا   . "كارل بول فييرابند"لك من خلال فيلسوف العلم المعاصر ذو ، أسسهاو  ثوريا لجميع أركا

 
  
  
  

                                                             
  .236 ص  ،2007،  النشر، القاهرةو  ، دار قباء الحديثة للطباعة؟ مستقبل الإنسان إلي أينالعلم و  فلسفة العلوم ـــ :بدوي عبد الفتاح 1-
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 ديةللعقلانية التجريبية المعاصرة والعقلانية النق فييرابند  نقد

  :لـمدخ    
              هافلثورات العلمية التي عر ل استجابة والتي جاءت ،العلم المعاصرة فلسفة النقدية التي ميزت الروح إن     
  الكلاسيكيعليها العلم  م التي قاالمناهج و   والتصورات المبادئ و  والأسس كل المفاهيممراجعة  إلى  أدت ،نيالعشر  القرن

   تلف مخ بين النقاش محور حيث شكل ،النقدية  المراجعة هلهذ عرضةقلانية من أبرز المفاهيم الع قد كان مفهومو 
  سمري لاكاتو إ و"، ( k.Popper ) بربو رل اك"الرباعي الإبستمولوجي  عند خاصة ة،المعاصر ستمولوجية يالاتجاهات الإب
(I. Lakatos) "توماس كوهنو  (T. Kuhn) بول فيرابند" و ) Feyerabend P.( "  

م يشتركون       قدم تصورا مختلفا لمفهوم العقلا قد أن كل فيلسوف من هؤلاءمن  الرغم ىعلو        نية العلمية، إلا أ
      العقلانية  حول طبيعة أساساوالذي انصب  ،بينهم  المستمرو   الحوار الدائم ىعل علاوة ،المنطلقات العديد من في

عن المعايير العقلانية الكشف ، و النظريات العلميةو  لبحث في موضوعية الحقائقاك،يالميتودولوجو  ا الإبستمولوجيفي ثو
    الاهتمام بتاريخ العلم، و المفاضلة بين النظريات العلميةمعايير ، و بتمييز القضايا العلمية عن غير العلمية التي تسمح

  .طبيعة المنهج العلمي الموصل إليها، و تطور المعرفة العلميةالاجتماعية في و  وامل الإنسانيةدور العو 
        العقلانية لجميع نظرياتنزعته النقدية اللاذعة  في المعاصرين باقي فلاسفة العلمعن  فييرابند تميزويكمن     

 كما عبر "العقلانية النقديةو " "النزعة الاستقرائية"من  هموقف ، وسنتناول في هذا الفصلالمعاصرةو  ةالكلاسيكي العلمية
 .(Karl Popper)"رل بوبراك"عنها أستاذه 

   :نطـقيةالتجريبية الم -1-

      في النصف الأول من أهم توجه فلسفي للفكر العلمي  )(l’Empirisme logique " التجريبية المنطقية"تعد        
 قدمت نفسها الممثل الشرعي و  ،القرنهذا كبر من الحراك الفلسفي في بواكير لحيز الأأخذت ا فقد، القرن العشرين
قد عرفت و، منافسبدون و  ريكيةلو أمنجلأا تجريبية المنطقية هي فلسفة العلمكانت ال 1950حتى عام ، و لفلسفة العلم
 )(l’Empirisme scientifique "لعلميةتجريبية االو ")Cercle de Vienne("نايّ حلقة ف": منها، بعدة أسماء اخلال تطوره

  ).positivisme logique(  "الوضعية المنطقيةو 
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ّ حلقة ف ترجع بداية نشأة هذه الحركة إلىو                  )Moritz Schlick  )1936-1882 "ريس شليكو م"التي أسسها  "ناي

  Carl Menger "كارل منجر"و، )Hahn Hans )1879-1934"هانز هان":الرياضي:نذكر منهم، مع جماعة من العلماء
 Otto Neurath"وراثيأتو ن" :وعالم الاجتماع  Frank Philip (1903-1968)كفران فيليب:الفيزيائيو ، )1840-1921(

  العلميةالذي اهتم بمسائل اللغة  )1891-1970( Rudolf Carnap "بارودولف كرن" :المنطقي الألماني، و )1882-1945( 
     .)Victor Kraft  )1880-1975"رافتفيكتور ك "و

هو  إلا أن مرد تجانسهم، القانونو  التاريخ ، و الاجتماع علمو ، رياضياتو ، فيزياءهؤلاء من  تخصصات رغم تعددو     
م اهتموا جميعا   .)1(المنطقيالتحليل من  نابعةوأرادوا تأسيس فلسفة ، بمسالة المنهج أ

امتد نشاط الحركة إلى ألمانيا أين  ،1929سنة "نا تصورها العلمي للعالميّ حلقة ف": ةبعد صدور بيان الوضعية المنطقيو     
 Richard von Mises"فون ميزس"و ،)Hans Reichenbach  )1953-1891 "ريشنباخ انزه"أنضم إليها كل من 

  .)1905-1997(  Carl Hempel"كارل همبل"، و)1883-1953(

 العالم لأنجلوساكسوني  وأصبح لها أتباع في كل أنحاء ،ت في عدة مدن أوروبيةالحركة عدة مؤتمرا هذه وقد عقدت    
 الصدقو  اللغة"في إنجلترا أين أصدر مؤلفة  Alfred Jules Ayer (1989-1910) "آيرجولز ألفرد " حيث مثلها

 "ارنست ناجل"مريكيةنضم إليها من الولايات المتحدة الأا، و الذي يعتبر البيان الثاني للحركةو  ،1936سنة "المنطقو 
Ernest  Nagel  )1901-1985(  )2(. 

         اأفكارهبلورة و  رية كان لها تأثير بالغ في نشأةفك إلى عدة تيارات المنطقية لتجريبيةالفكرية ل ترجع الأصولو       
 )Auguste Comte )1798-1857 "كونت  أوجست إليها دعاالتي للنزعة الوضعية الكلاسيكية  فهي تعد نموذجا متطورا

   ظواهرهو  وص في حدود تفسير هذا الواقععن الغالإمساك و  التي حصرت مهمة العلم في التقيد بحدود ظواهر الواقعو 
ا خاضعة لقوانين ثابتة حيث "كونت"فالميزة الأساسية للفلسفة الوضعية كما يراها  هي ملاحظة كل الظواهر على أ

   ذلك باعتبار أن البحث عن الأسباب الأولى و  ،عدد ممكن هو هدفها الأسمىالاختزال إلى أقل ، و الاكتشاف الدقيق
  )3( .الإطلاقلا يمكن الوصول إليها على و  هو فارغ من أي معنى

  

  

                                                             
  14، ص  2001، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ) المقدمة (ماهر عبد القادر محمد علي ، ترجمة  ، منطق الكشف العلمي :كارل بوبر   1-
  16، ص المرجع نفسه  2-
   .26، ص م س،  العلوم فلسفة   ىإل مدخل: محمد عابد الجابري  3-
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   من كلكما مثلها  "التجريبية الكلاسيكية"،من المنابع الفكرية التي استقت منها التجريبية المنطقية عقلانيتهاو        
             " ارنست ماخ"و )1685-1753( George Berkeley"بركلي"و )David Hume  )1711-1776"هيومفيد اد"

Ernst Mach  )1838-1916(  ةيلللمعرفة القب موقفها المعاديفي.   

      جميع أفكارنا عن ، و الخبرة الحسية هو، نستقي منه العلم بالواقع الذي (Mach) "ماخ"حسب، فالمصدر الوحيد
          وهذا، مباشرة من الانطباعات الحسية غيرفهي نسخ مباشرة أو ، الحسيةتحليل إلى الخبرة الالنهاية جع في الواقع تر 

أن وجهة النظر " أحد أبرز ممثلي هذه النزعة   (Ayer)" آير "إذ يقول، التجريبيةــــ بية الجديدة سبب تسمية النزعة الوضع
  أن ما يميز التجريبية هو رفضها للميتافيزيقا، و نزعة تجريبية سمادي أن نطلق عليه تبنيناها يمكن في اعتقاالفلسفية التي 

 )1(."  الحسية  على التجربة  تقوم إيمانا منها بأن كل قضية واقعية 

أننا لا نعرف   « ىعلإلى التأكيد  "فيزياءلس الفلسفية لالأس" في مستهل كتابه(Rudolf Carnap)  "بارناك"يذهبو    
ا سوى امتدا، و لا نستطيع أن نعلم إلا الحقائق الحسيةو  ،حواسنا ميمثل أما إلا ما د طبيعي لدائرة ما المعرفة العلمية ذا

ا في حياتنا كل يومفالملاحظات التي ن، المعرفة المباشرة حتى الملاحظات العلمية المنسقة تكشف لنا عن وجود ، و قوم 
ا عبارات ا شيئين العلمية ليست القوانو  ،اطراد في العالم الخارجيو  تكرار    تصوغ بأكبر دقة ) قاتو منط(أكثر من أ

 )2 »  هذه ممكنة أنواع الاطراد

         التي  الفلسفة التحليلية المنطقية، من أهم التيارات الفكرية التي استلهمت منها التجريبية المنطقية عقلانيتهاو   
                  )1861-1947(  Alfred Whitehead"وايتهده"و، )Gottlob Frege )1848-1925" فريجه"من طورها كل

 )1889-1951(  Ludwig Wittgenstein"فيتجنشتاين"تلميذهو )Bertrand. Russell )1872-1970"ند راسلابرتر "و
  .التي اتخذت من التحليل المنطقي منهجا لها في معالجة اللغة العلميةو 

الذي ألفه  "رسالة منطقية فلسفية" لاسيما في كتابهو  بالغ في بلورة فكر التجريبية المنطقية أثر )فيتجنشتاين"ـــ لقد كان و 
دها افي اعتم، و قاللميتافيزي المناهضالذي كان يمثل الدعامة التي اعتمدت عليها التجريبية المنطقية في موقفها و ، 1921عام 

 .علمللااو  كمعيار للتمييز بين العلم" لمبدأ التحقيق"

   
  
  

                                                             
  .11ص ، ، م س لعقلانية العلمية المعاصرة ومفهومها للواقعا :  تيفو  سالم  1-
  .20ص  ، 1،ط 1993ترجمة وتقديم ، السيد نفادي ، دار التنوير للطباعة والنشر ، لبنان ،  ءللفيزياالفلسفية  الأسس :رودلف  بانر اك  2-
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ا فلسفة العلمو  الأفكار حقللتجريبية المنطقية مزيجا من تلاقد كان الإطار الفكري ل  القرن العشرين  في المفاهيم التي أفرز

الفلسفة  أفرزتهما  بالإضافة إلى ،النسبيةو  نتيجة التطورات العلمية التي عرفتها الفيزياء النظرية خاصة مع نظريتي الكم
         فلسفة  لتي عرفتهاا اغة جديدة لعقلانية تجريبية تتلاءم مع متطلبات تلك الانعطافاتالتحليلية المنطقية من صي

 .العلم المعاصرة 

          "أينشتاين" نسبية ا"التي جاءت المفاهيم الجديدةو  يلية المنطقيةقد تجلى هذا الترابط بين الفلسفة التحلو    
الذي تتوافق  " الذرية المنطقية" لمذهبفي تبنيهما " فيتجنشتاين"ميذهتلو  (Russell)" راسل"بشكل واضح في فلسفة 

على أن  هذا التصور القائم ،في تصوره للعالم الفيزيقي "يناينشتأ "الذي قال به "الأحداثمفهوم "مفاهيمه الأساسية مع 
 "الزمكان"ل قدرا من مركب شيئا يشغتعني   بلغة نظرية النسبية" الحادثة"، ولا من أجسام، "أحداث"العالم يتكون من

ا عن مكانه  كما أشرنا إلى ذالك في الفصل السابق  إذ  .لا يمكن فصل زما

  لا تتحرك في زمان معينو  الحادثة لا تبقى نإ  «":راسل"يقول ، بر عن ماهية الحادثةهو ما يع "المكان-فالزمان "  
    مجموع سلاسل هذه الحوادث هي التي تؤلف تاريخ و  ،ثم تنتهيا توجد في اللحظة التي تقع فيها إ، مكان محددو 

 . )1( »له تلك الحوادث  ميتافيزيقي تحدث  نه كيانألا على ، ينظر إلى الجسم على أنه  تاريخهإذ ، كله مالجس

       إلى وقائع  العالم"تاينجنشتفي"وتبعه في ذلك تلميذه ،"راسل" حللا ينيتاالاينش" الأحداث"مفهوم  وعلى أساس   
     فكانت ، منها اللغة التي تتكون القضايا الأوليةو  ووضعا مطابقة بين هذه الذرات من وقائع العالم، أو أحداث ذرية

لا  هي الأخرى، ذرية في اللغة ها قضيةبلتقا، واقعة أو حادثة لا يمكن تحليلها إلى وقائع أبسط منها كل ذرة من الواقع 
" يناشتنجتفي"و، "راسل" كل من  اتبناه التيالذرية المنطقية  "هذا هو فحوىو  ا،يمكن تحليلها إلى قضايا أبسط منه

 يناشتنجتفيالذي ألفه " رسالة منطقية فلسفية" :كتاب  لاسيماو ، بالغ الأثر في بلورة فكر التجريبية المنطقية الذي كان لهما
(Wittgenstein) للميتافيزيقا المناهض موقفها في الدعامة التي اعتمدت عليها الذي كان يمثلو  ،1921 سنة              

  . علملالاو   للتمييز بين العلم كمعيار  "حقيقلمبدأ الت" في اعتمادها و 
  "نري بوانكارييه" على يد كل منمنذ منتصف القرن التاسع عشر، خاصة ، كما كان لتطور نظرية المنهج العلمي 

Henri Poincaré  )1854-1912( بيار دوهمو"Pierre Duhem )1861-1916( المنطقية فكر التجريبية أثر بالغ في بلورة  
  
  

                                                             
لد  ء النسبيةألف با :برتراند  راسل 1-  .36ص  ، ،1965، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة  572، ترجمة  فؤاد  كامل، سلسلة الألف كتاب ، ا
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       التطورات حققلانيتها التي كانت مزيجا من تلانطقية عهذه أهم المنابع الفكرية التي استقت منها التجريبية الم  

  تتلاءملعقلانية تجريبية  ياغة جديدةمن صمع ما أفرزته الفلسفة التحليلية ، التي حصلت في مجال العلوم الطبيعية الكبيرة
  .مطلع القرن العشرينمنذ فلسفة العلم  تهافمتطلبات تلك الانعطافات الحادة التي عر مع 
 :المبادئ الفكرية الأساسية للتجريبية المنطقية    

  : نظرية المعنى  -1-   
 قد كانتو ، فلسفتها يدة الخاصة التي قامت عليها العقبمثابة نظرية في المعنى اعتبرت ، التجريبية المنطقيةلقد وضعت      

في  الميتافيزيقي جمل الصرح بم تمتلكه من صرامة في الإطاحة  لما، ارة الجدل بين التيارات الفلسفية المعاصرةسببا في إث
 منخالية قضايا و  ،ذات معنىقضايا  :إلى النظرية على أساس تقسيم القضايا تقوم هذهو  ،عموم المشروع الفلسفي

  :إلى نوعين المعنى القضايا ذات وتنقسم  ،المعنى
  بحيث لا يضيف فيها الفكر شيئا جديدا ، هي القضايا التي يكون محمولها متضمنا في موضوعها، و القضايا التحليلية 

 معيار صدقها هو الاتفاق المنطقي بين، و صادقةو  قضايا يقينيةو  ،تحصيل حاصلو  فهي قضايا تكرارية، إلى معلوماته
هذه القضية مرتبط  فصدق، المثلث شكل هندسي له ثلاثة أضلاع مستقيمة وثلاث زوايا: كقولنا  ،المحمولو  الموضوع

        من نوع هذه القضايا و  الزواياو  إذ لا يمكن للمثلث إلا أن يكون ثلاثي الأضلاع، )مبدأ الذاتية(بمبادئ العقل 
   .الرياضياتو  قضايا المنطق

     تمتلك قيمة  بعدية  قضايا تركيبيةهي و  ،قضايا العالم التجريبي يتمثل في المعنى ن القضايا ذات النوع الثاني م   
فالقضية إما  ظني،و  بل هو واقعي حسي ،غير عقليو  صدقها غير بديهي، و الواقعو  مصدرها التجربة، و عن الواقع إخبارية 

من هذا ، و يقينية  بالتالي فهي تكرارية صورية ثمو  ون تحليليةأو تك ،احتماليةو  بالتالي فهي اختياريةو  أن تكون تركيبية
ا ألفاظو  الصنف قضايا الرياضيات   .)1(لها مضمون حسي ليس و  ،رموزو  المنطق التي تتسم بالصورية الخالصة لأ

ّ ، انطلاقا من هذا التقسيم للقضاياو        صورية أخرىو  علوم واقعية، ز التجريبيون المنطقيون بين صنفين من العلوممي
او  تحاول العلوم الإخبارية كشف وقائع العالم الرياضيات و  علوم صورية كالمنطقو  ،معيار صدقها هو التجربةو  ،التنبؤ 

ردة     . التي نثبت صدق قضاياها دون الاحتكام إلى التجربة ا
  
  

                                                             
 188ص ،  1958 1ط ،ة لأنجلو مصريا بةتمك ، نحو فلسفة علمية:زكي نجيب محمود  1-
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من كل ما يخرج و  ،واقعية تجريبيةمعارف ، و معارف فكرية لغوية، المشروعةو  ن من المعارف الصحيحةافهناك نوع      

عندما تكون جملا  أي  ،في القضايا فحتى عندما يتوفر الشرط النحوي، عةو معرفة غير مشر  هذين المنطقين من المعرفة يعد
ا  ،لغوية صحيحة ترتب ألفاظا ترتيبا منظما يحترم قواعد النحو ا  الشرط المنطقي تستوفي لاقد فإ    للقضايا أي كو

   .)1( )العلوم التجريبية( أو تتعلق بظواهر العالم الخارجي ،) الرياضياتو  المنطق(رتبط إما بصور الفكر ت قضايا
         فالقضية المنطقية تكون صحيحة منطقيا ، المنطقية تعني الصلاحية المنطقية الضرورة«:  (Carnap)"برنااك"يقول

ا صادقة فقط عن طريق ،لم تقرر شيء عن العالمإذ   .)2(  »د قيمة المعاني التي تنظمها الحدو  إ

          التحليل المنطقي الذي يبرز إن كانت القضية تحمل دلالة  ى هذا الأساس فإن مهمة الفلسفة هيعلو       
 تكون الفلسفة  لنو  ،أو لا تكون ذات دلالة ،ذا يكون لها حق الانتماء إلى مادة علم معينو  إشارة مباشرة إلى العالمو 

المضمون الذي سارت فيه  هو أمر سيسمح لها بأن تسير في نفس الطريق العلميو  ،علما إلا إذا التزمت حدود التحليل
العلمية بدلا من الاهتمام بأشباه المشاكل  الاهتمام بالقضايا ، و التحديدو  الوضوحو  المتسم بالدقةو  باقي العلوم الأخرى

لا تكون نتيجتها عددا من القضايا  ، و فهي ليست نظرية بل فاعلية ،رفموضوع الفلسفة هو التوضيح المنطقي للأفكا
   أو تناولها تناولا ، حقائق الأشياء دراكيراد به إ، علما من العلوم فليست الفلسفة، إنما توضيحا للقضاياو  الفلسفية

       اللغوي تحليلالي بل مهمة الفلسفة ه ،من المعرفة الممكنة لأوحداعلميا فهذا من اختصاص العلم لأنه النمط 
  )3( .العلملقضايا 

ذا تصبح الفلسفة                  إلا  عالممن  هناك فليس، هدفها هو التوضيح لا الإضافة الجديدة" منطقا للعلم"و
  )4(.المختلفةليس لأحد أن يتحدث عن العالم حديثا موضوعيا إلا رجال العلوم ، و الواقع عالم
ا البتة  أن (Ayer) "آير"ى ير و       التي يضعها لتدخل في منافسة الفروض  مليةتأ معارفتنتج  أنالفلسفة ليس من شأ
  تنحصر في توضيح  ن وظيفتهاإبل ، خطابا حول مشروعية النظريات العلمية  تصوغلا من مهمتها أن و  ،حثها العلمبيو 

ا مع إظهار العلم قضايا    )5(. فحسب  جعلها واضحةو  المنطقية  ارتباطا

  

                                                             
   .121ص  م س، ، فلسفة العلم المعاصر ومفهومها للواقع:  تو فيسالم  1-
  204ص  ، ، م س الفلسفية للفيزياء الأسس: رودولفب ارناك 2-
  4ص ، 1968،   1ط الانجلو مصرية ،  المكتبة’،ترجمة عزمي إسلام  "رسالة منطقية": لوديغ فيتجنشتين . 3-
  23ص  ، 1987 3ط القاهرة ، دار الشروق "الميتافيزيقياموقف من : " زكي نجيب محمود 4-

5- A. J. Ayer : langage, vérité et logique , Traduit par  J. Ohana (Paris : Flammarion, 1956  p. 37.  
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قضايا الميتافيزيقا المعنى أنكرت التجريبية المنطقية القضايا الخالية من ، و لتمييز بين القضايا ذات المعنىانطلاقا من هذا او 

ا ليست قضايا تحصيل حاصلباع   .من المعنى  لتالي فهي قضايا خاليةبا، و لا قضايا تجريبية، و تبار أ
                  سبققد ف، سبقا للوضعية المنطقيةف الرافض للميتافيزيقا ليس الموق أن هذاهذا السياق إلى  ونشير في 

ـــ ــ ـــ أو  خذنا في أيدينا مجلدا في اللاهوتإذا أ « يقول حيث وهم،الو  سفسطةبال وصفها أن  Dــ Hume هيوم. د"لـ
هل ، كلا العدد ؟و  يتعلق بالكم  مجردهل يحتوي على أي تفكير ، دعونا نتساءل المثال  المدرسية على سبيل الميتافيزيقا 

 يحتوي  أن  بمقدوره  فليس  ق به إذن في اللهبلفلن، الوجود ؟ كلاو  تعلق بشؤون الواقعتجريبي  على أي تفكير يحتوي
 )1( .  » الأوهامو   الترهات سوى

التي     مراحل الفكر  لا يمثل إلا مرحلة من (Auguste Comte)"أوجست كونتعند  التفكير الميتافيزيقي أنكما     
 .      ضرورة إزالة كل العناصر الميتافيزيقية من العلم  لىإ ("Mach) "ماخ" ذهب، و أن يتم تجاوزها إلى المرحلة الوضعية ينبغي

     أقاموا  قد إلا أن التجريبيين المنطقيين، اللا علمي اطابعه باعتبارلرغم من هذا الرفض المبكر للميتافيزيقا على او 
   بل هي  ،لا كاذبةو فهي قضايا ليست صادقة ، لغو بل هي مجرد ،قضاياها خالية من المعنى أنضهم لها بناء على رف

   .)2(جميعا لا معنى لها 
   قضاياها كما ذهب إلى   معرفة العقل عن أي عجز، الميتافيزيقيا ليس مرهونا بطبيعة ما يمكن معرفته إن رفض      

أي أن لغتها ، الرفض ناجم عن البنية اللغوية للقضايا الميتافيزيقية بل )Emmanuel Kant  )1724-1804"كانط"ذلك 
في ميدان  لعقلتافيزيقي ليس لأنه يحاول استخدم اعلى الفيلسوف المي تحاملنا إن:  (Ayer)  "آيريقول ، خالية من المعنى
      لكي تكون تتوفر أنها الشروط التي لابد بل لأنه يقدم عبارات لا تتوفر في ،بنجاح يغامر فيه  أنيستحيل عليه 

  . )3(العبارة ذات معنى 
لا هي و  ،المنطقي تساقفالقضية الميتافيزيقية لا هي قضية منطقية رياضية يمكن التأكد من صحتها عن طريق مراعاة الإ 

كنة فلا توجد أي تجربة مم اياأشباه قضو  بل قضايا زائفة، فهي لا تمثل قضايا حقيقية، ذات محتوى واقعي  قضية اختبارية
   "اس الوجودـأس  وهرـأو الج، ان ـالمطلق خارج الزم:"تجعلنا نتحقق من قضايا مثل 

  

                                                             
   30ص دار الأفاق الجديدة ،د ت  ،  نجيب الحصادي الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان،، ترجمة وتقديم  ، الوضعية المنطقية : جي.آير أ 1-
  ص  51، ، م س يقاموقف من الميتافيز  : زكي نجيب محمود 2-

   
3 - Alfred Ayer : Langage vérité et logique , op . cit – p 42 
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ليست لنا أية ملاحظة تجعلنا قادرين على ، و فلا يمكننا التحقق منها نظريا، لا تحمل أي معنىو  فهذه العبارات فارغة 

ا إلا لما ، و له لا زمان و  أما المطلق فلا مكان، زمان معروف، و ا يكون في مكان معلومتشير إلية القضية إنم ن مالأ، إثبا
 .)1(القيود  مطلق من  وصفه بأنه  صح 

 إلى ما التجربة الحسية و  إن رفض التجريبية المنطقية للميتافيزيقيا لا يرجع إلى عجز الإنسان عن تجاوز حدود الواقع 

ا ترمز إلى الشيء خارج حدود الواقع الخارجين القضايا الميتافيبل لأ، وراءها خارج حدود العلاقات ، و زيقية تزعم أ
لا يمكن إيجاد أجوبة ، و الهذا تبقى قضايا فارغة أو خالية من المعنى لا يمكن التحقق من صحتها أوكذ، المنطقية الصورية

 أن منطق التحليل يلزم أن تكون الألفاظ  طالما، مبدئيةو  ل هي صعوبة منطقيةب، صعوبة إيجاد الأجوبة ليست عملية، و لها
إلى أن معارضة الميتافيزيقا طوال  (Carnap) " بارناك" يشير السياقفي هذا ، و العبارات تشير إلى وقائع موجودة فعلاو 

أن دون ، القول بلا فعاليتها بل كل ما كانت تؤكد عليه هو أو تقترح حلا جديدا، تاريخ الفلسفة لم تكن تعطي بديلا
 )2( .الميتافيزيقية القضايا  المتناقضة التي تقوم عليهاتبرز الأسس 

  :ة للتحقق يمبدأ القابل
  صحتها منتحديد  فالجملة التي لا يمكن، أساس نظرية المعنى عند التجريبية المنطقة *قيمبدأ القابلية للتحق يعد  

العقليين قد اعتقدوا  أن من على الرغم، و لها جملة لا معنى هي  (Reichenbach)" ريشنباخ"حسب ممكنة  ملاحظات
اأ فمعنى )3(القابلية للتحقق  في جميع العصور قد أكدوا أن المعنى يتوقف على التجريبيينفإن  ،نه توجد معان في ذا

 فالقضية، المنطقو  وليست قضايا الرياضيات، هي القضية التجريبية المقصود هنا بالقضية، و القضية هو طريقة تحقيقها
بمعنى أن القضية لكي ، ةأو كاذب ةفتكون بذلك صادق، التجريبية تكون ذات معنى إذا أمكن إخضاعها لتحقيق تجريبي

  .التحقق منها ينبغي أن تشير مباشرة إلى واقعة تجريبية يمكن، تكون ذات معنى

            من ثمة ، و معنىعن اللا المعنىعقلانيا نميز به  معيارا مبدأ التحققمن ذا جعلت التجريبية المنطقية و      
الذي جعل القضايا الأولية للغة التي تمتلك ، (Wittgenstein)ين تاشنمتأثرة في ذلك بفتج، عن غيرها النظرية العلمية

كانت القضية ،  فإن وجدت هذه الواقعة الذرية في الواقع، هي التي ترسم صورة لها في الواقع على هيئة واقعة ذرية معنى
   في حين  ،لكن كاذبةو  ذات معنى  القضية الأولية  كانت،  إن لم توجد تلك الواقعة الذرية، و صادقةو  ية ذات معنىالأول

  

                                                             
  68ص ،   1968 بيروت  ، دار النهضة العربية ، فلسفة الوضعية والتربية : لطفي بركات احمد 1-
  124ص  ، م س ، فلسفة العلم المعاصرة ومفهومها للواقع: تو فيسالم  2-
  225ص . ، ،م س الفلسفة العلميةنشاة : خريشنبا هانز  3-
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  التي لها  القضية أنأي ، لا معنىبفان القضية ستكون ، عاجزة عن رسم صورة لواقعة ذرية في الواقع القضيةكانت إن  

 )1(. أم كاذبة على حد سواء لممكن التحقق منها إن كانت صادقة روع صحيح لرسم صورة في الواقع من اشم هيمعنى 

مـــــ  ،التجريبية المنطقية في تحديد هذا المبدأ ءاقد اختلفت تصورات أعضو       تصورات  يشتركون في على الرغم من أ
ــ نفس الطريقةبسائل يواجهون المو  بعينهاواحدة  ــ حتى :"قوله ب (Moritz Schlick) " موريتس شليك"فقد عبر عنه   ــ

       فالخبرة هي ،صادقة دقة للحالات الفردية التي تجعل القضيةبير شنفهم قضية ما ينبغي أن نكون قادرين على أن ن
ا صدق  التي تقرر الوقائع التجريبية التي يمكن و  ،عنى القضية إنما يتحدد بجملة الخبرات الحسيةمف، )2( "القضايا أو كذ

   .مباشرةالإشارة إليها 

                  معنىاللاو  معيار للتمييز بين المعنىمبدأ القابلية للتحقق الذي اعتمدته التجريبية المنطقية ك تعرضوقد     
  : من أبرزها عتراضاتالا جملة من  إلى اللاعلم و  بين العلمو 
   من الواضح و  ،أم الخالية من المعنى، تجريبيةأم ال ،التساؤل عما إذا كان هذا المبدأ نفسه يقع ضمن القضايا التحليلية  

أي قضية ، وبالتالي هو خال من المعنى، لأنه لا يمكن التحقق منه، ليس قضية تجريبية نهأكما ،  يةتحليلأنه ليس قضية 
رب قضايا تجاو  ،قضايا العلم عتماد على معيار ميتافيزيقي لقبولبالا ،عليه فكيف تقبل التجريبية المنطقيةو  ،ميتافيزيقية

  .على نفسه يؤدي إلى وضعه في فئة الجمل الخالية من المعنى " مبدأ التحقق"فتطبيق  ،الميتافيزيقيا في الوقت نفسه
               معنى فروض ذاتو  تبقى قضايا مع ذلك، و فروض لا يمكن التحقق منها تجريبياو  كما أن هناك قضايا  
 ماثل ظروفها مع ظروف كوكب الأرض من ناحية المناخ ،(Neptune) تونكوكب نب  علىمثال ذلك فرضية وجود حياة و 
      فهل يعني  ،لكن لا يمكن التحقق منها تجريبيا لصعوبات تتعلق بالتقنية العلمية الحاضرة، و المكونات الغازيةو  التربةو 

  .)3( غير علمية ؟و  هذه القضية بدون معنىأن هذا 
         صعوبة تفسير القوانين العلمية من حيث  ،ا مبدأ التحقق في صورته الأولىمن بين الانتقادات التي تعرض لهو   

ا قضايا كلية    أمر التام  ققـفالتح ،يـا القانون العلمـلا تستطيع الخبرة التجريبية أن تتحقق من كل الجزئيات التي يشمله أ
  
  
  

                                                             
   86 –85ص  ، م س، طقيةنرسالة م: "فتجنشتبن لودفيغ  1-
  112، ص 1975 بيروت ، النشرو  دار النهضة العربية للطباعة ، الفلسفةمشكلات :  عليماهر عبد القادر محمد  2-
  241ص  ،1989هرة القا ،للكتابالهيئة المصرية العامة  فلسفة كارل بوبر :الخولي  فيمنى طري 3-
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فإن  ،بصدد تفسير الظواهر هوو  التي يضعها العالم فإن كنا نبحث عن التحقيق للفروض، لارتباطه بالاستقراء مستحيل

اية الع   .)1(الدقيق للكلمة  الم حتى يمكننا أن نتحقق بالمعنىهذا الإجراء يتطلب منا أن ننتظر 
       اتخذ معيار التحقق صورا جديدة جعلته أقرب إلى العقلانية المطلوبة في فلسفة العلم ،نتيجة لهذه الاعتراضاتو    
       التحقيق و  ،التجريبي أو الفعليالتحقيق ، الذي ميز نوعين من التحقيقو   Ayerآير الصور تلك قدمها من هذهو 

 . )2( من حيث المبدأ

ا مباشرة إلى التجربة    التجريبية  الوقائع ، و التحقق من صدقها، و فالتحقيق الفعلي خاص بالقضايا التي يمكننا الرجوع 
          لا يمكننا  كان  إن، و تقبل التحقيق من حيث المبدأ ىبينما تبقى هناك قضايا أخر ، ههي وحدها الكفيلة بالبت في

   .)3( بذلك  للقيام الضرورية و  نقصان الوسائل اللازمةل ذلك يعود و  ،منها بالفعل نتحقق أن 
القوي توصف  حقيق بالمعنىفالت، التحقيق بالمعنى الضعيف، و أيضا بين التحقيق بالمعنى القوي  "Ayerآير "كما ميز   

 هذا المعنى للتحقيق ينطبق على القضايا التحليلية قضايا المنطقو  ،به القضايا التي يمكن إثبات صدقها إثباتا حاسما
  .)4(الانفعالات الشخصية و  القضايا التي تعبر عن الإحساسات، و هي القضايا الوجدانيةو  ،القضايا الأولية، و الرياضياتو 

ا تعب، فينطبق على القضايا التجريبية يق بالمعنى الضعيفوأما التحق      الملاحظات ن عيرذلك أنه على الرغم من أ
بل هي تدعيم فقط يؤيد ، الوقائع لا يمكنها أبدا أن تكون تحقيقا تاما لهاو  فإن الملاحظات، تسجيل لخبرة مباشرةو 

ا  اتحقيق إذ لا يمكن تحقيق القضية التجريبية، احتمالية صدقها أو ينفيه مهما ازدادت الحالات التي تواجهنا ، حاسما لأ
عددا لا متناهيا من هناك  كما أن ،  فلا يمكن إقامة الصدق الكلي للقضية، ا الخبرة الحسية لتأييد القضية التجريبية

  .)5(أو المستقبل، في الحاضرفي الماضي أو  سواء ما كان منها، ولم تطلعنا عليها الخبرة، الأمثلة الجزئية المندرجة تحت القضية
        درجة ، و أو درجة التأييد، استبدله بقابلية التأييدو  ،فقد تخلى على مبدأ التحقيق (Carnap) "بارناك"أما    
نبالاستناد إلى  هاتحسب درجة تأييدو  ،هي ميل القضية إلى اليقين، لتأييدا أو البيانات التي  ا كانت الشواهدكلمو ، ةــالبيّ

 التنبؤأو ، بقوانين تجريبية جديدة ن تتنبأ القضية كأ ، )6(تأييد القضيةتنوعا كلما ازدادت درجة و  الفرص أكثر غنىتؤيد 
كما   Karl Popper (1994-1902) "كارل بوبر"يقترب هذا الموقف من موقفو  ،بظاهرة جديدة لم تلحظ من قبل

 .سنتطرق إليه لاحقا

                                                             
  117ص  ، م س،  مشكلات الفلسفة:ماهر عبد القادر  1-

2 - Alfred Ayer : langage, vérité et logique, op. cit , p 43 
3 - Ibid, P 44 

   36 - 35ص  ،  س م  ، الفلسفية للفيزياء الأسس:  كارنابف  رودول 4-
  116ص  ، ، م س مشكلات الفلسفة: القادر  ماهر عبد 5-
   36 -35ص  ،  س م  ءالفلسفية للفيزيا الأسس:كارناب ف  رودول   6-
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ــــة الم - ــنعقلانيــــ   :جـــــهــــ

ا أخذت بالمنطق الاستقرائي كسبيل من حيث، استقرائيةالتجريبية المنطقية ذات نزعة  تعد وأضفت  للكشف العلمي أ
فالنزعة التجريبية   ،النزعة المنطقيةو  ترتكز نظرية المنهج على دعامتي النزعة التجريبية، و منطقيا صارماو  عا استنباطياباعليه ط

لأن ، للوصول إلى المعرفة العلمية ستقرائي هو المنهج الوحيدالاتملي عليها أن يكون المنهج ستومولوجيا يالتي توارثتها اب
لذا من الضروري ، أن العقل صفحة بيضاء ترتسم فيه المعرفة من الخارجو  ،المعرفةالتجربة الحسية أو الملاحظة هي مصدر 

هو المنهج الوحيد الصائب لإقامة و  ج الاستقراءوقائع عن طريق منهو  أن تكون الحقيقية العلمية مؤسسة على ملاحظات
فهو  دور أساسيمن غير أن يكون للاستقراء فيه ة آخر لبناء معرفة علمي لاإذ لا يمكن تصور سبي ،المشروع العلمي
ردللانتقال السبيل الوحيد     .من التجربة الحسية إلى التعقل ا

ديه الحق من الواضح أن العلم بدون هذا المبدأ سوف لن يكون ل.."عن المبدأ بقوله  (Reichenbach) "ريشنباخ"يعبرو   
     مبدأ الاستقراء مقبول صراحة من جانب العلم بأسرهو ،"إبداع عقولهمو  الخلاق خيال الشعراء عنتمييز نظرياته في 

  .)1( أنه لا يمكن لأي إنسان أن يشكك في هذا المبدأ حتى في الحياة اليوميةو 
   لغة للعلم  سعي هذه العقلانية إلى بناء فيفرضها ،ية التي جعلت من الاستقراء المنهج السليم للعلمعة المنطقنز أما ال

التي لا يمكن و  )جمل البروتوكول(تكون مطابقة لوقائع مفردة أولية  عبارات أوليةو  مؤسسة على جملو  ،محكمة منطقيا
   .الحصول عليها إلا من خلال منهج الاستقراء

الأخيرة ستشيد مجمل ، و الوقائع المفردة ستقرر جمل البروتوكول الأساسية، و ء سيقرر الوقائع المفردة الخارجيةفمبدأ الاستقرا
باستخدام قواعد المنطق الأساسية و  ،")علم الدلالة( Semantics(" السيمنطيقا"المحتوى المعرفي عن العالم الخارجي في لغة 

هذا هو جوهر المشروع التجريبي ، و على لغة العلم المحكمة منطقيا سنحصل )جمل اللغةو  في تركيب حدود العبارات(
   )2( موحدةو  المنطقي لإنتاج لغة علم محكمة

   الوقائع المفردة  كانت التجريبية المنطقية لا تختلف في هذه المرحلة الأولى من مراحل منهج الاستقراء المتعلقة بجمع  ذاإو 
 "ميل. س.ج"و Francis Bacon (1626-1561) "بيكون"عند  للاستقراءي من العالم الخارجي عن النموذج الأساس

(1806-1873) John Stuart Mill ،تتجاوز هذا النموذج في المرحلة الثانية من مراحل المنهج الاستقرائيس اإف      
 .التعميماتو  المتعلقة بكشف القوانين العلميةو 

  

                                                             
  65ص ،  م س  ، العلميمنطق الكشف : بوبر كارل 1-
  130ص   2012،  1لبنان ط دار الفارابي ،بيروت ، ، اللاعقلانية إلىفلسفة العلم من العقلانية  : كريم موسى 2-
  



 للعقلانية التجريبية المعاصرة والعقلانية النقدية ندبنقد فيرا                                             لثانيالفصل ا

 - 51 - 

  
جملة  Mill)  "ميل" حددو ، كشف هذه التعميمات  إلى للوصولملا برنامجا متكا (Bacon) "بيكون"فبعد أن وضع    

فلا وجود ، للاستدلال الاستقرائي فإن التجريبية المنطقية تنكر وجود قواعد ثابتة ، اختبارهاو  من القواعد لوضع الفروض
على التحليل لو ة الكشف تعفعملي " الوقائع التجريبيةو  لاحظاتالم بناء على، لأي برنامج يدلنا على كيفية إنتاج القوانين

  )1(محل الوظيفة الخلاقة للكشف العبقري  تحل" آلة للكشف"إذ لا توجد قواعد منطقية يمكن بواسطتها صنع  ،المنطقي
النظريات و  القوانين وجود قواعد ينبغي إتباعها للوصول إلى ،في إنكار الاتجاهنفس هذا  (Carnap) باكرن يتجهو    

العالم الفيزيائي من معاينة مئة  نقوم بصياغة قواعد تمكن  أن من المشكوك فيه مثلا ": لاحظة بقولهالعلمية من الوقائع الم
ا الظواهر الملاحظة عن   عندئذ يتمكن من وضع نظرية عامة، و ألف قضية تقرر أشياء مختلفة يمكن ملاحظتها يفسر 

 .)2( ....." قةخلاإن ذلك يتطلب براعة .....طريق التطبيق الآلي لتلك القواعد 

      النظريات و بغي إتباعها للوصول إلى القوانين ت التجريبية المنطقية سذاجة الالتزام بالقواعد التي ينز ذا تجاو و    
     قدمت تصورا عن الكشف العلمي أقرب إلى واقع و (Mill et Bacon) "بيكون"و"ميل"العلمية كما حددها 

   .الممارسة العلمية
دد التصور و  (D. Hume)"هيوم"للمشكلة التي طرحها  لم يستطيع تقديم تبرير متينالتصور  هذا أنغير     التي 

 لتبرير صدق القوانين المنطقيو  أي التأسيس العقلي "تبرير الاستقراء"ما يعرف بمسألة  هو، و لتكون المعرفة الاستقرائي
تماشيا مع الانعطافات التي  قدمتها بعقلانيةو  ستقراءقد طرحت التجريبية المنطقية أهم إشكالية في الاو ، التعميماتو 

 تجاوزت مفهوم البرهنة و  ،المطلقو  اليقينو  يةالحتمو  يةتجاوز مفاهيم العل إلى التي أدتو  ،فة العلم المعاصرةسحصلت في فل
  .فهوم التبريربم هاستبدلتو  ،أي مبدأ أو لقاطعة على صحة أية معرفةا

صدق الاستدلال  البرهنة على "هيوم"لى دعوى أنه إذا كان من المستحيل كما يقول تذهب التجريبية المنطقية إو    
التجريبية سوى درجة عالية  ةما الحقيقو ، فمن الممكن تبريره عن طريق جعل الحكم الاستقرائي حكما مرجحا ،الاستقرائي

 . )3(من الاحتمال  التجريبي ما هو إلا درجة منخفضة في حين أن الخطأ، من الاحتمال

كانت الطريقة  إنو  ،أن التخلي عن الاستقراء يعني تجريد العلم من أداته الكشفية (Reichenbach)  ريشنباخيرى و    
  حيث أنه يتيح لنا التنبؤ بخلاف  لكنه السبيل الذي يملك الأولوية المنطقية من، الاستقرائية ليست السبيل الوحيد للكشف

  

                                                             
  204ص   ، م س ، الفلسفة العلمية نشأة:  يشنباخار  هانز 1-
  48، صس م ، الفلسفية للفيزياء الأسس: كارناب  ف  رودول -2

  307ص  ،م س ، العلومفلسفة  إلىمدخل : الجابري محمد عابد  3-
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التنبؤ تفترض تصنيف  فإن إمكانية  ،التنبؤو  التفسيرتتمثل في علم الأساسية فإذا كانت أهداف ال، السبل الأخرى

         منهجا ناجحا للقيام و  مبدأ ررها مما ينتج للاستقراء أن يكونالوقائع إلى أنواع بالاعتماد إلى عدد تكو  الحوادث
  .ذه المهمة

هناك طرق  وقد تكون"تمثل الشرط الكافي للحصول عليها كانت المعرفة التنبؤية ممكنة فإن الطريقة الاستقرائية  ذاوإ   
ا  المبدأ و  كون المنهجيعليه س، و إلا أننا نعرف المنهج الاستقرائي جيدا، لكننا لا نعرفها) المعرفة التنبؤية( أخرى للقيام 

 .  )1( ."التنبؤية الضروري لتبرير معرفتنا 

ائيةتفو  لكن هذا لا يعني الوصول إلى تنبؤات دقيقة     نتائج احتمالية ج المستقاة من المنهج الاستقرائيفالنتائ ،سيرات 
طريقة يجعل ، و لتبرير الاستقراء فالنظرية الاحتمالية في المعرفة أداة ،الفرضيات من طبيعة الفعل العلميو  فمراجعة النظريات

ا مجرد ترجيحا إلالا يمكن وصفها و  هي معرفة احتمالية، و منه أفضل وسيلة لبلوغ المعرفة المتاحة أن المفاضلة  كما،)2( أ
  .هي التي تملك أكبر عدد من الوقائع المحققة لها ،فالنظرية الأكثر احتمالا ،بين النظريات يتم وفق معيار الاحتمالية

 على الاحتمالإلا أنه أضفى ، الاحتمالو  نفس المنحى في تبرير الاستقراء على أساس الترجيح(Carnap)  بارناكينحو و 
فالاحتمال المنطقي لدى   (Reichenbach) ريشنباخ بعد أن كان ذا طابع تركيبي بعدي عند، بعدا منطقيا تحليليا قبليا

الثانية هي البينة أو الواقعة و  الأولى هي الفرض الذي نفرضه، هو علاقة منطقية تربط قضيتين (Carnap) باكرن
ّ  بقاط 10/7يكون الاحتمال المنطقي فيه ، لفرض مافإذا كنت تصوغ قضية تقرر أنه بالنسبة ، التجريبية       نة مالبي

         بديهيات نسق منطقي نـأو م معنى هذا أن القضية تنتج مع تعريف الاحتمال المنطقي، و تحليليةو  فالقضية كلية
  .)3(الخارجي دون الإشارة إلى العالمو  ،دون الرجوع لأي شيء خارج هذا النسق المنطقي

 حول طبيعة الاحتمال (Carnap)ب ارناكو  (Reichenbach) نباخشري بينمن تفاوت وجهة النظر  على الرغمو 
      الترجيح ل الاستقرائي على أساس تبرير لايشتركان في تبرير الاستد مافإ، قبلي أمبعدي ، منطقي أم ،إحصائي

  .القدرة المعرفية الخاصة بالاحتمال د إلىالمستنو  منهالناتج 
 بارناكو (Reichenbach) ريشنباخور خاص يختلف عن تصور فقد كان له تص (Hempel) "همبل"أما      

(Carnap) كارل بوبريقترب موقفه من موقف ، و(Karl Popper)  ،رجحان "و "التعزيز" خاصة فيما يتعلق بفكرة
  بتطبيق  لا تكون  فة العلمية المعر  نإ «: التالية صورة الفي   (Hempel) همبلويمكن تلخيص منهج العلم عند ، "الصدق

                                                             
  308ص  ،م س ، العلومفلسفة  إلىمدخل : الجابري محمد عابد 1-
  216ص  ،  س م ،العلمية ة الفلسف نشأة :  خريشنبا  2-
  47ص ،س ، م للفيزياءلفلسفية ا الأسس : بارناكرودولف    3-
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لحل  أي إيداع فروض تسعى، لكن بتطبيق منهج الفرضية، مستقاة مسبقا معطيات طريقة استدلال استقرائي على

معززة الفرضية  هلمعرفة كز التحقق التجريبي أولا على رتي، و ثم إخضاعها لاحقا للمراقبة التجريبية، المشكلة المدروسة
    .)1( »جمعها  استطعنا التيئل الدلا ذاتالنتائج  بكل

    به لكنه يقبل ، (Popper)   بوبر يرفض الاستقراء رفضا كاملا كما سنجد ذلك عند  لا (Hempel) ن إعليه فو   
نظر     يقينية من وجهة و  بداهة ليهاتضفي عيرتكز على المعطيات التي  فقبول الفرضيات، لكن بتصور جديد

  .)2(نسبيا  قويأو تأكيد ، ستقرائيسند الكنها تمدها ب،  ستنباطيةا

عقلانية المعرفة و  موضوعية  يبرر  الذي المنطقية هو المنهج  تصور التجريبيةفي  الاستقراء سبق فإن على مابناء و    
لا يثبت التأييد الاستقرائي و ، التجريبية الوقائع و  ةنالبيّ فالذي يبرر قبول الفروض العلمية هو تأييدها على أساس ، العلمية

  .إنما يجعله أكثر احتمالا، و صدق الفرض أو القانون العلمي

  المبدئية الشروط بعض   ةداعسشتقة عن الفرض بمالم التنبؤات  إذا كانتتحديد ما يتم اختبار الفرض عن طريق و    
العالم  ا لا تعتمدكما أ،  ستقلة عن النظريةمعطيات الملاحظة ض أن متر المفمن و ، لا أممعطيات الملاحظة  تفق معت

كلها  فيها   ترد التي  الحدود  مادامت   ايدةالمحالمعطيات  تلك   صياغة يتم فيها   التي العبارات و  ،بالملاحظة القائم 
عية و موض العلمية بصورة  عبارات الملاحظة الأساس الضروري لقبول القوانين على هذا توفر  بناء، و ملاحظة حدود  
   . )3(عقلانية و 

ا تفرض ، جل قبول النظريات العلميةأمن  ملاحظة محايدةنطقية تفرض وجود لغة الم ةيبالتجري نتكا إذاو            فإ
                   في ذات الوقت أن صدق القضايا المختلفة يقوم على أساس تطبيقها مع ما يوجد في العالم الخارجي 

أن   ينبغي بل، فالطبيعة ثابتة،  ا طبيعيا مستقلا عن الملاحظة الإنسانيةأو عالم، هناك واقعا خارجيا   أن  على اعتبار
  .بشري ملاحظ  أي   وجود  تبقى ثابتة بدون

 :تراكمية مسار المعرفة العلمية - 

        اللاحقةالعملية تغني  متتاليةاستقرائية هي حصيلة عمليات  إن المعرفة العلمية في تصور التجريبية المنطقية      
ـــة في أي مرحيملحقيقة ع فكل، حها أيضاتصحو  السابقةالعملية     من وقائعكان لها ما يبررها ،  لمـــلة من مراحل العـ

  
 

                                                             
1 - Carl Hempel  :  éléments d’épistémologie , Bernard saint sermin (Paris Armand Colin 1972 p 21-20  
2- Ibid p. 22 

  56ص  ،القاهرة  ،المصري دار الكتاب  ، محمد جلال موسى ، ترجمة ، فلسفة العلوم الطبيعية:  بلكارل هم 3-
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ــبيـــتجري  نتوصل إليها من خلال ملاحظات معينة، فالمعرفة العلمية تبدأ بترجيحات أولية، الاستقرائي الاستدلال وفق ةــ

         تكون هذه الترجيحات الثانوية  ،حين استجدت ملاحظات أخرىف ةيعدين لوضع ترجيحات ثانو مست نبقىو 
   .)1( يةبتواصل مع الأول

تصحيح الاستقراء  لعل، و باستقراء آلية هذا التراكم بأنه من الممكن تصحيح استقراء(Reichenbach)  يشنباخار يحدد و   
تصححيه  من الممكن  إذ، الفكرة  هذه يوضح  ماعثر على بجعة سوداء أفضل حين ، "كل البجع لونه ابيض": القائل

         فلماذا لا، "حد بعيد إلى فرادهاأالأخرى من الطيور تتنوع ألوان  ن الأنواعأ: " ستقراء آخر مفادهباستخدام ا
   .)2( البجع  ألوان تتنوع 

منجز راهن  ق العلمي عبارة عنالنس أنو ، على هذا الأساس تكون مسيرة العلم تراكمية في ديمومة مستمرة متصلةو     
اعتبرته مجرد سجل ، و العلم ذا لا تولي التجريبية المنطقية أي دور لتاريخ العلم في تفسير مسيرة ، و تتوالىو  رد كشوفهطّ ت

  التزايد بجانب   تراكم التقدم العلمي الذي  العوائق الأخرى من أمام حركة، و الأهواءو  بعاد التدريجي للخرافةمن الاست
  .المعرفة   لتطور  لمستمرا
النموذج الاستنباطي   المنطقية للتقدم العلمي القائم على استخدام يةتجريباليرتبط مفهوم تراكمية المعرفة العلمية بتصور و 

التي تنتمي إلى مستوى و  شمولا النظريات الأكثرو  عن طريق القوانين مستوى،النظريات الأقل و  ير القوانينكأساس لتفس
  )3( .نظريات الأدنىالو  قوانينال استنباطتقدم العلمي يتوقف على فال ، أعلى

ا النظرية العلمية القديمةعمومية من  وأكثر؟ شملألعلمية الجديدة ينبغي أن تكون فالنظرية ا        قوانين تفسر ؟ لأ
ا النظرية القديمة   .الأمرينلكلا  ضروريافشرط الاشتقاق ؟   جديدة بقوانين تتنبأ ،أو لأ

وقد افترضت ، حدود الملاحظة و  مشكلة التمييز بين الحدود النظرية وهي، أساسية هذا التصوير مشكلة وقد أثار   
فلا بد   النظرية وددالحما معنى أ، مستقل عن النظريات العلمية المختلفةو  ثابتالتجريبية المنطقية أن معنى حدود الملاحظة 

 )4( . الملاحظة  دعلى أساس معاني حدو أو تأويله  من تعريفه

    
  

                                                             
  246ص  دار المعرفة الجامعية  ، الإسكندرية  ، د ت  ، ،العلمي اءالاستقر : ادر ماهر عبد الق 1-
  214ص  ،م س ، الفلسفية العلمية نشأة :  يشنباخار هانز   2-
  262ص  ، ، م س ءللفيزياالفلسفية  الأسس : باف كرنرودول 3-
 270ص المرجع نفسه ،  4-
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 لكارل نظرية التفسير، وErnest Nagel لأرنست ناجل* نظرية الرد يقوم هذا التصور التراكمي لتقدم العلم على و  

العلمية الجديدة  فالتقدم يعني احتواء النظريات ،  Paul Oppenheim (1977-1885) اوبنهايم و  Carl Hempel هامبل
  :يلي في ما سنوجزه  ما اهذ، و النظرية القديمة من النظرية الجديدة قاشتقا نمكاإأو ، للنظريات القديمة 

  :على افتراضين أساسين  (Nagel) ناجلعند  نظرية الردتقوم و    
 الرد إليهيتم   أي النظام الذي: (العلم الأولي ، و )أي النظام المطلوب رده(: يتعلق بالعلم الثانوي، فالافتراض الأول( ،

من نظرية أكثر شمولا  لنظريات أو القوانين التجريبية لأحد العلومااستنباط مجموعة  مكانإهي ، هذه العلمين فالعلاقة بين
أو المبادئ العامة  أن نبين أن القوانين: هو  (Nagel)ناجل  حسبمن الرد  يفالهدف الأساس، تنتمي إلى نفس العلم

 )1( .هي نتائج منطقية لفرضيات العلم الأولي، للعلم الثانوي

  معاني الحدود الوصفية و  ،ينصب على العلاقة بين معاني الحدود الوصفية الأولية للعلم الثانويف الافتراض الثانيأما
     معاني حدود العلم الثانوي لا تتأثر بعملية الرد ما دام الاشتقاق لن يؤثر على معاني القضايا المشتقةف ،للعلم الأولي

 )2( ."المعاني لا متغيرة بالإشارة إلى عملية الرد: "نحو التالي الفرض على هدا ال (Nagel) قد صاغ ناجلو 

  : هما  ،أساسيتينتقوم نظرية التفسير على فرضيتين و     
  ّهي علاقة قابلية الاستنباطو  ،ربين المفسّ ، و المطلوب تفسيرها والوقائعر أو القوانين الأولى تتعلق بالعلاقة بين المفس ،     

ويجب أن يكون المفسر قابلا للاستنباط منطقيا من المعلومات  ،"المفسر يجب أن يكون نتيجة منطقية للمفسر: "بمعنى أن 
ينتج عن هذه و  فإن المفسر لن يؤلف أساسا كافيا للتفسير، ذالككان الأمر على خلاف   ذاإلأنه  ،المحتواة في المفسر

 .)3( "تفسيرالمعاني لا متغير بالإشارة لعملية ال: "القضية الثالثة 

في فلسفة  من قبل الاتجاهات الجديدة، عة المعرفة العلمية لأوجه نقد شديدةيطبل، و التصور لتقدم العلم ذاقد تعرض هو  
 فييرابندويعتبر  "بعد الوضعية المنطقية ما "  والتي أصبحت تعرف باتجاهات، العلم في النصف الثاني من القرن العشرين

  .سنبينه في ما يلي  التجريبية المنطقية كماعليها  تفاهيم والتصورات التي قاملهذه المن أشد المعارضين م

  :لتجريبية المنطقية لنقد فيرابند  -
      علمي متماسك يتلاشى فيه أي أمر يخرج عن دائرة المنطق و  إن سعي التجريبية المنطقية إلى بناء نسق فلسفي     
  والوضوح، والدقة الموضوعيةمنهجه القائم على و  العمل على تنميط العلمو ، تخمينو  حدس، و لتجريبي من خيالا المعطىو 

                                                             
  96ص ، م س ، العلميةالمعرفة نظرية  : ماهر عبد القادر 1-
  97ص نفسه ،  المرجع 2-
  99ص نفسه  ،المرجع  3-
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 الهدف من فلسفته بل إن، رح الوضعيـا الطذمن أشد الخصوم العنيدين له  دفيرابنجعل من ، علماللاو   بين العلم هاتمييز و 

ا الاتجو  برمتها هو الرغبة في تخليص العلم من كافة القيود الوضعية المنطقية و  ،اهات الوضعيةالمعوقات التي كبلته 
  .بالخصوص 

 منطقيا جمة انسجامامن القضايا المنس شبكةلا بوصفه ، )ممارسة العلماء(حقلا للممارسة  لعلم بوصفها فيرابندناول يت 
        العلمف، لا للتحليلات المنطقية، و الميتودولوجية فهو لا يعير اهتماما للقواعد، كما هو الحال عند التجريبية المنطقية

ا شروطا ضرورية للممارسة ليست أبد، التساوق، و الانسجام، و فالبساطة، نظر إليه باعتباره مشروعا مكتملالا يمكن ال
 فقد يحدث أن يتقدم العلم عند استخدامنا لفروض  ، العلمي مل الع مسيرة  تحكم هناك صيغة ثابتة  ليستف، العلمية

  .)1(الأساسية  التجريبية  أو مع النتائج   ل كبيرالمؤيدة بشك  النظريات تتناقض مع 

هناك قواعد  تليس، و اللاعقلانيةو  أو بين العقلانية، الذاتيةو  لا معايير للمفاضلة بين الموضوعيةو  ليست هناك قواعدو    
و مبادئ فلا توجد مناهج عامة أ، اللاعلمو  تتخذ كمعيار للتمييز بين العلم ، و غير قابلة للتغير تحكم سير العلم

العلم أن  بغي علىين ليس هناك منهج واحد و  ،خرث العلمي تميزه عن أي نشاط فكري آللاستدلال أو قواعد للبح
  مطلق تحكم سير العمل العملي مكونة بشكلو  لا تتغير ةففكرة وجود منهج يشتمل على مبادئ ثابت، ينبذه أو يطرحه

لا تنتهك إن  ستملوجيا ببجذورها في الا  ة مهما كانت راسخةفلا توجد قاعدة واحد، البحث التاريخيو  لا تتماشى
     قد حدثت  )N- Copernic )1473-1543  كوبرنيككثورة ،  العلميةوراتالثو  بل إن الأحداث الهامة، عاجلا أو أجلا

م حطموه، و منطقية واضحةو  بعض المفكرين قد قرروا فقط الاعتماد على قواعد منهجية لأنلا           الكن أيضا لأ
  .)2( عن غير عمد أو تخطوها

  فأي قاعدة ،  المعرفةلكنها ضرورة لنمو و  ،العلمتاريخ  أثبتهاواقعة ليست مجرد ، القائمالمنهج تجاوز و  فعملية تكسير 
ـــمهما كانت أساسية أو عقلانية فإن هناك دائما ظروف تفرض أو تقترح    لكن أيضا          ، و تجاهلهاــــ  ليس فقط ـ

  )3( .تبني عكسها
الموجهة التي  بالخطوط  ناهج العلم أنما تفشل في تزويدنابل أن جميع م، وجود منهج مميز للبحث العلمي فيرابنديرفض و  

م أو فعاليتهمو  تفيد المنشغلين بالعلم  في قيادة أنيمكن      أنه من العبث أن نأمل  لكذيؤكد فضلا عن ، و إرشاد نشاطا
  

                                                             
1- P. Feyerabend : contre la méthode  esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance ,traduit de 
l’anglais par Baudouin jurdant et Agnes Schlumberger ,éditions du seuil ,   p 27. 
2- Ibid p. 20- 
3 - Ibid – p 21 
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        راء باستخدام طرق ثمن ثم فالعلم يزداد و  ،تاريخهنظرا لتعقد  إلى بعض القواعد المنهجية البسيطة في اختزال العلم

  )1( .التوصل إلى نتائج غير علمية، و غير علمية
إلى كلامنا المطنب فيصبحون شاعرين بالبحث في التطور  )Les Scientifiques(استمع العلميون  إذا« : فيرابنديقول 

 ستمولوجيةالإبو  سوف يتشجعون على ترك الكلام الصبياني الذي تمثله القواعد المنطقيةو  الذي يريدون تغيره التاريخي
  .)2(  » يصبحون على استعداد للتفكير بطريقة أكثر تعقيداو 
ير المعرفة العلمية  انشغالها بمنطق تبر ، و إهمالها لدور تاريخ العلم في تفسير مساره ونموه، على الوضعية المنطقية فيرابنديعيب و 

تراجعا لا يليق  ،على حد تعبيره بل تمثل، فلسفته كما يعتقد البعضو  ذا فهي لا تمثل تقدما في العلم، و كمنجز راهن
تمثل تقهقرا نحو  اأنم ،تقدميا للفلسفةو  لا تمثل الوضعية الجديدة إصلاحا جزئيا« :يقول ، الفلسفة على حد سواءو  بالعلم

   )3(  . »  دةبدائية فلسفية جدي

 سياق التبريرو  بين سياق الكشف، و فلسفة العلمو  إذا كانت النزعة الوضعية تدعو إلى ضرورة الفصل بين تاريخ العلمو 
      من الخطأ الجمع بينهما، و بدعوى أن لكل منهما مجاله أو نطاقه الخاص به، و بوصفهما نظاميين أو بحثيين مختلفين

    لا يمكننا و  ،العلم نفسه لا يثمر إطلاقاو  تهفلسفو  العلم  ن الفصل بين تاريخأعتبار لك باذفإن فيرابند يعترض على 
  فالعقلانية  ،العصورو  مسار تطوره عبر مختلف الأزمنةو  روح العلم الحقيقة التي هي تاريخهو مسيرة  تفسيرو  من فهم

دف إلى التبرير القائم على منهج لا تاريخي بل هي في حاجة إلى  ،صلح لتقييم المعرفة العلميةلم تعد ت ،التجريبية التي 
   . بدائل أخرى كتاريخ العلم 

الشخصية  التداخل في تركيبو  كشف لنا مدى التشابكوتاريخ الثورات على وجه الخصوص ي فالتاريخ بشكل عام 
من خلالها التنبؤ بالنتائج  عناستططريقة المثلى التي إن اتبعت االمما يجعل من الصعب الوقوف على ، الإنسانية دائمة التغير

  . )4(أو اتخاذ قرار بفعل  هي تقومو  النهائية التي ستصل إليها الإنسانية في فترة ما
     اللاعلم اء فيما يتعلق بتميزها بين العلممنهجية تناول نظريات العلم لدى الوضعية المنطقية سو  بنداينتقد فير و 
   تتوقف على لا التي  أو من حيث تصورها العام لعقلانية العلم، رفة العلميةيزيقيا من ميدان المعفعادها للميتاباستو 

ـــــ، و ور العلمــاريخي لتطـــالسياق الت ـــفي مقارنت دمها العلماءـخـية التي يستـلـر الفعـــيلا تأخــــذ في الاعتبار المعاي   نظرياتـــــهم للـ
  

                                                             
لد الخامس الفكر ،سلسلة عالم  ، العلماتجاهات جديدة في فلسفة  : السيد نفادي 1- لس الوطني للثقافة عشرون ،و  ا العدد الثاني   الكويت ، الأدب و  ا

  112ص   ، 1996
2- P. Feyerabend : Adieu la raison , traduit de l’anglais par Baudouin jurdant  ,éditions du seuil      p   320 
3- Ibid  p. 220. 
4- P. Feyerabend : contre la méthode , op cit , p  13-14 
 



 للعقلانية التجريبية المعاصرة والعقلانية النقدية ندبنقد فيرا                                             لثانيالفصل ا

 - 58 - 

  
      هو ترتيب  للرؤية الوضعية كان هدف العلم طبقا  فإذا ، ة منطقيةكانت تلك المعايير لا يمكن صياغتها صياغإذا  

          النظريات هي تفسيرات للمعطيات و محايدة ، و بمعنى أن الخبرة الحسية ثابتة، الخبرة الحسية التي لها وجود مستقل
ا        ترتيب الوقائعو  ملائم لتنظيم مخطط أو برنامج فإن فيرابند يرى أن النظرية العلمية هي أعمق بكثير من مجرد كو

ا جملفمعنى  «، فلا وجود للملاحظة المحايدة فالنظريات ذات معنى ، الملاحظة يتحدد عن طريق النظريات التي تتصل 
    لذا فإن جمل الملاحظة ، بالنظريات ترتبط  معنى إذا لم  فليست ذات عبارات الملاحظة  أما، بمعزل عن الملاحظات 

 )1( . نظريةالليست و  تحتاج إلى تفسيرهي التي 

 حدود الملاحظة لذا فإن التغيير في النظرية يكون مصحوبا بتغير في معنى، و فحدود الملاحظة تستمد معناها من النظرية  
هي إلا  فالنظريات العلمية ما) .لغة ملاحظة ، خبرة(راسخة داخل حقل للمعرفة العلمية  غماتيةو دفلا وجود لحدود 

تبنيها يؤثر على اعتقاداتنا و   النظريات العلمية هي طرق في النظر إلى العالم«  : يقول فيرابند، النظر إلى العالم طرق في
 . )2(  »للواقع مفهومناو  بالتالي على خبراتنا، و توقعاتناو  العامة

ذي يقوم على أساس افتراض ال، و الذي تقول به الوضعية المنطقية" الرد"على مفهوم   ض فيرابندتر ععلى هذا الأساس يو   
           معنى الحدود العلميةفالثانوي و  ين الأوليأو بين العلم، أن معنى الحدود العلمية لا يتغير داخل النظريات المختلفة

ـــ ـــ  ـ  )ن لم تكن كلهاهذا إ( النظريات  أزواج  كثير من  نإ « حيث يقول ،يتغير مع اختلاف النظرياتفي تصور فيرابند ـ
ا تتألف من عناصر المعاينة بت عند تث          هي لذلك غير قابلة للرد و  ،"(l’Incommensurable)"قياسيةلا"الدقيقة لها أ

الميكانيكا   تحدده  يختلف عن معناه كما  الحرارية  الديناميكا كما تحدده   لحرارةفمعنى ا، اأو التفسير المتبادل فيما بينه
  )3(  ». الإحصائية

 التماسكو  الاتفاق ،كمعاييرلنظرية العملية ل قام عليها التصور التجريبيالتي  العقلانية المعاييرو  المبادئ كل  فيرابنديرفض و 
فشرط الاتساق الذي يتطلب أن تتفق الفروض الجديدة مع  «، اعتبارها مكبلات تعوق تقدم العلمب التعزيزو  التأييدو 

 النظريات يعد مفيدا للعلم فتنوع ، الأفضل لا النظرية، يبقي على النظرية الأقدملأنه ، النظريات المقبولة يعد غير عقلاني
ة  )4(  . النقدية  تضر بطاقته ،"(l’Uniformité)التماثل "و بينما المشا

  

                                                             
1- P. Feyerabend : problems of empiricism in : philosophical papers vol 2 : Cambridge univ press London 
1980 p180 
2- P. Feyerabend  :  explanation reduction and empiricism, in realism rationalism and scientific method,  
philosophical papers, vol 1  .p 44 
3- Ibid. p 75 
4- P. Feyerabend   : contre la méthode , op cit p 32. 
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   أن مناقشة الفروض المخالفة           في حين، إلى تقدم العلمي ضة الوقائع المخالفة من شأنه أن يففالاهتمام بمناقش

عدد الوقائع   لا العمل على زيادة، عدد الوقائع غير المتسقة لذا فإنه من الأفضل العمل على زيادة ، إلى شيءلا يفضي 
جديدا يصطدم بأكثر  ايأن نبدع نسقا مفاهيم "يتطلب ، فهم بنيته الحقيقة، و فإدراك الطابع المعقد للعلم، المتسقة فعلا

أن تشكل جزءا من عالم  يقدم إدراكات حسية لا يمكن ، و المبادئ النظرية قبولا يعارض أكثر، و الملاحظة رسوخا نتائج
  )1( ." يمثل دائما فرصة للنجاح  الذي، و الاستقراء العكسيهذه الخطوة هي ، و دراكات الحسية الموجودةلإا
       أكمبد  المنطقية القواعدو  الشروطتصور الوضعية المنطقية للعلم القائم على  (Feyerabend)يعارض فيرابند و    
ن هذه لأ، من أجل تحرير العلم منها إلى التخلصيدعو ، و "تغير المعنى عدم"، و"شرط التماسك"و "عدم التناقض"

فرضية في  في إطار التعدد غير المتماسك الذي يتيح الفرصة لكل إلاش في حين أن الفكر لا ينتع، القواعد تقيد التفكير
خصوبة و  ن التناقض عنصر اكتشافلا مجال للتخلص منها لأ، و الأساسية تزخر بالتناقض بنيات العلمو  التطور الذاتي

توسع و  إلى اكتشافات جديدة تؤدي ، و تحتوي تناقضات يهو  فالنظريات العلمية تتقدم ،"عكس ما يدعيه المنطق، فكرية
   )2( ."الساذجة لمنطق الصوريلقواعد اا بقط لا يتعامل معها ، هذا يعني بالتأكيد أن التناقضات في العلمو    المعرفي أفقنا
او  فالعلم يحتوي على تناقضات    الذي يجب أن يوافقه كل ، لشيء منسجم يدعى الفيزياء  لا وجود : نهأو  ينمو 

  )3( .كما أنه لا يوجد شيء منسجم يدعى المنطق، )كما يعتقد الوضعيون تماما( ،شيء

خصوصا ، المبادئ التي قامت عليها العقلانية التجريبية المنطقيةو  ل الأفكارك(Feyerabend)  يعارض فيرابند اهكذو     
البشرية في  التي حصرت المعرفة لنزعة التبريرية للمعرفة العلميةوا، والمنهج الاستقرائي تلك التي ترتبط بمبادئ المنطق الصوري

  .قواعد اللغة و  ،صورية الفكر، و حدود التجربة
  :ارل بوبر لعقلانية النقدية لكا - 2

سمه بالمحاولات اارتبط ، من أشهر فلاسفة العلم في القرن العشرين Karl Popper (1994-1902)" كارل بوبر" يعد   
  الذي يعتبر محور أفكاره  "القابلية للتكذيب"تأسيسه لمعيار و  ،نقده للنزعة الاستقرائية، و الجادة لإيجاد بديل للاستقراء

التي شكلت  "بالعقلانية النقدية"سمه اكما ارتبط ،  محاولة لقلب المنهج الاستقرائي رأسا على عقبو  في الشق المنهجي
  . الطابع العام لفلسفته العلمية

                                                             
1- P. Feyerabend   :  contre la méthode , op cit ,  p 30 
2- P. Feyerabend   :  science in a free society ,  p 211. 
. 358ص   199 9– 1 ط  الرباط  المغرب الأمان دار الاستدلال والبناء   :بناصر البغزانى : عن قلان    

  362المرجع نفسه ،  - 3
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    مساره  في المراحل الأولى من تطور كارل بوبر تأثروا بأفكارأحد فلاسفة العلم المعاصرين الذين "  فيرابند" يعدو 

  يعتقد   إلى حد جعل البعض ،"المعرفة الموضوعية"و "منطق الكشف العلمي"كتابي   خاصةو  هبكتابات فقد تأثرالفكري 
إلا أن هذا الاعتقاد ، إما صراحة أو ضمنا (Popper) هوامش على فلسفة بوبر  لا تعدو أن تكون فيرابند فلسفة  بأن 

         مرحلتين من مراحل تطور فكره بين لأنه يجب أن نميز في دراستنا لفكر فيرابند، هو إجحاف في حق فييرابند
وهي المرحلة ، صحت هذه التسمية إنما بعد البوبرية  مرحلة، و هي المرحلة التي تأثر فيها بأستاذه بوبر، و البوبرية لمرحلةا

  .بالخصوص  النقدية العقلانيةو ، عموما للفلسفة البوبرية ةاللاذععن نزعته النقدية ، و التي تعبر عن أصالة فكره
  : *عند كارل بوبر العقلانية النقديةمفهوم   

الوجه و  الوجه السوسيولوجي، ستمولوجيلإبيلوجه ا: ا تناولها بوبر في ثلاثة أوجه كم**حورت العقلانية النقديةتم   
ال الذي هو بصدده، و البيولوجي فبالنسبة للوجه ، كانت فلسفته في كل الأوجه تتناول العقلانية النقدية حسب ا

مفهوما ثوريا بوبر ى أعط حيث، التطورية تمثل حجر الزاوية في فلسفته (Le Darwinisme) رونيةالوجي فإن الدالبيو 
منهج  ور البيولوجي تسير بالمنهج النقدفعملية التط ،"الانتخاب الطبيعي الدرويني" من خلال مبدأمي لللتقدم الع

المحاولة  هي من تخطئ والبيئة ،هي تشكل اختراع الكائن الحيو  ،فالمحاولات تنبع دائما من الداخل ،"الخطأو  المحاولة"
  .)1( أو تبقيها فاعلة مؤقتا

   :يتلخص هذا المنهج  في ثلاثة مراحلو  
ينسجم هذا ، و )إبعاد الحلول الخاطئة(، مرحلة الاستبعاد، و مرحلة صياغة عدة حلول لحل المشكلة، مرحلة المشكلة  

   في مقابل العقلانية التجريبية التي ترى أن ، ستند إليه العقلانية النقدية من أسسرويني مع ما تاي الدالمنحى التطور 
أن  (Popper)في محاولة بوبر، يتمثل الوجه السوسيولوجي للعقلانية النقدية، و دائما )التجربة(الحقائق تأتي من الخارج 

 .الرأي الآخرو  يجعل منها الأساس في بناء مجتمع مفتوح للرأي

                                                             
ناقد الرسمي للوضعية من أصل نمساوي ، يعد من ابرز فلاسفة العلم في القرن العشرين ، يعرف بال:   -Popper k ) 1994 -1902(وبر كارل ريموند ب* 

تخمينات وتفنيدات "،"ف العلمي منطق الكش: "، من أهم مؤلفاته " مبدأ التحقيق" في مقابل " التكذيب "المنطقية ، اشتهر في مجال الميتودولوجيا  بوضعه لمنهج 
تمع المفتوح وأعدائه "، "المعرفة الموضوعية  "    " ا

اختبار كل  عوصف فلسفته الخاصة ، وتقديم شامل لفكره والمبدأ الأساسي الذي تقوم عليه ، هو أن نضع موضالعقلانية النقدية مصطلح وضعه بوبر ل** 
إلا بعد البرهنة عليها ، لا يجب اختيار نظريات تنفلت من التكذيب ، لا يجب ان نحمي بأي ثمن  ةالأفكار التي لدينا ، الانطلاق من مبدأ عدم إمكانية تقرير قيم

لك كن على العكس يجب إخضاعها للنقد الأكثر صرامة ، فالتفنيد في حد ذاته نجاح ، كل نظرية تظل  فرضية قابلة لآن موضع تساؤل ،العلم لا يمنظرياتنا ،ول
                           بل يبحث عنها وإذا توقف يوما ما فلأنه تخلى عن المنهجية النقدية ، معرفتنا تتطور باستبعاد الخطأ لكنها تبقى دائما تخمينية قيقة، الح
  60-55ص  ،ترجمة سعيد بوخليط ،" النقدية العقلانية  ):"روني بوفريس ( 
ا ،حلول لمشاكل بأسرهاالحياة : بوبركارل   -1   .139ص ،  ت  د  الإسكندرية ،مكتبة المعارف  ،درويش  ء ترجمة 
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مجتمع يجد فيه الأفراد الفرصة ، السلطويةو  الأفكار الشموليةو  تمع المفتوح هو مجتمع ناقد لكل أشكال الديكتاتوريةفا

مو  لنقد كل ما لا يرونه في صالحهم دون خوف من سلطة تردعهم متع الأفراد بحرية النقد العلني بحيث يت، تبطش 
  .لمؤسسات السلطة

تمع ديمقراطيا بواسطة ما أطلق منهجا نقديا  "بوبر"لقد تبنى             في تحليل الأسس التي تقوم عليها إعادة بناء ا
  .)1(  "اليوتوبية الاجتماعية المثالية "الهندسة  في مقابل "الهندسة الاجتماعية التدريجية«عليه 

تمع ينطلق وضع   ثم، اد الوصول إليهاليس من فكرة مثالية ير ، و هذا المنهج النقدي من المشكلات الموضوعية في ا
من ثمة معالجة أو استبعاد ، و اجتماعية يجري تنفيذها على أرض الواقعو  الحلول على شكل برامج إصلاحية سياسية

  . )2( ينجز الإصلاح السياسي المعقولو  هذا المنهج النقدي كفيل بأن يتغلب على أصعب المشكلات، و الخاطئة منها
" النقد"إلى   فيستند أساسا، هو الذي يهمنا في هذا البحثو   لعقلانية النقدية عند بوبرستمولوجي لبيأما الوجه الإ   

 البحث عن مصدر المعرفة  القد قدم بوبر صورة جديدة تختلف عن الصورة الإبستمولوجية الكلاسيكية التي كان محوره
ديمومتها و  تطورهاو  حث في أصول نموهابل الب، عند بوبر ليس البحث عن مصدر المعرفة فالمشكلة ، أصولها الأساسيةو 

      .استبعادهاو  المستندة إلى المنهج النقدي الذي يبحث دائما عن أصول الأخطاء
يعنيه هو الوصول   ما بل، أيا كان مصدرها الحس أم العقل أم الحدس أم الإلهام  لا تعنيه في شيء  فالمعرفة بالنسبة لبوبر

  .)3( الخطأ على السواءو  استبعاد مصادر الجهلو  إلى الصدق
ا او       :تمولوجية في النقاط التالية لإبستتمثل المحاور الرئيسية التي تقوم عليها العقلانية النقدية لبوبر في صور
سنتطرق إلى هذه المحاور ، و تطورهاو  نمو المعرفة الموضوعية، علماللاو  التميز بين العلمو  ار التكذيبمعي، نقد الاستقراء  

وجهها فيرابند  الانتقادات التي تحليللنتمكن من  البوبرية تمولوجيةلإبسن صورة عامة عن هذه المقاربة ايكو بإيجاز لت
(Feyerabend) للعقلانية النقدية في شكلها العام.  

 :من الاستقراء موقف بوبر 
تعتبر و ، التكذيبية هجيتهمدخلا ضروريا للتعرف على منو  "بوبر" اتمولوجيإبسنقد الاستقراء الحجر الأساس في  يمثل   

 لخصتوي، قرن العشرينال ربات التي عرفتها فلسفة العلم فيبرز المقاأالمقاربة التي قدمها لحل إشكالية الاستقراء من 
  .التبرير المنطقي لأساسه الاستقراء في محاولة  إشكالية مضمون

                                                             
  .160ص  ، 1998 ، 1ط  ،النشر لبنان و  دار التنوير للطباعة ،دي ترجمة السيد نفا ، أعداؤهمفتوح و الع المجتم:  بوبر كارل  1-
  161نفسه ص  المرجع  2-
  .240م س، ص ، ارل بوبركفلسفة   : ليطريف الخو يمنى   3-
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ا الاحتمالية كما حددها حتى طيها الصعوبات المتضمنة في المنطق الاستقرائي لا يمكن تخأن بوبر  يرى  في صور

لا يمكن ، و قضايا التحليليةالفمبدأ الاستقراء لا يمكن أن يكون صادقا صدقا منطقيا بحتا مثل ،  (Reichenbach)ريشنباخ
إذا كان هناك شيء مثل المبدأ المنطقي البحت «  بوبريقول ، أن يكون صادقا تجريبيا أي أن صدقة مشتق من الخبرة

بمعنى أن نفيها لا يؤدي إلى ، يجب إذن أن يكون قضية تأليفية.... ستقراء فلن تكون هناك مشكلة للاستقراء أصلاللا
لكي تبرر ، و استقرائية برير هذا المبدأ يتطلب استدلالاتبرة فإن تالخإن حاولنا إسناد صدق هذا المبدأ إلى و  .... تناقض

إسناد مبدأ الاستقراء إلى   محاولة  فان من ثم ، و  ئيا من مستوى أعلىتلك الاستدلالات لابد أن نفترض مبدأ استقرا
ا  تتحطم   الخبرة ائي  إلى ارتداد تفضيلأ   .)1(  »لا 

يختلف معه في  لكنه، في عدم إمكانية تبرير الاستقراء منطقيا، )David Hume  )1711-1776 هيوم دمع   و يتفق بوبر
تطبيق المبدأ (Hume)  هيومعلى  كان نهأ إذ يعلن، هيوم وء مبدأ العادة الذي قاله بهالتفسير النفسي للاستقراء على ض

الذي ينص على أن ما  ،مبدأ التحويلإلى  من الناحية السيكولوجية استنادا  نهيعلن بطلاو  نفسه في مجال علم النفس
  . )2( "يصدق في المنطق يصدق في علم النفس

الطبيعة كان  ليس توقعنا للاطرادات الموجودة في ، و لاستعدادنا لتوقع الاطرادات هو نتيجةحسب بوبر فتكرار الظواهر 
سابقة لكل خبرة  دادات نظريةيولد وهو مزود بتوقعات أو استع  فالإنسان، كما يعتقد هيوم  نتيجة لتكرار الظواهر

 )3( .الاستعدادات النظريةو  توقع وجود اطراد هو أحد أهم هذه التوقعات، و ملحوظة

بل هي  ات العلمية ليست خلاصة الملاحظاتالنظري، و بل من فروض تخمينات، لعلم لا يبدأ من ملاحظاتاو   
الخالية من أي  )المحايدة( البحة   اد بأن العلم يبدأ بالملاحظةقفالاعت، ريبجتخمينات وضعت من اجل التو  اختراعات

 :بأن قال لطلاب الفيزياء  "فيينا "حدى محاضرته فيقد حاول أن يؤكد ذلك في أو، بوبرهو اعتقاد مظلل حسب ، نظرية
  ."سجل ما تلاحظه، دقةو  لاحظ بعناية، الورقةو  امسك بالقلم"

شيئا  لا تعني " ألاحظ فحسب" فأوضح بوبر أن عبارة ، أن يلاحظوه   بوبر تساءل الطلاب عما يريدهم ف   
يحتاج مسبقا  الملاحظ /المفالع، ريد من الملاحظة أن نختبرهاأو وجهة من النظر ن، مختارة  دائما توجهها مشكلةفالملاحظة 
     .)4( يلاحظ على أساسها) فرض تخمين(إلى نظرية 

                                                             
  .65 -64ص ،  م س،  يمنطق الكشف العلم: بوبر كارل   1-

2- K. Popper   :  La connaissance objective , tra et préface par Jean Jacques Rosat ed. Flammarion , France 
1991. p 46 

  22ص ،  1988دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ،  مقال في فلسفة العلمـــ  تطور المعرفة العلمية :سهام النويهى  3-
  .180ص ،  م س ،العشرينفلسفة العلم في القرن  :طريف الخولييمنى   4-
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  جديد تبدلا إياه بمنهج عبر عن السير الحقيقي للعلم مسأن يكون المنهج الاستقرائي هو المنهج الم رفض بوبر لقد  

    لينتهي  التجربةو  ليس من الملاحظة، و )التخميناتو  الفروض(عقل ينطلق من ال، ينسجم مع أسس العقلانية النقدية
  . لا تبريرها، دحض الحقائق العلميةو  المحاولة الدائمة لتفنيدإلى 

     فبعدما كان لها دور ، "(l’évidence)نة البيّ "ر و ارتبط بد(Popper)  إن التحول الأساسي الذي أحدثه بوبر  
نةللأصبح ، ستقرائية كما سبقت الإشارة إليه سابقاايجابي عند النزعة الاتحقيقي  فالمنهج  ا،تفنيدي ادور "بوبر" عند بيّ

   )1( . هانيدفالإبداعية الصارمة لت  المحاولة، و هو منهج التخمينات العلمي
 مرتبط بمنطق العلم غير، حدسي بل هي ذات بعد سيكولوجي ،غير قابلة للتبرير المنطقيالتخمينات و  هذه الفروضو  

في المقابل  النقد في تصورها لديناميكية حركة نشاط البحث العلمي القائمة على ةبوبر النقديوهنا ترتسم عقلانية 
              التدريجي التراكمو  التأسيس العقلانية التجريبية المنطقية في تصورها لحركة البحث العلمي القائمة على فكرة 

بينما ترتبط ، أو التحقق منها  ثبات نظرياتهإ بمعنى ،مرتبطا بفكرة التأسيس في العلم  طويلالس  لقد كان المذهب «
  )2( » أو تكذيبها، حدوسه الافتراضيةنيد بمعنى محاولة تف، للعلم بفكرة الاختبار المقارنة النقدية

   "  P2     ،EE    ، TT ،P1": لحركة العلم  حددها بوبر التي  لمنهج في الصيغةلجلى الطابع النقدي يتو   
 حيث تشير P1  مشكلة إلى (Problem1)  ،وTT  إلى محاولة حل (Tentative Theory).  

  و تشير  EE   عاد الخطأستباأو  إلغاء  إلى  (Error Elimination) ،وP2  ثانيإلى مشكل  (Problem2) 
 هذه  تنتقدل، رية مؤقتةنظ، وهو مشكل نقدم له نوع من الحل المؤقت، فكل نقاش علمي لديه نقطة بدء" هكذاو 

ليس بمقدور و )3( "المراجعة النقدية الدائمة للنظرية يولد مشكلات جديدة، و النظرية لغرض استبعاد كل إمكانية للخطأ
  .  لا تبقى إلا المعززة منها، و إنما يستطيع تفنيدها فحسب، هذا المنهج تأكيد صحة النظرية

  : نهجه تتمثل فيلمأربعة قواعد   »شف العلميالك منطق«مؤلفه في  (Popper) و قد حدد بوبر
 اية انه تم ، و أي لا يمكننا القول أن البحث في قضايا العلم يقف عند حد معين، خطة العلم مفتوحة بلا

ائي يصبح ، و إنما نتوقع من العلم تقدما أكبر، و فلا يمكن إن نتوقع من الميتودولوجيا صدقا راسخاو  التحقق منها بشكل 
 .عالية من الصدق على درجة 

 

                                                             
1- K. Popper  : la connaissance objective,  op, cit,  p 146 

لس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت ، ترجمة ، يمنى طريف الخولي الإطار، في دفاع عن العلم والعقلانية أسطورة : لبوبر كار   2- ، عالم المعرفة ، ا
  125ص  ، 292عدد  ، 2003

3- ibid. p 191 
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 إن صعب علينا تقديم سبب نجاحهو  حتى، فلا ينبغي التخلي عنه، صلابته تثبيت، و بارهتاختم و  إذا افترضنا فرض  

 .أو يمكن استبداله بفرض أكثر قابلية للاختبار

 ار موضوعيتهاهذا معيو  القابلية للاختبار، أهم خصائصهامن إنما ، و تقبل النظرية العلمية التبرير أو التحقيق لا 

   إلا نتوقف عن محاولة تفسير أي ، و عن ترابط النسق النظري، و ن لا نتخلى عن البحث عن القوانين الكليةأعلينا
  توجيها سليما  القاعدة هي توجيه الباحث العلمي المهمة الأساسية لهذهو  ،)1( نوع من الحوادث التي تخضع للوصف

ـــ فيزياء تتطلب مناالتطورات التي وصلت إليها الف، في عمله ذه القاعدة ـــ حسب بوبر ــ  .التمسك 

  :فيمكن إجمالها في النقاط التالية  بوبر هاما عن الخطوات الإجرائية للمنهج كما حددأ
 تبر الاتساق الداخلي للنسقالتي بمقتضاها نخ، و المقارنة المنطقية للنتائج بعضها البعض. 

 أو لها خاصية أخرى ،مبريقيةلأع تحديد ما إذا كان لها خاصية النظرية ام، البحث عن الصورة المنطقية للنظرية. 

 هي تلتقي أساسا مع هدف تقرير ما إذا كانت النظرية تشكل تقدما علميا يخدم ، و المقارنة بالنظريات الأخرى
 .ارية المختلفةاضنا الاختبأغر 

 2( .أن تشتق منها اختبار النظرية عن طريق التطبيقات الامبريقية للنتائج التي يمكن(  
   :القابلية التكذيبو  معيار التكذيب

ويظهر ذالك            بوبر علم من أهم المسائل التي تقوم عليها فلسفة علم كارلاللاو  مشكلة التمييز بين العلم تعد
   كل لقد ناقشت مشكلة التمييز تفصيلا لأنني اعتقد أن حلها هو إلا مفتاح لحل معظم المشا  «: من خلال قوله

 )3(  »الرئيسية لفلسفة العلم

يقول  في هذا الصدد ، و المعيار العقلاني لتمييز القضايا العلمية عن تلك غير العلمية القابلية للتكذيبمعيار عد و ي
  همية بمكان الأدوس الافتراضية في العلم يجعل من الحفروض أو والأن الدور الأساسي الذي تلعبه النظريات  «:  "بوبر"

قابلة الأو غير  ،وبين النظريات غير القابلة للإخبار ،القابلة للتكذيبأو  ،نميز بين النظريات القابلة للاختبارإن 
   )4(  »للتكذيب

  
   

                                                             
  .70ص  ، س م ، منطق الكشف العلمي: بوبر كارل   1-
  .49ص  ، نفسه المرجع  2-
  .36ص ،  م س ، تطور المعرفة العلمية: سهام النويهى   3-
  .124ص ،  ، م س الإطار سطورةأ: بوبر كارل   4-
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مجرد معيار يحدد الخاصية هو ، و وجه صوري يحدد الصيغة المنطقية للنظريات العلمية، لها وجهان القابلية للتكذيبو 

 يؤدي إما إلى هذا الاختبار ، و تختبر فيه النظرية عن طريق ما نستنبطه منها من الواقع التجريبيووجه واقعي ، العلمية لها
 .تعزيزهاأو  ،النظرية تفنيد

 التجريبية المنطقية كأساس للتمييز بين المعنى الذي تبنته "القابلية للتحقيق"عن معيار القابلية للتكذيبيختلف معيار و     
    في حين يؤكد ، علمللااو  معنى بين اللاو ، العلمو  بعد أن طابقت بين المعنى، علماللا و   العلمبالتالي بين، و لا معنىالو 
  نظريات كاذبة أو بدون معنى، قابلة للتكذيبالالنظريات غير  ني أنـيع ن معيار قابلية التكذيب لاأ (Popper) "بوبر"

  . )1(تكذبيها  تحين الفرصة لبيان كيفية  إلى أن، و التجريبي  العلم بل هي نظريات لا تنتمي إلى عالم
ا بدون معنى كما ي               ضي مبدأ القابلية للتحقيق عندففالنظرية غير القابلة الاختبار لا تعني بالضرورة أ

    فئة فالنظرية العلمية تكون قابلة للتكذيب إذا كانت ، القابلية للتكذيب ترتبط بالجانب المنطقي، و المنطقيةالتجريبية 
ا بالقوة ليست فارغة    قاعدية بمعنى وجود على الأقل قضية ، أي مدى إمكانية حمل النظرية لمكذبات محتملة  ،)2(مكذبا

  .ن تصنف داخل منظومة أو نسق العلم هذا ما يؤهل النظرية لأ، و بالتجربة قابلة للتنفيذ
    العلاقة و   ا الارتباط يعطي للعلم خطوة ناجحة نحو الأمامهذو  ،كما ترتبط القابلية للتكذيب بالمحتوى المعرفي للنظرية

تناقصت درجة  لما زاد المحتوى المعرفي للنظريةبمعنى ك، علاقة عكسية، ودرجة احتمالها، بين المحتوى المعرفي للنظرية
فالنظرية التي يكون  )3(، حتماللا بتزايد درجة الا، قابلية النظرية للتكذيب يرتبط باتساع المحتوى المعرفي للنظرية، و احتمالها

تلك التي  أفضل النظريات هيو  ، ودرجة احتمالها ضئيلة يكون احتمال صدقها ضئيل، كبيرينالمنطقي  و  محتواها التجريبي
   )4( .للاختبار قابلية  هي النظريات الأكثر ، و كبيرة   قدرة تفسيرية، و لها محتوى غني

نظرا لكثرة  يدنفهي أكثر قابلية للت، و(Newton) وى تجريبي أكبر من نظرية نيوتنذات محت  (Einstein) ينانشتيفنظرية ا  
أمثلة " الجينات"نظرية و  "ومالكونت"نظرية و ، (Einstein) ينانشتياو  (Newton)نيوتنتعتبر نظريات ، و المفندات الممكنة

  .ذات المحتوى المنطقي الكبير عن النظريات الجريئة 
  
  
  

                                                             
  .117ص ،  ، م س الإطار أسطورة: بوبر كارل  1-
  .125ص  ، م س، العلميمنطق الكشف  : بوبر كارل  2-

3- K. Popper   :  la connaissance objective  ,op cit , p 60 
4- Ibid. p 123 
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فالمحتوى  ،كلما زاد المحتوى المنطقي زاد المحتوى التجريبي،  علاقة طردية المحتوى التجريبيو  توى المنطقيالعلاقة بين المحو  

أو غير  معها قةتسالممن النظرية نه يشير إلى القضايا المستنبطة أاستنادا إلى  المنطقي هو الذي يمثل القابلية  للتكذيب
  . لى التفنيدالمحتوى التجريبي فيشير خصوصا إأما   ،المتسقة

فيحدد  التكذيبأما ، أي العلمية للتكذيبتسمح بتحديد النظريات القابلة  القابلية للتكذيبقد تبين مما سبق أن و 
ا كذلك إذا كانت هناك قضايا، و القواعد التي تمكننا من اعتبار فرضية ما مكذبة قاعدية تتناقض   تقول عن فرضية ما أ

ائييجب الإشارة إلى إن تو  )1( معها لن نستطيع بتاتا التأكد من و  أما تعزيزها فهو دائما مؤقت ،نفيذ فرضية ما يكون 
  .نظرية ما  نيدفعدم ت

 : تقدم العلمو  نمو المعرفة 

الخطأ أن  "بوبر" إذ يرى، المعرفة بصورة عامة على أساس فلسفته النقديةو  تقوم وجهة نظر بوبر حول المشروع العلمي   
 على كشف أخطائه العملهي  ا الأساس فإن مهمة النشاط العلميعلى هذ، و عة الإنسانيةصفة متأصلة في الطبي

ينبغي علينا أيضا أن  ،إننا إذا ما أدركنا أن معرفتنا البشرية ليست معصومة من الخطأ « : يقول بوبر، هانيدفتو  استبعادهاو 
  )2( .   » ندرك أننا أبدا لن نتيقن تماما من أننا لم نقع في الخطأ

لمسيرة فا ،ثل الطبيعة الايجابية لنمو العلميمهو ، و لبحث العلميلالمحرك الأساس  التكذيب ذا التصور يضع بوبرو    
لعلمي على إحلال ا إذ يقوم التقدم ، ثوريةبل هي مسيرة ، كما تصورها أعلام التجريبية المنطقية  تراكميةالعلمية ليست 

ا النظريات القديمة  تنطلق من فروض ، دة ذات طابع ثوريتكون النظرية الجدي، و نظريات محل أخرى تتناقض ، و تتجاوز 
  . )3( دائما ثوريا أو على الأقل التقدم اللافت، ذا نجد أن التقدم في العلم، و ا أي ترفضهاهمع

           فالنظريات  ،أساس أن المعرفة في تطور مستمر ىعل ،بقابلية التكذيب العلمية نمو المعرفةو  تقدم العلميرتبط و   
  .الشمولية في التفسير لأكثر قدر ممكن من الظواهرو  في تطور بدرجات أعلى حتى تصل إلى أرفع مستوى من الصدق

درجة صمود ( "بالتعزيز"نعني ، و المحتوى المتزايد للنظرية، و "التعزيز" بوبر بنظريةعند ، ما يرتبط مفهوم التقدم في العلمك
  تعزز عندما تنجح فيفالنظرية  ،أي أن التعزيز هو بمثابة تثمين مؤقت لنظرية ما ،)4() ات قاسيةفرضية ما أمام امتحان

  

                                                             
1- K. Popper  la connaissance objective  ,op cit. p 147 

  .15ص ،   س م  ، أفضلا عن عالم بحث : بوبر كارل 2-
  .45ص  ، س م ، لإطار أسطورة :بوبركارل   3-
  .273ص ،  م س ، العلمي الكشفمنطق : كارل بوبر 4-
تمع العلمي باعتبارها لا المعرفة الخلف*     جزء            إمكانية إخضاع، رغم مشكلة في زمن البحثية عند بوبر هي المعرفة التي تتكون من كل العادات المقبولة بواسطة ا

  منها للنقد فيما بعد 
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توى على ما يتضمنه التنبؤ من محترتكز قسوة الاختبار ، و كلما كان الاختبار قاسيا كلما ارتفعت درجة التعزيزو  الاختبار

  . )1(لم يسبق معرفته بواسطة المعرفة الخلفية 
ة هي النظرية التي تصمد في فالنظرية المفضل، المتنافسةو  المبدأ الفاصل بين النظريات المتكافئة "التعزيز"بر من قد جعل بو و 

أي حتى  ،الآن تبرر اختبارها بتخطيها كل الفحوص القاسية التي أجريت عليها حتى و   أمام النظريات الأخرى التنافس
           تقدم و  المعرفة وـاسي لنمـحرك الأسـز التخمينات الجريئة هو المتعزي، و فالتنفيذ المتكرر للنظريات، لحظة معينة

        أو عندما يتم تكذيب ،فالإسهامات الحاسمة في نمو المعرفة العلمية تنتج عندما يتم تأييد تخمين حذر « العلم
  .)2(   » تخمين حذر

مع  أفضل  ث عن النظريات التي تتفق بطريقةأي البح،  الاقتراب من الحقيقةهو  بوبر حسب هدف العلم  نإ   
  رؤية واقعية ة أوينظر ، مثلها مثل فكرة الصدق كمبدأ موجه، فترض فكرة الاقتراب من الحقيقةت  « :الوقائع حيث يقول 

ا نأن، و لكنها تفترض وجودا فعليا، و فهي لا تفترض أن الوجود الفعلي هو على النحو الذي تصفه نظريتنا العلمية، للعالم
 استخدمنا منهج المحاولة  يمكننا أن نصل بنظريتنا التي هي أفكارنا التي خلقناها إلى وصف تقترب به من الفعلية متى 

   . )3( »الخطأو 
ا تتيح الفرصة، فكرة الاقتراب من الحقيقة إحدى الأفكار الهامة بالنسبة لنظرية العلم دتعو              من حيث أ

ا  "ربوب"حسب  فعقلانية النظرية، نظر المستمرإعادة الو  للبحث الدائم   تكمن في الحقيقة التي مؤداها أننا نختارها لأ
ا خضعت لاختبارات أشد قسوة، و فقط أفضل من النظريات السابقة عليها  اقترابا من الحقيقة بذلك تكون أكثر ، و لأ

 بقدر ما يمكن النظر إليها، T1بنقاط تختلف فيها مع الاختبارات التجريبية المتعلقة  مأما  .T2قدر ما تثبت النظرية بف
 . )4( تقويمها كتقرب ظاهري أفضل من الحقيقةو 

     فبوبر    ،من ثم لا يمكن معرفة الخطوة أو المرحلة التالية لها، و متطورةو  نامية نظريات النظريات العلمية في تصور بوبرو 
  يعيش في اللحظة  فالعلم « ،امه ينصب على تطور العلم حتى وقتنا الحاليبل اهتم ،بالمستقبل العلميلا ، و لا يهتم بالتنبؤ

فالمستقبل  ، )5  »لنظرياته و  لأن ذلك مناف لطبيعته، هو لا يتضمن القدرة على التنبؤ، و ليس هناك يقين فيهو  الحاضرة
  . )6( كانات المتفتحةفي الإم، و معروف  التقدم هو مغامرة في اللا، و غير معروف طبقا لوجهة نظر بوبر العلمي

                                                             
  .54ص ،  م س،  العلميةر المعرفة تطو  :سهام النوهيى  1-
  .65ص  ،  م س ،"ظريات العلمن" : ألان  شالمرز   2-
  .51ص ، ، م س  حلول لمشاكل بأسرهاالحياة  : "بوبر كارل   3-
  .52ص ،المرجع نفسه  4-
  .174 -173ص ،   1986دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،  ، نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي: كارل بوبر: محمد قاسم  محمد   5-
  .66ص  ، س م  ، "ميةتطور المعرفة العل : هىيسهام النو   6-
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  :المعرفة الموضوعية  -
ا عقلانيته، موضوع المعرفة الموضوعية من أهم المواضيع التي ميزت ابيستمولوجيا بوبر يعد      قد ف النقدية والتي أفرز

          يدة بعو  ،الواعية العقلية نشاطاتنا ناتجة من، سعى من خلال مشروعه العلمي إلى صياغة نظرية للمعرفة الإنسانية
  .اعتقاداتنا الذاتيةو  عن دوافعنا

 ليس على أساس الاعتقادات، و فالممارسة العلمية تفترض بأن يختار العلمي النظرية العلمية على ضوء معايير عقلانية    
موضوع تدل على أن   فهي من جهة ، يجب الإشارة أولا إلى أن مسألة موضوعية المعرفة من وجهة نظر بوبر  لها وجهانو 

 من ، و ذا يقف بوبر ضد كل مثاليةو  لا نتصوره فقطو  واقعيو   هذا العالم موجود، و المعرفة العلمية هو العالم الواقعي
           حقيقتها موضوعية من بين حقائق بأنو  ،العارفة على انفصال المعرفة عن الذات الموضوعية جهة ثانية تدل

  .الأخرى الكون 
هي المعرفة التي تضمنتها التصورات و  المعرفة الذاتية، بين نمطين من المعرفة" المعرفة الموضوعية"لفه لقد ميز بوبر في مؤ   

 حالة تحدث عند الإنسان نتيجة علاقته مع العالم، التي تجعل من المعرفة ظاهرة سيكولوجية، و التقليدية لنظرية المعرفة
 (1704-1632) لوكو  (Hume) هيومكما هو الحال عند ،  بيةالإبيستمولوجيات التجري قامت مجمل  حول هذه الفرضيةو 

John Locke ،كذا الإبيستمولوجيات العقلانية التي تجعل ، و والتي تجعل من المعرفة صيغة للاعتقاد السلبي عند الذات   
    " بياجيج ـ "د خلاصة ذهنية كما هو الحال عن أو، (Descartes)من المعرفة إما بناءا ذهنيا كما هو الحال عند ديكارت 

 Piaget (1896-1980) Jean 1( .مثلا(  
              مفهومة من قبل الجميعو  أما المعرفة الموضوعية فهي المعرفة التي تقوم على النظريات التي تشكلت لسانيا      
  )2(الفرضيات المعرضة للاختبارو  كذا التخمينات، و التي تربط بينها علاقات منطقية النظريات أو 
ال الذاتييمكن نقل المعرفة من و         ال الموضوعي عن طريق صياغتها صياغة لغوية تمكن المشتغلين  ا      إلى ا

رفة الموضوعية المع فاللغة عند بوبر  هي الأساس الذي تتشكل وفقه ، نقدهاو  بالتالي اختبارها، و بالعلم من الاطلاع عليها
ا جزءا من شخصيتي، ياغة اللغوية لأية قضيةالص"ذلك أن ، القائمة على النقد              من توقعيو  تنقلها من كو

ا تموضعت، عام وضع نقاش نقديصالحة لأن تكون مو  ذات استقلالية تامة عني ربما من مخاوفي إلى قضيةو  أصبح و  أي أ
  . )3( أن يقبلها أو يرفضها ربما لي أيضا، و للغير  ميسرا

                                                                                                                                                                                                          
  

   70ص  ،  2009، المغرب، الشرق إفريقيا ، تقديم سعيد بوخليطو  ترجمة ،بوبرالعقلانية النقدية عند كارل :  فريسو روني ب  1-
2- K. Popper :  la connaissance objective ,op cit , p 136. 

  33ص  ، س م،  للمشاكلحلول  بأسرهاالحياة :  كارل بوبر   3-
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ا هي المصدرـــــ رف عن ذوات الأفراد استقلالية المعاإن   ـــــرغم أ ــ بالتالي فالمعرفة بالمعنى ، و هو ما يمنحها صفة الموضوعية ـ

  )1( معرفة دون ذات عارفةالموضوعي هي 
   :وهي التأثرو  ثلاثة عوالم متبادلة التأثير بين حيث ميز، نظرية العوالم الثلاثالموضوعية إلى  للمعرفة بوبرويستند تصور  

   غير الحيةو  الذي يشمل الأجسام الحيةو ، لم المادياالعهو  :الأوللم االع
  النفسيو  العالم العقلي، اللاواعيةو  عالم الخبرات الواعيةهو  :لم الثانياالع 
أعمال ، النظريات، يضم أشياء مثل الكتب، للذهن البشري المنتجات الموضوعيةعالم فهو : لم الثالثاأما الع 

  .)2( ....رات الطائ، النحت
الثاني  فالعالم ،أو غير مباشر بل هناك تداخل بين هذه العوالم بشكل مباشر، ليس هناك حد فاصل بين هذه العوالمو    

     هو من أدرك العالم الأول ، )عالم الذات(بمعنى أن العالم الثاني ، العالم الثالثو  هو حلقة وصل بين العالم الأول
         من مكونات ) النظريات العلمية(من جهة أخرى هو من أنشأ العالم الثالث ، و عقلياو  حسيا) العالم الطبيعي(

  .)3( العالم الأول
  فتحاول حلها عن طريق تقديم  ،تواجه مشكلات مطروحة في العالم الأول، فالذات العارفة المنتمية للعالم الثاني  

توضع على محك النقد ، و ندما يعبر عنها في صياغة لغويةلكن ع، تكون في أول مراحلها ذاتية، فرضياتو  تخمينات
   .فتشكل معرفة موضوعية مستقلة عن الذات العارفة ،العقلاني تنتقل إلى العالم الثالث الموضوعي

  ستمولوجيلإبيا، و في شقيها الميتودولوجي هذه أهم المحاور الأساسية التي شكلت مضمون العقلانية النقدية عند بوبر
 "فيرابندبول "من طرفقد تعرضت للعديد من الانتقادات من قبل فلاسفة العلم المعاصرين خاصة ، لعقلانيةلكن هذه ا

تأثره بفلسفته في و  رغم إعجابه تاذهجرأة على أس كان أكثرهم  "فيرابند"، إلا أن"توماس كون"و، "لاكاتوش مريإ"و
النقدية  العقلانيةو  النزعة العقلانية موقفه من هافما هي الأسس التي يقوم علي، المرحلة الأولى من تطوره الفكري

  ؟ بالخصوص

  
  
  

                                                             
1  Popper k : la quête inachevée ,  Tra. Renée Bouveresse,: Calmann - Levy, France 1981 

  20-19.صم س ، ،  بحثا عن عالم: كارل  بوبر  2-
  94ص ،  ، م س فلسفة كارل بوبر : الخولي طريف يمنى 3-
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  : عقلانية النقدية لل بند آر يفي نقد 

العقلانية  د يتخذ منفإنه يكا، الفلاسفة العقلانيينو تقوم أساسا على مناهضة العقلانية  بند اإذا كانت فلسفة فير    
فلسفة العلم إلى مجال و  التي تجاوزت أحيانا مجال الابستومولوجيا عةالنقدية البوبرية الموضوع الرئيسي لانتقاداته اللاذ

  :يتجلى ذلك في قوله و  تأثره بهو  التي تتضمن تنكره لأستاذه الأحكام القيمية
  فكل حججك كانت على طريقته ، وبرتباع بألكنك كنت أحد و  : س «   

    فأنا أجرب .... في كتاباتي المبكرة  (Popper) لقد ظهر أثر بعض مناقشاتي مع بوبر، هذا هو عين الخطأ:  ص     
       » )1( أي فكرة مألوفة أصادفها      

جم فيرابند أنه لا  عىيدّ  حين ،نفسه بوبرمن  ، ويسخر من العقلانية النقدية يبدو أكثر حدة حين على بوبر  بل أن 
  : فيقول أصلا وبر فيلسوفابيعلم أن 

   ية النقدية ؟هي حجتك ضد العقلان ما:س «   
   العقلانية النقدية ؟:  ص   
  .فلسفة بوبر، نعم العقلانية النقدية: س    

  .)2(» نه مجرد معلماليس فيلسوفا  بوبر، فلسفة   لم أكن أعلم أن لبوبر:ص     
 نتائجها  من التي كان، و المعاييرو  تتشبث بالقواعد التي جميع صور العقلانية وضمنها العقلانية النقدية يعارض فيرابند

 أسطورةو  تصورات عاميةو  معارف، و دين منالتفكير المختلفة  أي صور، الإنسانية ةالمعرفية للحياو  تدمير الوحدة الثقافية
 الطبيعةو  الفكر، و العاطفةو  بين الفكر بررالمفصل غير البالإضافة إلى ، صلة بالحياة العمليةجميع عناصر الثقافة ذات الو 
التي تحكمها  العلمية الموضوعيةالمعرفة دائرة ، ضيقة  لنشاط المعرفي الإنساني في دائرة لعقلانية صر الذلك من خلال حو 

  . أو تجاوزها لا ينبغي الحياد عنها المعاييرو  جملة من القواعد
 ... في مثل حركة لا تكاد توجد  « :حيث يقول ، من العقلانية النقدية عند بوبر مثالا للدوغماتية فييرابنديتخذ و   

ـــدغماتية الحركة العقلانية الن ـــ ــ ـــمعتبرا عقلاني )3( » قديةـــ ــعقبمثابة  ،"بوبر"ة ـ         التخويفو  القمع مة علىـــلانية الليبراليين القائــ
  
  

                                                             
  .97ص   المعارف ، الإسكندرية  ، منشأة محمد أحمد السيد ، ، ترجمة  ات في المعرفةر ثلاث محاو : فيرابند   بول 1-
  .96المصدر نفسه  ص   2-
  .229ص ، نفسهصدر الم  3-
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          تقدم نفسها فيإذ  ليبرالية،كثر الأهجية الوضعية نالعقلانية النقدية التي هي اليوم الم «:يعبر عن ذلك بقوله و 

موجهة  ..الشرف الفكري ، الكمال المهني ،"الحقيقة:"هي تشكيل بسيط لشعارات مثل  شكل مشروع رشيد كأنما
  )1( .»لتخويف الخصوم

   خاصة الذي يتضمن و  ستمولوجييور الإبالمح، لعقلانية النقدية البوبرية إلى محورين أساسيينل ويستند نقد فيرابند   
    القابلية عيارالذي يتضمن نقده لم ،علق بالجانب الميتودولوجيتأما المحور الثاني في، لموضوعيةتصور بوبر للمعرفة ا

  .بوبر النقدية   التي تقوم عليها عقلانية بوصفه الفكرة المحورية  للتكذيب 
            اكتشافا العقلانية النقدية ليست  أنن فكرة مفادها م ،البوبريةللإبيستيمولوجيا في نقده ينطلق فيرابند    

 Xénophane " كسينوفانأ " وخاصة، الفلاسفة قبل السقراطيين تقليد قديم استقاه بوبر من «: بل هي،بوبريا أصيلا
كما أن هذه العقلانية   ،الآخرينو  جل السيطرة على الطبيعةأهذا التقليد يهدف إلى إدراك العالم من ، ) ق م  478- 570(

ا ،  بالمصدر الثابت للمعرفة تقارن و  ،بمعنى تعددية الحجج التي تقف ضد بعضها البعض، النقدية عقلانية تعددية كما أ
      بالإضافة إلى وضعها للمنجزات العلمية في الاعتبار بوصفها أحداثا ، تفضل الديمقراطية كصورة للمجتمع المفتوح

  . )2( » .في تاريخ الجنس البشري هامة
    التي بين فيها بوبر أن المعرفة رغم ، و ية العوالم الثلاث الميتافيزيقيةنظر ، و بالمعرفة الموضوعية قول بوبربند يعارض فيراو   

ا من نتاج الإنسان ا تضل موضوعية إلا، أ لا يمكن ردها للعمليات  أي، )معرفة دون ذات عارفة(  مستقلة ذاتياو  أ
هي ليست ، و  إنتاج العقل الإنساني فالمعرفة تعد من، ناقضت حسب فييرابندهذا التصور يحمل ف، الفيزيقية أو العقلية

  توقعاتنا و  لعامةفمعتقداتنا ا، في المعرفة ثرؤ التي ت التخمينات هيو  فالافتراضات المسبقة، ميولناو  اعتقاداتنامستقلة عن 
  . تصوراتنا للواقعو  خبراتنا تؤثر في

الوصول إلى  مما ينتج عنه استحالة ، النظرية العلمية المكتشفةو  ةأساسي في تشكيل المعرفو  العّ لذات الإنسانية دور ففل  
ت معرفتنا مطابقة ليسو   فمعرفتنا عبارة عن تركيب عقلي تلعب فيه الذات دورا أساسيا، معرفة موضوعية عن العالم المادي

  .موضوعية للواقع 
    
  
  

                                                             
1- P. Feyerabend   : contre la méthode ,  op  cit,  p 186. 
2- P. Feyerabend  :   Adieu la raison ,  op  cit,  p 188-189 
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   ينبغي أن  لا، و كما يعتقد بوبر  العالم الثاني أن الاعتقاد ليس مجرد عملية بيولوجية تدور داخل ذهن معين فيكما 

       أن تكون اعتقادا  ن النظرية قبل أن تخرج إلى العالم الثالث لابدذلك لأ ،العالم الثالث الموضوعي في  نلتفت إليها
الهدف  يهو  كما أن شخصية الإنسان هي مجموعة اعتقاداته،  ا العالم أو الفيلسوف أو المفكر الذي قال  ذهنفي 

  .)1(النهائي للبحوث الفلسفية والعلمية 
وأهم هذه المعايير  ،عاييرالمو  قواعدالعلى العقلانية النقدية حرصها الدائم على وضع   (Feyerabend)فيرابند يعيبو    

      فكل خطوة  ،برهنةوليس في محاولة ال في محاولة النقد، نبوبر تكمفالمناقشة العقلانية عند  للتكذيب، القابليةمعيار هو 
  :  في سبيل النقد هي خطوة على طريق العقلانية وفق الصياغة التالية

ولكن ، أخرى أفكار وبينبينها تربط لا تحاول أن ، و بطريقة قاسيةهاجمها ، للنقدقابلة رك لكي تكون اطور أفك«    
  )2(  »  .ضعفها نقاطفقط حاول أن تظهر 

            ) ليست حرية الإرادة كمشكلة أكاديمية( ، على تقييد حريتنافييرايند حسب تعمل  المعاييرو  إن هذه القواعد
  العلوم صياغة   بضرورة إعادة  لذا يطالب فيرابند ،)3(المقيدة للفكر الأنساق  من استبداد بل حريتنا المنشودة هي التحرر 

   .النقدية العقلانية  تفرضها  التي  المعايير و القيود من   تحررا يجعل منها أكثر  الذي  المبدأ  وفقا 
 حيث  النقدية لا يعتبره كشفا حقيقيا للعقلانيةبل  ،"معيار القابلية للتكذيب"  دبنفيرا على هذا الأساس ينتقدو    

وهذا ،  )contre exemples( " المضادة  الأمثلة"من أتى بعدهم على أهمية ، و أكد العديد من القدماء  «: يقول
ا ليست صحيحةفضلا عن أن    الهامة في العلم حدثت دون تكذيب على الإطلاق فالعديد من التحولات، المقولة ذا

  )4(   » . كشرط للعقلانية العلمية إخفاقا ذريعا  لكنه يخفق ، و إن التكذيب يكون عظيما كحساب تقريبي

 حدث هام  أيأو ، ص الكشوف العلميةلا توجد أية واقعة تخ :« بقولهلمعيار التكذيب   في نقده  يذهب فيرابندو    
        الصحيح كمامنظوره   وجد محاولة واحدة لرؤية العلم منلا تو ، "بوبر"موقف   يدعم نأ في تاريخ العلم من شأنه

  )5(.   » النقديون  هؤلاء يراه 

       إنبل ، يتقدمكي لله  الفرصة بإتاحةيسمح لا و  العلم، عرقلةيعمل على  القابلية للتكذيبكما أن معيار    
   هو تطوير الأساسي بل هدفها ، مساعدة العلماءو  تطوير العلملم يكن ،القائمة على هذه المعايير" بوبر"هدف عقلانية 

                                                             
  .201-200، ص ، م س ،بوبرفلسفة كارل  :الخولي يمنى طريف   1-

2- P. Feyerabend   :  contre la méthode , op  cit ,  p  187. 
3- Ibid ,  p 191. 

  .229ص  ، م س ، ثلاث محاولات في المعرفة:  فيرابند  بول  4-
  .141ص   هسنفصدر الم   5-
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   الصارمةالنقدية العقلانية  هذه حدودفي  يءمناقشة كل ش، و بحيث تكون في صورة مقبولة منطقيا، وجهة نظر خاصة

  )1( .المقبولة المبادئمضمون و  صورة تقرر التي
     فهي تعمل على تقويض العلم، تجاوزهاكثيرة لا يمكن  تواجهها عوائق   دولوجية التكذيبية حسب فيرابندو إن الميت  

التفنيدات  فالبحث الدائم عن   «، ل العلم أمام ركام كبير من النظريات المكذبةفقد تجع، دون أن تعطينا أي بديل
نعمل على ، و المفندة في حين أننا يمكن العيش في سلام مع نظرياتنا ، ظم من الحالات المفندةتمنو  يؤدي إلى عالم ثابت

 النظريات المفندة  الذي يعمل على تطويق "*يمالأوكا"طالما يوجد الشذوذ  إلا أنه لا يكون ذلك ممكنا تحسينها
ائي   )2( » . واستبعادها بشكل 

م رغم وجود أمثلة، نيديةفإليه المنهجية الت كما أن تاريخ العلم لا يؤكد ما تدعو            فالعلماء يحتفظون بنظريا
    اعتبرت  فقد ،فيما بعد نجاحات باهرة المفندة قد حققت هذه النظريات، و يداتأو عدد معين من التفن مضادة لها

 لذي لم تتناسب كتلتها  "(Uranus)أورانوس "هذا لسبب مدار كوكب ، و مفندة في وقت ما (Newton) نيوتن نظرية
إنما بسبب وجود كوكب جديد و ، (Newton) لكن تبين فيما بعد أن الخلل ليس في نظرية نيوتن ،جاذبيتهو 
  .)3(الذي لم يكتشف بعد "  (Neptune)نبتون"

  من خلال ، الميتودولوجية التكذيبيةمن تاريخ العلم لإثبات  زيف كمثال   (Galilée)"ليليابغ"  يسترشد فيرابندو     
         أن الأرض تدور حول محورها  (Copernic)كوبرنيك إن افتراض، لتكذيبات النظرية الكوبرنيكية ليلياغانتهاك 

اية لكوبرنيكيت ستطيح بالنسق انكا،  قد فجر مشكلات ديناميكية عديدة تدور  الأرض فلو افترضنا أن ، إلى ما لا 
ا ستسقط بعيدا  صومعة  بالتالي فلو رمينا بحجرة من فوق، و بسرعة عظيمة كانت كل نقطة عليها تنتقللحول محورها  فإ

  .مفندة كوبرنيك يمكن اعتبار نظرية   ةمن ثم، و لكن الواقع يثبت غير ذلك، العمودية لها  جدا عن النقطة
عمها الغلاف و   بدوران الأرض القول، و ذلك بنقض حجة الصومعة، و تجاوز تلك التفنيدات(Galilée)  ليلياغإلا أن 

فالنظريات  ،إلى المنهجية التكذيبية وءدون اللج ،(Copernic)نظرية كوبرنيك Galilée  بذلك أنقذ غليليو  ،الجوي كله
    .)4(العلمية لا تتطور عن طريق التكذيب 

   
                                                             

1- P. Feyerabend : Popper  Kuhn  Lakatos , and the end of rationalism  in problems of empiricism ,p21 
2- Ibid. p 21. 

جل أيجب ضرورة حذف واستبعاد كل ما يمكن حذفه من : ،فيلسوف مدرسي انجليزي ،وضع مبدأ وصل أوكام  ومفاده )  1347ت ،( وليام الأوكامي * 
  فكير البساطة وهي قاعدة منهجية تعني التقليل من الفروض التي لا تدعو الحاجة إليها ، تحقيقا لمبدأ الاقتصاد في الت

  .71ص   ، م س،  العلمنظريات  :شالمرز  ألان   3-
4- P. Feyerabend   : Popper  Kuhn  Lakatos , and the end of rationalism ,  op cit  p 22-23. 
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ا العقلانية النقديةو   فلو أن العلماء ، سة العلميةالممار و  ن هذه المعايير تتنافىلأ، العلم لا يتقدم وفق المعايير التي حدد
ا لما  ا سوف تف، اكتمل أبدا نمو أية نظرية علمية تقيدوا  بالنسبة لأية    لأنه يمكن أن نجد ، في بدايتها الأولى ندلأ

  . تعارضها نظرية قضايا ملاحظة
التي  فإن نفس الصعوبات، في رفضه للمنهجية الاستقرائية على عدم التأسيس المنطقي لها دقد استن "بوبر" إذا كانو   

النهائي في  البت بع النسبي للنظريات العلمية يجعلالطان لأ، كذلك  التكذيبمبدأ تعترض ، مبدأ التحققاعترضت 
 إلى منطوق ملاحظة  طقيا تفنيد فرض أو نظرية استناداذلك لأنه من غير الممكن من، تعزيزها أو تكذيبها أمر صعب
  . )1( قابلة للخطأ  الملاحظة ميع منطوقات فج، يمكن أن يكون هو ذاته خاطئا

 ملاحظة محايدة تكوينه الفكري النظري فليس هناك، و الملاحظ/ظري يرتبط بشخصية العالمفكل ملاحظة فيها جانب ن
اية المطاف أق لمن منطتعتمد على أدق الآلات يمكن أن تخطئ   بل حتى الملاحظات التي، لا تفنيد حاسمو  ن الآلة في 

  .نفسها  هذا ما ينعكس على الآلةو  هذه النظرية يمكن أن تعوزها الصرامة اللازمة ، و ق لنظرية معينة هي تطبي
         :يقولحيث ، غير مؤهلة للعمل على استبعاد النظريات الكاذبةحسب فييرابند هكذا فإن المنهجية التكذيبية و    
للاستخدام  لذلك فهي لا تصلح ، و ...صاغة بإحكامم، غير ملتبسةو  واضحة(Popper)  تلاحظ أن معايير بوبرو «

  )2(   »...كهدف للعلم

           النزعة هذه  يخرج عن إطار ه لميرى أن فإن فيرابند، للوضعية المنطقية بالناقد الرسميإذا كان بوبر قد عرف و 
   سياق  الذي بقي فيو  اح تقنيباقتر  " بوبر" د بدألق «:  يقول فيرابند، النظرية العلميةو  في تصوره للمنهج العلمي

للثانية ، و للتكذيب إيجاد حل للأولى من خلال القابلية ، و مشكلة الاستقراء، و يجب الفصل بين معيار التمييز: الوضعية 
       لأنه صيغ ضمن الاصطلاحية المنطقية المفضلة، لقد كان الاقتراح تقنيا، اختبارات قاسية، و بواسطة منهج تخمينات جريئة

  )3(   » كاريكاتورية منطقية" النظريات العلمية الحقيقية بصورةلأنه اتبع الوضعية مستبدلا ، ى الوضعيينلد
قد تم  أفكار المدرسة البوبرية  نإ « :إذ يقول ، "بوبر" يس الوحيد الذي يعتقد في وضعانيةنه لبأفيرابند ويضيف   

  نجمت من محاولة حل مشكلة ، العقلانية النقدية، و مولوجيةالإبستو  الحصول عليها عن طريق تعميم المشاكل المنهجية
  
  
  

                                                             
  67ص  ،م س،  نظريات العلم:   شالمرز ألان   1-
                 دار المعرفة ،  السيد نفادي ، تقديمو  ترجمة،  يان هكينجإتحرير ،  الثورات العلمية في، ضد العلم كيف ندافع عن المجتمع: فيرابند بول 2-

  .234ص   1996الجامعية 
3- P. Feyerabend   :  Adieu la raison , op  cit p 220. 
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لم يكونوا مخطئين ، آخرونو   Jürgen Habermas هابرماس نإ: ويضيف قائلا ، نيةينشتايفهم الثورة الاو ،  (Hume)هيوم
ـــــ  ــ ــــ حسب ما يظهرـ   )1(    » من الوضعيين "بوبر " عندما اعتبروا  ـــ

ـــمزيف ادينق اعقلاني بوبر ويعد ـــــ  ا ـــ   من  تتعارض مع تصوره الوضعي للتحقق ن عقلانيتهفهو عقلاني مزيف لأفيرابند ـ
فالنظريات ، العلمي للنسق  امعيار و  حيث يجعل من الاختبار عن طريق الخبرة أساسا، زيفهاو  كذب النظريات العلمية

  .ريبية قاسيةالعلمية المقبولة هي النظريات التي تم إخضاعها لاختبارات تج

            م عليها التكذيبية هي قاعدة تجريبية مكونة من تتجلى في أن القاعدة التي تقو  بالتالي فإن وضعانية بوبرو     
 ما يشير  هذاو  أي ذات أساس تجريبي، العلمية هي نظريات قابلة للتكذيبكما أن كل النظريات ،  قضايا الملاحظة
  . بربو  إلى وضعانية حسب فيرابند

    ذلك  ناحية الإجرائية اللا تحمل دلالات واقعية من ، مزعومةنقدية  تبدو فإن نقدية بوبر، انب النقديالجأما عن   
        الإبداع الفعالبالتالي لا يقدرون على ، و من العقلانيين النقديين لا يمارسون النقد كمبدأ على أنفسهم هبوبر كغير ن لأ
لا يتحملون  دوغماتيونفهم  معين  الأفكار من منظور لرؤية   أعني لا يخترعون طرقا جديدة ،هم لا يمارسون النقدف «

القواعد و  فهم يضعون جملة المعايير، لذلك فهم ليس بنقديين حقيقيين، و ن على النقد الذاتيلا يجرؤ ، و تبعات نقدهم
      )2(» . لتقيداو  بإتباعها يلزمون غيرهم ، و الغير القابلة للمناقشةو  المطلقة الثابتة

الفروض  تجنب ، و زيادة المحتوى، و بأن مبادئ العقلانية النقدية كمعيار التكذيب "  :إلى القول  ينتهي فيرابندو      
عطي مضمونا ت غيرها من المبادئ، و  الأفكار غير الثابتةو   تجنب الغموض، و تأسيس النظريات على القياسات، و العينية

ا عرضة لإعاقة العلم في المستقبل،  في الماضيغير ملائم لتطورات العلم    . كما أ
     إذا اعتمد على الوهم ، الا عقلانيو  لأن العلم سيكون أكثر إفراطا، فهي تعطي مضمونا غير ملائم للعلم

ا تحاول أن تجعل العلم أكثر عقلانية، كما أن هذه المبادئ تعوق العلم في المستقبل،  الميتودولوجي         ةدق أكثر، و لأ
ائيفي حين أن هذه المبادئ تعمل في الحقيقة على تبديد    . ا العلم 

                                                             
1- P. Feyerabend   :   contre la méthode , op  cit,  p  190. 

  141ص   ،م س  ، ثلاث محاولات في المعرفة:  فيرابند بول 2-
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 :العقلانية المؤسساتية عند توماس كون   -1-  

        لعشرينا فلاسفة العلم في القرنو  من أشهر مؤرخي Thomas Kuhn )1996-1922( )1(نتوماس كو "يعد         
              :مؤلفه ويعد ،من خلال الميتودولوجياسفته فلو  يعرف بأنه الممثل الرسمي لحركة الربط بين تاريخ العلمو 

       أهم الكتابات  من 1962الذي نشر عام   (The structure of scientific revolutions)بنية الثورات العلمية
 .التي صدرت في النصف الثاني من القرن العشرين

             السعي  منلا  ،تاريخهو  تستمد أسسها من روح العلم، نزعة تاريخية تؤسس لفلسفة علم جديدة "نكو "تبنى   
  الوضعيون المنطقيينو  (Popper) "بوبر"منهج محدد يسير وفقه البحث العلمي كما أراد ذلك و  البحث عن منطق لىإ

     الباحثينو  فالعلماء  ،تحديد المناهج الصحيحة التي يسير عليها العلمو  لا تنحصر في وصف هفمهمة فلسفة العلم عند
      بغض النظر ، التي توصلوا إليها الحقائقو  النتائج  يصغون إلا لصوتلا ف العلمي،الكشو  الإبداعو  في لحظة البحث

      السوسيولوجية و  النفسية بعادلأاو  الفلسفية البحث في الأسسهي  بل مهمة فلسفة العلم، عوهــعن المنهج الذي اتب
         ريخ البحث العلمي ذاتهخلال تا نم العلماء له الواقعي كما مارسهالتقدم العلمي بشكو  عليها الكشف التي بني

     كامل يستطيع و  نهج علمي شامللم لا وجودف، العلماء أصلابـها   الطرق التي لم يلتزمو  صف المناهجو  ن طريقعلا 
ــنــــإتباع منهج بعي التحولات العلمية حصلت دون  فكثير من، أن يفسر حركية تطور العلم   .ه ـ

 المنطقية  تبعاتهو  لا تقوم على سلطة المنهج العلمي ،لعقلانية علمية جديدة (Kuhn) "نكو "ذا التصور يؤسسو     
تمع العلمي الذي يحدد المعايير التي يتخذها أعضاء هذا  تطوره إلىو  بل ترجع سلطة العلم ،الصورية الصارمة       ا
تمع في أبحاثهم ـــهذا التوجه الجديد في فلسفة العلم بتسمية ومن هنا جاءت  ،ا ــ ــ ـــ    . "مؤسساتيةالالعقلانية ":ـ

أن  يقول  أن "نتوماس كو "  أراد « :  William Newton Smith (-1943)"نيوتن سميث" في هذا السياق يقولو      
تمع العلمي  أنهذه الصورة هي و  ،التاريخ الفعلي للعلم ربما تتغير تغيرا كاملا إذا نظرنا إلى صورتنا عن العلم          ا

تمع العلمي للعقلانية المؤسساتيةيتم تصوره على أنه نموذج            بنفس المقاييس والمعايير التي يلتزم فيها أعضاء ا
 متغيرة بتغير هذا النموذج ديناميةبل هي عقلانية ، فهي إذن  ليست عقلانية صورية منطقية جامدة ،العلمية الممارسة في
تمعبتغير و    . )2(   »  ا
  

                                                             
المتحدة بالولايات )  Cincinnati ( ينسيناتييلسوف ومؤرخ علم أمريكي ولد في سف Thomas Samuel  Kuhn (1996-1922)  :كون توماس-1

عرف باهتمامه بتاريخ   ،عمل أستاذا للفلسفة وتاريخ العلم في جامعة برنستون الأمريكية،  1949على شهادة دكتوراه الفلسفة في الفيزياء عام ، تحصل الأمريكية
  "   بنية الثورات العلمية" من أشهر مؤلفاته ، العلم

  246ص  ،م س،  نية إلى اللاعقلانيةفلسفة العلم من العقلا : كريم موسى: نقلا عنـــ النص  2
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  : أساسين ينممقو  على "نلكو "وم العقلانية المؤسساتية وتق
  م     العلم تاريخ لدور أهمية بالغة  " كون" يوليحيث ، ن إدراك العلم لا يتم إلا عبر تاريخهأ يتمثل في الأول المقوّ

 مجرد سردليس  التاريخن أإننا إذا أدركنا  «: بقوله " بنية الثورات العلمية"بدأ مؤلفه  فقد، ومسيرته العلم في فهم حقيقة
 . )1(    »الأذهان الآن  على فسوف يحدث  تاريخ العلم تغييرا جوهريا في تصور العلم الذي يسيطر ، أحداث متعاقبة

  العلميةإدراك الطابع السوسيولوجي للمعرفة  فيتمثل في أما المقوم الثاني .  

           المعاصرلمية يختلف عن التصور التجريبي علتصور جديد للمعرفة ال"كون"سأساس هذين المقومين يؤسعلى و  
  .،كما سنبينه في ما يلي ني النقديوعن التصور العقلا

  
  :(Thomas Kuhn)  " توماس كون" تطوره عند و  نظرية العلم

   النزعة الثورية و  ة على منطق التبرير،ئمرفض كل من النزعة التراكمية القاعلى  "كون"عند  تقوم نظرية العلم 
       إليه  ن تاريخ العلم لا يدعم ما ترميذلك لأ، "كارل بوبر"كما مثلها ،المبنية على منطق الكشف) الانفصالية(

  .)2(تجريبيا لها  لا يشكل مختبرا و  ،ونظريات المعرفة التي تتبناها مناهج 
هو المنهج الصحيح لتفسير              التراكمي  فإذا كان المنهج، لمالمسيرة الحقيقية للعفالنزعة التراكمية لاتوافق    

 ؟  أو ديناميكا أرسطو *الفلوجستين النظريات القديمة كنظرية و  المعتقداتو  فكيف نفسر الآراء،  مسيرة العلم

مقولة  ضمن  ، من مثالب مندرجة هأم تبقى رغم ما تمتلك، أساطير لا تندرج في مقولة العلمو  خرافةو  أخطاء هي هل
 هؤلاء  أوصل وجب على أصحاب المنهج التراكمي أن يقبلوا أن هذا المنهج الذي ،ان الجواب بنعمفإذا ك العلم ؟
       اليوم أيضا لومـاطير في عـالأسو  الخطأ إلى يصل أنمن ـلا نضالذي هو ذاته المنهج  ،الأساطيرو  إلى الخطأ ىالقدام

ـــالعقائد المت مجموعة كمشروع شامل يحتوى علىأن العلم   فإننا نصل إلى حقيقة مفادها، الجواب بلاكان   وإذا ــ ـــ   بناءا اقضةـنـ
  
  

                                                             
لد ، سلسلة عالم المعرف، ، ترجمة شوقي جلال بنية الثورات العلمية : كون  توماس 1-   .29ص   1992ديسمبر/ الأولكانون ،  ، الكويت168ا
  .38نفسه ص  رجعالم 2-

 الأجساممفادها أن و  القرن السابع عشر أواخر فيjohmm juachim becher  يروهان جواشيم باشي" الألماني الكيمائينظرية وضعها ، نظرية الفلوجستين*
  .وجود هذه المادة  إليوهذا ما يميزها عن المواد غير قابلة للاحتراق التي تفتقر ، ني المادة المحترقةتعو  يتينسوجلالقابلة للاحتراق تحتوي على مادة الف
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        إلى الحاضر هي في نمو و   منجزات العلم من الماضي نأيلزم  مفهوم التراكم الذي لا يقبل الانفصالعلى أن 

 سيكون هعليو  ،أو بأخر أساسا للجديد يشكل بشكل ،مع العلم الحاضريتناقض  الذي القديم أنو ، تدريجي مستمر
   )1( .نالآمعها  يتناقضالعلم مبنيا على أسس 

    التراكمي الخطي  لا يسير وفق المنهج " نكو "فالعلم حسب ، نتيجة لا توافق المسيرة الحقيقية للعلمهذه الإن    
    س الذي قام الأسا منه فالعلم لا يحتوي على تناقضات ما بينو  ،انقلابات ثورية االمستمر، بل مسيرة العلم تتخلله

  "كون"يسميه  ما  وما يميز بينها هو  ،الحديثة جميعها علميةو  النظريات القديمةو  المدارسو ، بين ما وصل إليهو  عليه
           )2( .لعلمممارسته لو  بلها غير القياسية في النظر إلى العالمسبــ
  قد عبر عن مختلف أوجه الاختلاف و  ،الكشف القائمة على منطق البوبريةأيضا النزعة الانفصالية  "كون"يعارضو   

             هذه المناظرة  عدتوقد  ،1965جامعة لندن عام ل المناظرة التي جمعت بينهما في من خلا "بوبر"بينه وبين 
ا تعبر عن الحوار الدائر بين فكر الحداثة الذي تمثله ،في القرن العشرين المناظرات برزمن أ  "بوبر"عقلانية  باعتبار أ

    : بعنوان مقال في مواضع هذه المناظرة "كون"نشر  قد، و كونتوماس  فكر ما بعد الحداثة الذي يمثله ، و النقدية
  logico discovery or psychologic of research .  »منطق الكشف أم سيكولوجية البحث «

         فالدراسة التاريخية تكشف، ركة العلمح ديناميتةعن  "كون"لا يعبر حسب "بوبر"إليه  يدعوالمنهج الذي  إن   
        المقارنة الذي ينص على تكذيب النظرية عن طريق، بريالتكذيب البو  منهج  وفق التطور العلمي لا يسير أن

  .بالطبيعة   المباشرة

مهمة  غير  العمليةلا يعني كذلك أن التجربة و  ،أن العلماء لا يدحضون النظريات العلمية "كون"لا يعني ذلك حسب و   
مقبولة  رفض نظرية كانت  عملية الحكم التي تفضي بالعلماء إلى نأ« :ا يعنيإنم، و رفض النظريات العلميةو أ لانجاز
في و  دائما إرشادي يكون  قرار رفض نموذج إن ،إنما ترتكز دائما على ما هو أكثر من مقارنة تلك النظرية بالعالم ،سابقا

     )3(   »بين الطبيعةو  المقارنة تكون بين النموذجين نأو  وذج إرشادي آخر،آن واحد قرارا بقبول نم
لفقدان   طويلا  وقتا يتطلب بل ،"بوبر" يعتقد شاهد أو مكذب واحد كما  مجرديقوم على  لا العلمية فرفض النظرية 

تمع العلميقبل ممن  اصلاحيته تمع العلمي هي الأساس في رفض أو ،ؤسسة ا النموذج أو  النظرية قبول فقناعة ا
  . محلهاالجديد  النموذج  النظرية أوإحلال و  القديم

   
                                                             

  .31ص ، م س ،   بنية الثورات العلمية:  توماس كون  1-
  .33نفسه ص  المرجع  2-
  .116نفسه ص  المرجع 3-
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العلماء  ما وجده  هو ،كونالشاهد التاريخي الذي يقدمه  نأإلا  ،في تاريخ العلم شواهد كثيرة تدعم هذا الموقفو  

مدار  وقائع  إن « ية الأرضية،للجاذب لقانون التربيع العكسي  (Newton) نيوتنخلال السنوات القليلة من صياغة 
     يتوقع  سجلت نصف ما كان تجاه حضيضهاببينت المراصد أن دوران فلك القمر  إذ ،القمر تكذب قانون نيوتن

تمع العلمي ، الذي يجعل قانون نيوتن مدحوضا وفق منهج بوبر الأمر، نيوتنلالعكسي قانون التربيع        لكن قرار ا
    أن تم اكتشاف  ين عاما إلىالصبر عليه طوال ستو  وظل العمل به، نيوتن رغم منطقية دحضه اجمع على تبني قانون

   )1(   »خطأ في المعالجة الرياضية لتطبيق القانون
        ذ لا يوجد بحث علمي بدون شواهد إ ،لا يصلح للممارسة العلمية"منهج التكذيب"على أن"كون"ويؤكد      

     ليس أن الأول، عن العلم الثوري، التراكمي )السويٌ ( فما يميز العلم العادي  ،ا البحثما يهدف إليه هذتقف ضد 
             حل الألغازي هو نشاط وّ ن جوهر فاعلية العلم السإ، بل على العكس، لا يواجه شواهد تعارض أهدافه

                 ج الذي لا يطرح ألغازا فالنموذ  ،وذج الإرشاديمنلأسس امام أعائق  طبيعته أن يتحول إلىاللغز من و 
  بخلاف ما يذهب  )2(عونا لمهارات تقنية فقط  جامدة تصلح أن تكون أداةسيتحول إلى  ،مشكلات للبحث العلميو 

   . فهو بمثابة تعزيز لهاما يناقضها   لم يكن هناك إنو  ،بأن وجود مشكلة بالنسبة للنظرية يؤدي إلي رفضها "بوبر"إليه 

      هما اللذان يحددان في أي فترة من ، النظريات القائمةو  القصور اللذان يشوبان المطابقة بين المعطياتو  لنقصفا   
     رفض النظرية  نواجهه في سبيل هذا التطابق يوجبلو أن كل فشل ، و الزمن كثيرا من الألغاز المميزة للعلم السوٌي

  )3( . ريات في كل الأزماننتهى الأمر بنبذ جميع النظلا ،بوبركما يدعى 
     يدّعي لا يفرضها منهج الاستقراء كما "نكو "الانفصال من وجهة نظر و  فإن التراكم، وبناء على ما سبق   

للمجتمع   انية الخاصية الإنس بل تحدده متغيرات تتعلق بصميم ،"بوبر"كما يراهلا منهج الاستنباط  و ، يونطقالوضعيون المن
  . الجماعية للعلم الممارساتو  الفعلي للعلوم كز على التاريخ تبل تر ، لا ترتكز على  البنية الصورية  بنية العلمف ،العلمي

  : "كون  "عند" البراديغم"ونظرية م ـلــالعتقدم    
               تفصلهما مرحلة انتقالية  تتوسطهما أو أساسيتينعلم من العلوم يتضمن مرحلتين  أيتاريخ  أن "كون"يرى 

              "مغظهور البرادي" ومرحلة،  science Immature "العلم غير الناضج"أو "مغما قبل البرادي"مرحلة  :اهمو 
             :وفق النمط التاليالمرحلة تحدث الدورة التطورية للعلم وفي هذه  ،mature science "العلم الناضج"أو

  .نموذج إرشادي جديد  ثم  ،)علم ثوري (ثورة علمية  ،أزمة  ،)علم سوي ( إرشادينموذج 
                                                             

  .120ص   ، م س، بنية الثورات العلمية : توماس كون 1-
  .118نفسه  ص  رجعال 2-
  .190نفسه  ص  المرجع 3-
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 :(pré paradigme): لبراديم اما قبل  مرحلة   

     من تطور أي علم من العلوم تسمي أن الأطوار الأولىإلى  ، بنية التوارث العلمية :مؤلفه في "كون"يشير       
النموذج انبثاق  اضج هي المرحلة التي تسبقفمرحلة العلم غير الن ،"لعلم غير الناضجا"أو، "مغما قبل البرادي" رحلةبم

        الفكرية المتباينة المدارس ذات الخلفياتو  تسودها النظريات المتفرقةو  ميز بحالة من الفوضىتتو ، الأول الإرشادي
س لى أسيقوم بالضرورة ع والبناء الفكري لكل مدرسة لا ،أو فلسفية معينة خلفية  ميتافيزيقية فكل مدرسة تستند إلى

 أو حدث عارض شخصي أو إلى علم ،سائدةنظرة غيبية ميتافيزيقية  بل يستند إلى، علمية موضوعية أو منهجية
 )1(  ".تاريخيو 

لذلك ستكون ، عدم  وجود أسس معيارية عقلانية تمكن الباحث أن يخضع بحثه لها، من أهم ميزات هذه المرحلةو    
ا بحثه انتقالمشاهدو  عالوقائ ا صحيحة ائيةات التي يدعم        لذا فلا غرابة أن نجد ،  و تتكامل مع النظرية التي يعتقد أ

ا  لكنهمو  ون نفس الظواهر،فعلماء يصاد ،من مراحل العلم غير الناضج المراحل الأولىفي هذه                 يفسرو
    )2( .بتفاسير مختلفة

ن الضوء أحدى المدارس إحيث اعتبرت ، "ننيوت"قبل  ةيمثالا على ذلك بعلم البصيريات الفيزيائ "نكو "يضرب و    
بينما فسرته  ،الجسمو  العين  اعتبرت أخرى أن الضوء تعديل الوسط الواصل بينو  جزئيات تنبعث من الأجسام المادية

ا  لـكو  ين،ـبين انبعاث صادر عن العو  مجموعة أخرى بأنه تفاعل بين الوسط المحيط   مدرسة من المدارس استمدت قو
  )3( ".نيوتن" مع يالبصريات الفيزيائ ن حصل أول نموذج إرشادي لعلم أ إلى ،ا خاصة زيقمن علاقتها بميتافي

  وشدة  عرضية ظواهرها في الطبيعةو  بسبب قلة ،خرمن علم لآ) مغما قبل البرادي(غير الناضج  تختلف مراحل العلمو  
ا ا استطاعت أن تخرج  مغبرادي"الفلك في إحرازها و  اضياتفهناك أسبقية لبعض العلوم مثل الري، تعقيد موضوعا خاص 

           هناك علوم لم تحصل على نموذجها الإرشادي الأول إلا و  الناضجالعلم  إلى ،لة العلم غير الناضجابه من ح
   .وقت قريب منذ
       الأول س نموذجها الإرشاديحدى المدارس المتنافسة بتأسيإانتصار و  بتفوق، لم غير الناضجتنتهي مرحلة العو    

ذا الانجاز إلى العلم الناضج       يتواضع  حيث يتحقق أول إجماع فكري ،ليقود مرحلة البحث العلمي الذي انتقل 
  . على أسسه الباحثون في مجال من مجالات العلوم

  

                                                             
  .49، ص ، م س بنية الثورات العلمية : كون  توماس 1-
  .45نفسه  ص  المرجع 2-
  .50نفسه  ص لمرجع ا 3-
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 : (paradigme) :)النموذج الإرشادي ( مفهوم البراديغم  -

             من المفاهيم الجوهرية التييعد  paradigme) -البراديعم(مفهوم النموذج الإرشادي  على الرغم من أن   
   لم يقدم  "كون"ن ذلك لأ ،التعقيدو   إلا أن هذا المفهوم قد اكتنفه الكثير من الغموض، "كون" عقلانيةليها عتقوم 
تعريفات  إلى »بنية الثورات العلمية «: تعددة من مؤلفهإنما أشار في مواضيع مو  ،من خلال مفهوم واحد"مغالبرادي"فكرة 
  " .بنية الثورات العلمية" في الحاشية التي أضافها لكتابه "مغالبراد"نفسه بغموض فكرة "كون  "قد اعترفو ، )1(مختلفة

       " كون"أن المعاني التي يمنحها   Margaret Masterman (1986-1910)مارجريت ما سترمانترى الباحثة و    
  : هيو  )2( ذج الإرشادي تنحصر في ثلاثة معانللنمو 

     الناجح  يالتأمل الميتافيزيقو  المعاييرو  مجموعة المعتقداتو  بين فكرة النموذج"نكو "يربط وفيه: زيقيالمعنى الميتافي
ا، الطرق الجديدة للرؤيةو     د من جوانب الواقعأو إطار تتحدد من خلاله العدي، فهو مبدأ منظم بحكم عملية الإدراك ذا
 هذا المعنى الفلسفيو  أكثر من الوجه العلمي ،مغللبرادي يالوجه الميتافيزيقأو ، ةهنا تتجلي بوضوح الفكرة الميتافيزيقيو 

 .بالمقارنة مع باقي المعاني  ،هو الذي تعرض للنقد ميغللبراد

 تكنولوجيةالو  سلوكيةالو  ذهنيةالالعادات العلمية مجموعة  :، ويعنيالمعنى الاجتماعيفهو ، مغأما المعنى الثاني للبرادي
اسم المشترك ـز، أو هو القـأو هو الانجاز العلمي المتمي  )3(التي بإتباعها يمكن أن يستمر الحل الناجح للمشكلة و ، لغويةالو 

تمع العلمي الموٌحد لأرائهم في مجال بحثهم الرامي إلى تحقيق المزيد من التقدم الع         صعيد  لمي علىبين أفراد ا
  . الممارسة اليومية

    أو أي شيء يمكن أن يساهم  يعني تقديم جهاز بعينه من الأجهزة العلميةو  :المعنى الإنشائيو المعنى الثالث هو 
  .يساعد في حل المشكلةو 
ا هو النظرية العامة التي قول أن النموذج الإرشادي يمكن أن ال ،خلال هذه المعاني السالفةمن و                يلتزم 

تمع        بحل المشاكل المختلفةالموجه لعملهم أثناء قيامهم ،   و نه الإطار المنظم لنشاط العلماءأ أو ،العلمي في مرحلة ما ا
تمع العلمي في نظر كو هكذو   .مجتمع يميزه التزام أفراده بطريقة معينة في ممارسة العلم  (Kuhn)ن ا يصير ا

  
  
  
  

                                                             
  .107ص   ،، م س لثورات العلميةبنية ا:  كونتوماس   1-
  .92، ص ، م س تطور المعرفة العلمية :سهام النويهى 2-
  .المرجع نفسه الموضع نفسه 3-
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  :Normal Science يعلم السوّ ال   -

 بالعلم الثوريالثاني و  ،يوّ العلم السيسمى الأول بالعلم النموذجي أو  ،بين نشاطين من البحث العلمي"نكو "يميز     
 )يوّ العلم الس(باعتبار أنه المتعلقة بتطور العلم " كون  " أساسي لرؤيةو  ي مكون هاموّ يمثل العلم السو  ،الشاذ العلم أو

   بحيث أن الحقب الثورية   تاريخ العلم الزمنية الأطول من الفتراتكما أنه يشغل ،  للثورةضروري و  اض مسبقيعتبر افتر 
  .شاذة في تاريخ العلمو  هي فترات نادرة

تمع و  ،النشاط الذي يرصد له العلماء جل وقتهم « :ي بأنه وّ العلم الس "كون"يعرفو     يقوم على افتراض أن ا
تمع في الدفاع عن هذا و  ،العالم العلمي يعرف صورة الافتراض  يتوقف القدر الأكبر من نجاح المشروع على رغبة هذا ا

 )1(  »حتى لو كلفه كثيرا عند الضرورة

ا جماعة فالعلم السوّ     العلماء  ي يعنى البحث الذي يعتمد على أحد الانجازات أو النظريات العلمية السابقة تعترف 
للعلماء   يحددو  لبحث الذي يرسمافالعلم السوي هو ، هي التي تمده بالأساس لممارسته، و ن الزمنخلال فترة معينة م

    ا فة موقتن العلماء لا يتخذون البأ ،كما أن أهم سمة لهذا العلم،  الخبرةو  طريقة الممارسة العلمية من خلال التدريب
االمفاهيم المقبولة في الحو  تجاه النظريات الأساسيةانقديا ب   .قل الخاص 

     طريقة النظر أو ،هو الذي يحدد ما يسمى برؤية العالم، أساسيةمفاهيم و  بما يشتمل عليه من نظريات مغفالبرادي   
  ."كون"المؤسساتي لعقلانية من هنا جاء الطابع و  ،إلى العالم

ا الباحالتي  العدسة ،يو يمثل النموذج الإرشادي في نشاط العلم السو           موضوعهق وجزئيات ث من دقائيقترب 
م العلميةو  وهو الذي يحدد القواعد ا العلماء في ممارسا       والتي تمكنهم من بحث جوانب محددة ، المعايير التي يلتزم 

   )2( .رؤية محددة  خر لا يسير ضمن ضوابطآبعمق لا يستطيعون بلوغها في أي بحث و  بتفصيل، من الطبيعة
في  ه البحثيوجت هدفه بل، أو اختراع نظريات جديدة، ي إيجاد أنواع جديدة من الظواهروّ الس وليس هدف العلم   

ا النموذج بالفعل النظرياتو  إلى توضيح الظواهر العلم       ي بالعلم السوّ  تغلينشتنحصر مهام العلماء المو  ،التي أمدنا 
  3(: هيو  في ثلاث مهام

   من أمثلة تلك الوقائع في علم و ،" بعض التوقعات العامة بشأن تلك الوقائعتوفيرو  تحديد الوقائع الهامة لمعرفة -
            حجم النجوم و  في علم الفلك مواقعو  وقابلية المواد للتوصيل الكهربائي، ،الموجات تحديد أطوال، ءالفيزيا

  . دورات الكواكبو 

                                                             
  .34ص  ، م س  ، بنية الثورات العلمية: كون   توماس 1-
  .55ص  ، نفسه المرجع 2-
  57،   ص ، نفسه رجعالم 3-
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ـــ ــ التي أحدثها  سد الفجواتو  بين العالم أو الطبيعةو  م،غى أساس البراديلقائمة علامحاولة اختزال التعارض بين رؤية العالم  ـ

  .  التطور التخطيطي الأصلي لرؤية العالم
ـــــ ــ   .تبدو مخالفة استبعاد الاعتقادات الأخرى التي قدو ، الإبقاء على بعض الاعتقادات بوصفها أساسيةو  توضيح النظرية ـ
 يسميهلحل المشكلات التي يطرحها النموذج السائد أو ما  انشاط إلاليس ، يوّ على ما سبق فإن العلم الس بناءو    
ا تلك الفئة من المشكلات المحدودة  «: الألغازيعرف و ، الألغازنشاط حل  "كون"        يئ لكل باحث  التيبأ

            لغز أو  عادة ترتيب المكعبات،فهي أشبه بلغز إ وبراعته في وضع الحلول، ،الإبداعيةقدرته  لإثبات فرصة
   . )1(» **المتقاطعة  الكلمات

   مهارة الباحثو  قدرةو  هي اختبارات لعبقرية ،وعلى هذا الأساس فإن جميع الاختبارات في العلم السوٌي للنظرية  
ا لا تمثل فشل النظرية بل تمثل فشل   إذاو ، الإرشاديللنموذج وليست           كانت نتيجة هذا الاختبار سالبة فإ

رب في قدرته على الحل، رب العلميةو  ا تز مكانة ا          لة لكن مكانةضإذا ما فشل في محاولته لحل المع ،قد 
  )2( .الإخفاقات المتكررةو  النموذج لا تتأثر، بل يحتفظ بقدرته على العمل أمام هذه الصعوبات

     فما يفعله العلماء  ،المدرسي أو الكتاب المدرسي بالتعليم، المعضلات في العلم السوٌيو  لغازيشبه نشاط حل الأو
              يجدون صعوبة في حل المسائل فطلاب العلم حين، هو بشكل أساسي ما يفعله طلاب العلم ،"لكون"طبقا 

       لا النظرية الحالية أو  ،أو المشكلات التي توجد في الكتب الدراسية فإن الطالب هو الذي يواجه تلك الصعوبة
  .لا  إلى النظرية  ،فإن الفشل يعود إليه ،عندما يفشل الطالب في حل المسألةو الجارية 

فالنظريات اللاحقة تحل مشكلات أكثر من النظريات  ،التقدم داخل العلم السوٌي إنما يتمثل في حل المشكلاتو    
 (Popper) "بوبر" عن وجهة نظر، )لاتحل المشك(على معيار  القائمة"نكو "ذا تختلف وجهة نظر ، و السابقة عليها

سبقت لنظريات كاذبة كما   هو سلسلة متتالية، "بوبر"فالتقدم العلمي عند ، القائمة على فكرة الاقتراب من الصدق
  .في الفصل السابقالإشارة إليه 

     
  

                                                             
  69ص ،   ، م س بنية الثورات العلمية:  كونتوماس   1-

  لات ضأو مع، ألغاز  حلالوا الأساس،  هم في "كون"يرىما ،  فيللعلوم المتطورةأو الممارسين ان الباحثين *
ا تمثل تحديا لمهارة القائم بالحل،موجودة سلفا ، و إن الغاز الكلمات المتقاطعة لها حلول مؤكدة **   .هذا المصطلح يستعير " كون"وهذا هو السبب في أن ، لذا فإ
  84،  ص ، م س  نظرية المعرفة العلمية: هر عبد القادرما 2-
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      حل المشكلة هو نشاط  نأ ،واقع دراسته لتاريخ العلم وجد فيقد  "نكو "إن، على ما تقدم ويمكن القول بناء
  بتعبير و  ،الأسس التي لا يعتريها أي تغير فيو  الواقعي للممارسة العلمية القائمة على إنجاز علمي،و  الشكل الأساسي

               ليس هو النظرية  النموذج، و البحث العلمي طبقا لنموذج إرشادي بعينه إلاالعلم السوٌي ما هو  إنآخر 
       ا الممارسون للعلم عند   المعايير التي يهتدو  أي القواعد، طريقة الأداءو  التطبيقو  القانونو  بل هو النظرية فقط

      )1( . المعضلات المصاحبة للنظريةو  محاولة حل المشاكل
  : ثوريلعلم الا ــ

             يسعى إلىبل ، النظرياتو  ي لا يهدف إلى اكتشاف الجديد من الوقائعوّ أن العلم الس ت الإشارة إلىسبق    
       لكن قد تظهر بعض ، التقاليد التي يفرضها النموذج السائدو  المعاييرو  بالالتزام بالقواعد معضلات النظريةحل 

         قد يؤدي البحث العلميو  ،يوّ لنموذج الذي يسود العلم السالوقائع في الطبيعة تناقض التوقعات المستنبطة من ا
           التي *  بمرحلة الأزمة "نكو "طلق عليههو ما يو  ،يفشل النموذج السائد في حلهاة إلى كشوف علمية هام

  .ديدة ـأراء جو  وفق أفكار نموذج  إرشادي جديد يقود مسيرة العلمو  تؤدي إلى ظهور نظرية جديدة
    فالأزمة  )2(ت علمية ي في حل مشكلة أو متناقضة يؤدي إلى ثوراو الفشل المتكرر لتقليد العلم الس نإ  آخرنىـبمع

  .التخلي عن النموذج القياسي السائدو  ،ضروري لظهور نظرية جديدةو  شرط مسبق
        يحل  نصالحا لأ، إلا إذا كان المرشح البديل، أو النظرية العلميةرفض النموذج "نكو "إلا أنه لا يمكن حسب   

          حلولا  ن النموذج الجديد يقدملا يحدث لأ، ةريثو ال آخر خلال الفترة فالتحول من نموذج إرشادي إلى محلها
أو لأنه تم اكتشاف دليل للنظريات أفضل من ذلك الدليل الخاص بالنظريات في النموذج ، أفضل للمشاكل القديمة

        على  )دةالسائ أو النظرية (المتكرر لعدم قدرة النموذج القديم و  إنما هذا التحول كان نتيجة للتزايد المستمرو  ،القديم
     )3( .المعضلاتحل 
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تمع الرسمية عن إحكام قبضتها  فالثورة كمفهوم سياسي تحدث عند، والمفهوم العلمي لها، بتناظر بين المفهوم السياسي للثورة " كون"يقوم *   ما تعجز مؤسسات ا
تمع تمع،  على ا نشأت عن عجز النموذج الإرشادي السائد عن  التي ةالأزمفكذلك فإن الثورة تحدث في العلم بسبب وجود ،  يتشكل بناء جديدو  فينهار ا

تمع العلمي، حل المعضلات بصورة متكررة  الأمرينتهي و ،  العام للكون الإدراكيانقلاب ثوري في التصور  إلىالذي يؤدي  رالأم،  مما أضعف قبضته على ا
  .يقود مسيرة العلم، ي جديدإرشادبظهور نموذج 
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             آخر  لىإيرتكز هذا التحول من نموذج و  ،فرفض النموذج السابق يكون دائما مقترنا  بقبول نموذج جديد  

ـــعن وجه "نكو "جهة نظر و  على هذا الأساس تختلفو  ،مع الطبيعةو ، على أساس المقارنة بين النموذجين           ة ـ
ـــبوب"نظر  ـــ ـــما تم تكذيبها عن طري إذا "بوبر"حسب  دـعفإذا كانت النظريات تستب، "رـ         يرى "كون"فإن ، برةـــــق الخـ

     قد استبدلت   فهناك نظريات كثيرة، رات التى يتقدم من خلالها العلمو الاختبارات ليست أساسية للثو  أن التجارب
  .أن تختبر قبل

             تتغير فعندما، نموذج جديد هو تحول مفاجئ لطريقة جديدة لرؤية العالم إلىحول أن الت "كون"ىوير    
          انقيادا للنماذج الإرشادية الجديدة يتبنى العلماء أدوات جديدة و ، العالم ذاته امعه ، يتغيرالنماذج الإرشادية

      رات العلمية يرون أشياء و العلماء إبان الث نإ « .:"كون"يقول ،)1(جديدةيتطلعون بأبصارهم صوب اتجاهات و 
م تحولوا إلىو  لم يكونوا رأوها عندما كانوا ينظرون إلى هذه الأماكن نفسها،جديدة في أماكن معينة     كوكب آخر  كأ

     )2(  » مغايرتبدو فيه مواضيعه تحت إنارة ضوء 

ة ظــ تجعل العلماء يشاهدون ما هو جديد في عالم الملاحهي التي، التحولات التي تحدث في مجال الرؤية البصرية  إن
             وعادة  وتحول في الرؤية  بل هو مجرد تغيير، فإن استبدال نموذج بآخر لا يعد تراكما على هذا الأساسو  ،الكبير

  .عقلانيةو  لا يرتكز على أسباب موضوعية ،هذا التحول تحولا عشوائيا فجائياما يكون 
  :عند توماس كون  ( l’Incommensurabilité)" لامقايسة مفهوم ال -

             وقد أثار "كون"تقوم عليها العقلانية المؤسساتية عند  التيمن المفاهيم الجوهرية "مقايسة اللا" مفهوميعد    
    "لا عقلاني"نه أ  "كون"أساسه  على صنفالمفهوم الذي أيضا وهو  ،فلاسفة العلم أوساطهذا المفهوم جدلا كبيرا في 

        لا تقبل القياس بشكل ن النظريات التي تنتمي إلى نماذج إرشادية مختلفة أ هخصوصا بعد أن تبين مع، "نسباني"و
  ذا المفهوم ؟ "كون"لكن ماذا يعني و ، بالتالي لا يمكن المفاضلة بينها، و عام وكامل

            إنما تعني و قد يفهم منها، ، كما "اللامقارنة"نيع،لا ت"مقايسةاللا"أن  إلىمن الإشارة  بداية لابد   
ـــعدم وج"مقايسةاللا" ــ ــ ــتين من أجل المفاضلة بينــــين مختلفـــاس مشترك بين أية نظريتـــود مقيـ ـــمثن ـفيمك، هماـــ   المقارنة بين  لاـــ
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      مثلا نبينو  الحركية ميدان أو مجال الميكانيكافي  "ينياينشتالأ"النموذج الإرشادي و ،"ونينيوتال"لإرشادي ا النموذج 

  نحكم  أنلا نستطيع  لكن ،في حلها نجاح النموذج الاينشتاينيو  ،نقاط فشل النموذج النيوتوني في حل بعض المشكلات
قياس المضمون  نلأ، خرأو أصدق أو أقرب إلى الحقيقة من الآ، خرأو نقيس أيهما يمتلك مضمونا معرفيا أكثر من الآ

           التي ينظر  ةالنظرة التجريبيو  ،هتمصطلحامعاني و  ،مناهجهو  ا على معايير النموذجيالمعرفي للنموذج ينطوي ضمن
   .ا إلى العالم

 المكانو ، ريمان هندسةهي  "ينشتاينأ" هندسة  في حين أن، نمكانه مطلقاو  زمانهو  ،ةقليدياهندسة "وتنين"فهندسة    
تمع  نظرته الشاملةو  ،الفكري ارهطإو  معاييرهو  كل نموذج أرشادي مشكلاتهلف ،ان نسبيانالزمو        التي سادت ا

  . العلمي في فترته
مستويات  ما ينتج عنه من تحولات في و  ،إلى تصوره لطبيعة العلم الثوري "كون"عند  "اللامقايسة" يرجع مفهوم و    

     عالم أبحاثهم  تجعل العلماء يشاهدونذلك أن تغيرات النموذج  ،ظر إلى العالمتحولات في الن، و التجربة الإدراكية
   .)1( عن ذلك العالم الذي كانوا ينتمون إليه من قبل، بطريقة مختلفة تماما الخاصة

موعة من الملاحظات، إن هذه التحولات في الإدراك      تصلح التيو  المشاهدات التجريبية المحايدةو  تعني أنه لا وجود 
         نستطيع من خلالها تقويم أو الحكم على هذه النظريات ،أن تكون قاسما مشتركا لجميع النظريات العلمية

  .المفاضلة بينهاو 
            اللامقايسة في الملاحظة"و اللامقايسة المنهجية" :،جهثلاثة أو  كونعند  "اللامقايسة"مفهوم يتضمن و    
   ."لمعنىاللامقايسة في ا "و
       مرده النماذج الإرشادية المختلفةو  أن عدم وجود قاسم مشترك لقياس النظريات ،اللامقايسة المنهجية تعنيو    

       الخاص  لنشاط العلمي المكرس لحل الألغازقد سبق أن بيننا أن او ، خرنموذج للآ تبدل مناهج المقارنة منو  تعدد
   .الاجتماعية للنموذجو  الخلفية الفكريةو  رؤيةلطبقا ل الطرق الخاصة بهو  لمناهجهو الذي يحدد ا، بأي نموذج إرشادي

معه  الأمر الذي يتعذر ،طرق التقويمو  سيغير معه جميع المناهج، بالتالي فإن تبدل النموذج الإرشادي بعد الثورةو    
ا مقايسة النظريات المنتمية إلى نماذج مختلفة      ى هذا الأساس لا يوجد انسجام كامل علو  ،بعد أن تغيرت المناهج ذا

قاليد العلمية الت لانعدام التجانس بين  جهات نظرهم لا تمتلك مقياسا مشتركاو  نلأ، المتنافسة الإرشاديةبين النماذج 
م للعلم ليست واحدةو  همن معايير لأ ،ما بعد الثورة العلمية فيو  قبل القياسية في ما    .،)2(  تعريفا
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         لا يمكن أن تكون معيارا مشتركا لمقايسة فمفادها أن معطيات الملاحظة  ،الملاحظةسة في اللامقايأما 

ا تعتمد على النظرية أو النموذجلأ ،النماذج الإرشادية المختلفةو  النظريات للملاحظات  فلا وجود ، ن الملاحظات ذا
   مواضع و  ظواهر اذج الإرشادية المتنافسة يلاحظونلعلماء في النمفا، رض أو نظريةففكل ملاحظة محملة ب ،المحايدة
م يعيشون في عوالم مختلفةو  العالم    . كأ

       أعلى إلى  ، من وضعفالنموذج الأرسطي للحركة يرى أن أي جسم ثقيل الوزن إنما يتحرك بحكم طبعته الذاتية  
       لسلسلة نظرا لو  ،يسقط )سلسلةأو (لق بخيط ن الجسم المتأرجح المعأو  ،حالة من الاستقرار الطبيعي عند وضع أدنى

   جة في حينو فإنه لن يستقر إلا عند أدنى نقطة له بعد فترة من الزمن يتحرك فيها حركة متم، أو الخيط الذي يقيد حركته
ا تمثل مثلا للحرك لاحظ نفس  (Galilée)"ليلياغ "أن  ذهابا  البندولا  مة التي يتحركـة الترددية المنتظـالظاهرة على أ
 قوانين الحركةو  معدل سرعة السقوطو  تقلال الثقلاستنبط من ذلك قوانين عن اس، و في حركة ذات تعجيل منتظمو  إياباو 

  . القوانين التي ميزت النموذج الأرسطيو  تختلف عن المفاهيم
يلاحظ "اينشتاين"في  نموذج  في حين أنه، ذو ثلاثة أبعادو  يلاحظ على أنه مستو "نيوتن"نموذج كما أن المكان في    

  .)1(على أنه  منحنى
 التي تتغير ،فلا سبيل  إلى المقارنة بين النظريات أو النماذج المختلفة، غير محايدةو  ،مختلفةفما دامت هناك ملاحظات  
  .بالتالي تتغير معها رؤيتنا للعالمو 
       تشكل و  النماذج المختلفةو  النظريات عدم وجود لغة علمية واحدة تتفق عليها، في المعنى مقايسةاللاتعني و 

           نماذج مختلفة غير متكافئة فعليا فمعاني الحدود المستخدمة في تقاليد، قاسما مشتركا لمقايستهاأرضية أو 
            بل تتبدل المعاني وفق تبدل النظرية  ،لا تحمل معنى موحدا ،الإملاءو  المفاهيم التي تتشابه في اللفظو  فالمصطلحات

 "أينشتاين" قد لا يعني نفس المعنى الذي قصده  ،"نيوتن "الذي استخدمه  "(Masse)كتلة "فمثلا الحد  ،أو النموذج
             نموذج  ليس له نفس المعنى في "نيوتن"في نموذج ، المتجانسو  المسطح"المكان"مصطلحو  ،في الفيزياء النسبية

كان لابد أن يتحول مجموع النسيج المفاهيمي    "اينشتاين"إلى صورة الكون التي قدمها فلكي يتم الانتقال  ،"اينشتاين"
   . )2( ."أي لا بد من إبداله ثم ملاءمته من جديد مع الطبيعة كلها...القوةو  المادةو  الزمانو  الذي تمثل جدائله المكان
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           ها التابعة إلى معجم نظرية معينة أنه من المستحيل نقل المصطلحات نفس "كون"يرى على هذا الأساس و  
فليست هناك لغة  مرجعيته الفكرية التي نشأ فيها ،ن لكل حد من حدود النظريةلأ ،تغييرها وفق معجم نظرية أخرىو 

     " .مشتركة لغة ليست هناك  " :تعني "ليس هناك مقياس مشترك":بالتالي فإن العبارةو ، موحدة لجميع النظريات
   نظريتين أو لها  لا وجود للغة محايدة توصف بواسطة مجموعة من الجمل تترجم  :تعنيذ المعنى "لامقايسةال"و   

  .نموذجين إرشاديين
أن حدود الملاحظة لها ،  و حدود الملاحظةو  المنطقية التي تميز بين الحدود النظرية جريبيةذا يعارض كون  وجهة نظر التو  

  .)1(معنى مشترك بالنسبة لكل النظريات العلمية أو على الأقل ، نفس المعنى
ا الحدود ، هي تغير إشارة الحدود العلمية إذنفاللامقايسة               وفشل الترجمة يعود إلى تغير الطريقة التي ترتبط 

           ب لا يوجد أساليو  ،فاللغات العلمية المختلفة تقسم العالم بأساليب مختلفة ،مع الطبيعةو  مع بعضها البعض
   .لغوية محايدة 

       فبالرغم من عدم وجود لغة ملاحة محايدة ،اللاقابلية للمقارنة تعني لا "كون"أن اللامقايسة عند  ونشير هنا إلى   
         إلا أنه يرى مع ذلك إمكانية المقارنة عن طريق ، ها مقارنة دقيقةنترجم إليها النظريات من أجل مقارنت أنيمكن 

ا أن تجعل القيام بالمقارناتالتي من ، البساطةو  الخصوبةو  ،كالدقةه بالأسباب القوية أو الجيدةمييس ما        مراأ شأ
        أن هذه المعايير  إلا أنه يرى، وهو ما يسميه بالمقارنة البسيطة ،كانت النظريات المتنافسة لا قياسية  إنو  حتى ممكنا

 وليست معايير  ،الجمالو   التي تستخدم في مواضيع الأخلاق ظومة المعايير القيميةعمل عمل منت) البساطة –الدقة (
  . )2(التطبيق و  حادة الوضوح

      لا توجد هو أنه  هذهيجمع صور اللامقايسة ما أن يتبين ، بناء على ما سبق عرضه من أشكال اللامقايسةو    
   العلم في تطوره ا  مية على اختلاف المراحل التي يمرقة العلمقاييس محددة للحقيو  ليست هناك مناهج، و معايير ثابتة

         إلى آخر يعني الانتقال  م إلىغفالانتقال من برادي، على اختلاف النماذج الإرشادية التي تقود البحث العلميو 
  .غير العالم الذي يعمل فيه الباحث، مفاهيمياو  عالم مغاير إدراكيا
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       جديد لا يمكن" مغبرادي"ليظهر  ،في حالة الأزمنة في النهايةائد يتخذ لنفسه نمطا للنمو يلغى سم الغفالبارادي 

              م يحتوي على المعايير الخاصة غفكل برادي، إذ ليس هناك مستويات عقلانية للمقارنة بينهما ،مقارنته بسابقه
   .)1(م  الجديد يجلب عقلانية جديدة تماما يغالبرادو  به
" مغبرادي"كل  فيو ، في حين أن في كل دور من أدوار العلم ، نتوماس كو فلسفة ا ما يمثل الجانب اللاعقلاني في هذو    

           مقاييس نستطيع بواسطتها مفاضلة النظريات المتنافسة و  إمكانية وجود معايير"كون"ؤكدفي مسيرة العلم ي
   بعد أن حظيت بالقبول من  ،مقاييسو  نموذج الإرشادي السائد من معاييرفيما بينها من خلال ما يمنحنا إياه ال

تمع العلمي الذي يمثل النموذج الإرشادي               "كون"هذا ما يمثل الجانب العقلاني في فلسفة و  ،مؤسسة ا
  )2( "العقلانية المؤسساتية"هو ما أطلق عليه و 

  
  :ساتية المؤسلعقلانية لنظرية انقد فيرابند  -

  طرف فلاسفة  من خاصة، لكثير من الانتقادات عقلانية المؤسساتية بصفة خاصةالو  عامة "نكو "أراء قد  تعرضتل   
   ما ذهب إليه تقاداتهذه الان  أهم لعلو  ،المقدماتو  المنطلقات الكثير مناشتراكهم في رغم  ،ما بعد الوضعيةعلم 

 (Against Normal Science)* "ضد العلم السوّي":في مقالة له بعنوان John Watkins (1999-1924)  "جون واتكينز"
اختبار لمهارة و  جزء  من حل المعضلة اعتبره  الذي و  يوّ الاختبار داخل العلم الس "كون"التي ناقش فيها ما أطلق عليه و 

  . ليس اختبارا للنظريةو  العالم،
     ةزاحإ هو أن ما قام بهو  ،علماللايار لتمييز العلم عن أي مع  يقدملم"كون"أن  (Watkins) "واتكينز" ث يرىحي 

   .)3  فقطبري و معيار التكذيب الب
ـــأزمة  ـــ لفترة طويلة دي يسو وّ علم س(  : "كون"كما حددها  العلمعن دورة " واتكينز"كما يعترض ـــ علم شاذ ــ ثم علم  ـــ

ــــ  يو س   . واضح يظهر علم نموذجي تاريخ العلم لم ن فيذلك لأ )رة جديدة و ثم دــ
     فلم يظهر أي  ،"كون"شيء يشبه النموذج بالمعنى الذي ينادي به  تحول إلى "نيوتن" على الرغم من أن مبدأو     

ــرة التاريخية الطويــــنموذج أثناء الفت ـــراط إلى الوقت الحـر ما قبل سقـفمنذ عص، لة لنظرية المادةـــ   هي لا تنت اضر هناك مناقشات ـ

                                                             
 192، ص 1997بيروت ،  دار النهضة العربية، ماهر عبد القادر: ، ترجمة  العلمية الأبحاثبرامج :  لاكاتوش  مريإ 1-
  299، م س، ص  اللاعقلانية إلىفلسفة العلم من العقلانية  : كريم موسى 2-

توماس  ،   مقالات نقدية في تركيب الثورات العلمية:  ضمن كتابه "علي  محمد رماهر عبد القاد"اللغة العربية من طرف الدكتور  إلىترجمت هذه المقالة  *
 2000 الإسكندريةدار المعرفة الجامعية " منيستيفن تول - زينجون واتك -نهكو 
  71، ص  مقالات نقدية في تركيب الثورات العلمية :ماهر عبد القادر 3-
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ال و الموجة و  الأثيرو  ،بين نظريات متنوعة عن الذرة من جهةو ، غير مستمرة عن المادةو  بين أفكار مستمرة     نظريات ا

  )1( .من جهة أخرى
   فيها  التي يصف، "بوبركارل "ما تناولته كتابات  ،المؤسساتية" كون"من بين الانتقادات التي تعرضت لها عقلانية و   

    حتى أن آخر مؤلفاته جاء  ،أسطورةبمثابة   فكرة النموذج الإرشادي  "بوبر"فقد أعتبر ، نزعة النسبيةبال "كون"نزعة
      مستحيلة المثمرةو  المناقشة العقلانية  «:  بقوله، براديغمال  لفكرة هوقد عبر عن رفض، "أسطورة الإطار ":تحت عنوان

    فقوا على مثل لم يتالأقل ما  أو على، شتركا من الافتراضات الأساسيةم) ماغبرادي( مالم يتقاسم المساهمون فيها إطارا
           ا  شرير و  افاسدا بل تقرير ، زائفا فحسب ليست تقريرا اعتبر أن هذه الأسطورةو  ،هذا الإطار لكي تسير المناقشة

  .)2(   » .إذا عم اعتقاده 
           المقارنة و  النقدية معتبرا أن المناقشة "كون"فلسفة  التي تعتبر محور "اللا مقايسة" فكرة" بوبر"ما رفض ك  

نشترط فيها   يجب أن ، أقل جودة  آخر ي نظرية يمكن اعتبارها تقدما يفوقفأ، الفكرية المختلفة دائما ممكنة رلأطا بين
" للامقايسة"خاضعتين  ريتين ليستانشترط أن النظ أخرى بعبارة، بين النظرية المذكورة لاحقاو  القابلية للمقارنة بينها

  .)3( " توماس كون" قدمه في هذا السياق  ،بدعة شائعة الآنباستخدام  مصطلح هو 
 تطوراليس   للتطور العلمي، معتبرا أنه "كون  "تصور Imre Lakatos (1974-1922" مري لاكاتوش ا "قد انتقدو    

غير  نموذج جديد  كما أن ظهور،  فقط لعلم نفس الاكتشاف بل الوجود، فلا وجود للمنطق ،لا عقلانياو  استقرائيا
إلى علم  فإنه يرد فلسفة العلم   بذلكو  ،يؤدي إلى عدم وجود معايير عقلانية للمقارنة، متكافئ مع النموذج السابق عليه

تمع  وليس علم النفس الفردي ،  و نفس العلم   . )4(لكنه علم نفس ا
يهمنا في هذا   وهو الأمر الذي ، من عقلانيته المؤسساتية بالخصوصو  " كون" اء ن أر م فيرابندبالعودة إلي موقف و    

           فيرابندعقلانية و  "كون"عقلانية ، فإنه يمكن أن نؤكد أولا أن ثمة العديد من الجوانب المشتركة بين الفصل
      تؤثر في رؤية العلماء للعالم ية الفكرية التيالخلف، و الاهتماماتو  الميولو  ومنها اتفاقهما في القول بدور الاعتقادات

  في تغيير مسار ،  الاهتمام بتاريخ العلمو  ، ، وتغير معنى الحدود النظرية في النظريات العلمية"باللامقايسة"وكذا قولهما 
  

                                                             
 80، مرجع سابق، ص  الثورات العلميةمقالات نقدية في تركيب :  ماهر عبد القادر محمد 1-
 61ص ، ، م س الإطارأسطورة : بوبر  كارل 2-
 82ص المرجع نفسه ،  3-
  109ص ،   ، م س تطور المعرفة العلمية :سهام النويهي 4-
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                فيرابندات  تسلم من انتقادلم "كون"نقاط التشابه هذه إلا أن عقلانية  من رغمال على لكنو ، المعرفة العلمية

  .        والعقلانية النقدية ،  للنزعة الاستقرائةكانت أقل حدٌة من تلك الموجهة   إن و
 Consolation for the) } للمتخصص  تعزية {:له تحت عنوان  في مقال عن موقفه من فلسفة كونقد عبر فيرابند و    

specialiste) "،  لقد قامت «:وفي هذا المقال يقول فييرابند ، مؤلفاته الأخرى  التي تناولتهابالإضافة إلى بعض آرائه 
إلا أن ، عن المنظور التقليدي له يختلف أسفرت عن رؤيتي للعلم من منظور جديد   "كون"بين و  عدة مناقشات بيني

    التي تكمن  ةيديولوجيلإمع او  ،العلم التي يقترحها فقد أصبحت غير قادر على التوافق مع نظرية  ،الوضع تغير بعد ذلك
       كبت الأمر الذي يؤدي  إلى، تمع العلميعلماء ا التسلط من قبلو  التعصب ةهي إيديولوجيو ، خلف تفكيره

   )1( .» المعرفة تقدم 
تمع العلمي                      مسيرة التقدم العلمي ،إنما يعرقل حسب فيرابند،الذي يفرض نموذجا إرشاديا محددافا
    إذ أن  رىـر الأخـالنظالنظريات ووجهات و  يكبت الحريات الإنسانية التي تنشد تعددية النماذجو  ،النقد العقليو 

           على الجماعة العلمية معايير غير واعية تفرض و  آلياتيفرض الإرشادي في مرحلة العلم السوٌي،  النموذج
  .الملاحظة لديهمو  تؤطر مجال الرؤيةو 

        فشرط الاتساق، "فيرابند"وهذا ما يرفضه  ،سلطة حقيقية توجه مسيرة العلم وذج الإرشادينمذا يعد الو    
                 ظرية التي لا تتفق مع ما هو سائدلكل البدائل الن إقصاءوالتوافق مع ما يقتضيه العلم النموذجي يتضمن 

                    "فيرابند"تساق من وجهة نظر اهذا فضلا عن أن اللا، تكارالابو  الحد من الإبداع هذا ما يؤدي إلىو 
        النموذج القائم  بسبب ،الثورة العلمية إلى التي تؤدي ةزمفي تفسيره للأ"كون"بل إنه يعارض ،لا يعوق تقدم العلم

   )2(النماذج الإرشادية  المنافسة الحاصل بين تساق ا هو اللا "فيرابند "ة في نظرفالذي يدفع إلى الأزم، في حل المعضلات
       يقوم على  فتقدم العلم،لتغيير مسيرة العلم اأساسي ءامبد، و في فلسفة فيرابند اجوهري اتساق مفهومااللا"دعيو    

            عاليةكانت هذه النظريات المقبولة   إنو  حتى، تطوير نظريات لا تتسق مع وجهات النظر المقبولةو  اختراع
          .تحظى بقبول عامو  التأييد

  
  

                                                             
1- P. Feyerabend : {consolation for the specialist}  in : the problems of Empiricism op cit p 131-132 

   22ص ،  د ت، الإسكندرية، منشأة  المعارف ،بول  فيرابند  نسبية المعرفة العلمية عند : السيد أحمد محمد 2-
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          النظريات غير متسقة مع  كانت هذه  إنو حتى  ،إلى ضرورة الأخذ بأكبر عدد من النظريات "فيرابند"يدعوو 

      على  التغلبيحاولون ، و يعتقدون في صدقها مدافعونو  بحيث يكون لكل واحد منها أنصار ،بعضها البعض
  .  )1(افات التي تواجهها الانحر و  الصعوبات

 "الانتظام العقلاني "و"الاتساق"الذي يكذب، و النظريات هو المبدأ المناسب لفهم مسيرة العلم في"الوفرة"فمبدأ    
            التي تم قبولهامع النظرية  متوافقة الاتساق الذي يفترض أن تكون الفرضية الجديدةف، نسق نظري واحد حول

       ليست و  لحماية النظرية القديمة الفرضية ستكون مصممة ذلك لأن ،"فيرابند"نطق حسب هو مبدأ مخالف للم
  .هو خطر على تطور حرية الإنسانو  كما أن الانتظام سيفسد من قدرة العلم النقدية،  لحماية النظرية الأحسن

     في سقوط  (Galilée) "ليلياغ"فقانون ، تاريخ العلم للدفاع عن النظريات غير المتسقة إلى "فيرابند"يستند و    
                  لأن التسارع عند الاقتراب من الأرض يكون  ،في الجاذبية "نيوتن"لم يكن متسقا مع نظرية الأجسام 
   . "نيوتن"، بينما لا يكون ثابتا عند "ليلياغ"ثابتا عند 

في مدارات  في تفسير تحرك الكواكب  "نيوتن"تختلف عن نظرية  Johannes Kepler (1630-1571)" كبلر"وقوانين    
            النموذج الموجيوهما  البحث في طبيعة الضوء في القرن العشرين يعمل بنموذجين غير متناسقينو ، إهليجية

 .متطابقةا التجريبية منتائجهو  معترف بهو  جين صحيحكلا النموذو  ،النموذج الجسيمىو 

               يسير بمقتضاه كل " تركيب"أو  "بنية"صياغة وضع أو الرامية إلى " كون"جهة نظرو  "فيرابند"يعارض و    
             عامة لبنية ، "فيرابند"حسب  فلا وجود، "بنية الثورات العلمية"كما عبر عن ذلك في مؤلفه ،تقدم في العلم

       ثورة ،علم عادي ":النمط الكوني "ضد "فيرابند"ذا يقف و  ،يتطور علممبادئ بعينها تتكرر في كل أو  ركيبتأو
   .  "  عاديعلم 

         كما   ابنيوي العلم لا يقدم شكلاو  ،تهسير لا يخضع لصيغة بعينها في م ،فالممارسات العلمية أو البحث العلمي   
  )2( كل شيء مقبول"هو التقدمالمبدأ الوحيد الذي لا يمنع العلم من و  ،مشروع فوضوي العلم هو « نماإ، و "كون"يرى 

  في تقدم  العلم   فقد يكون لها، أو أية فكرة مهما كانت قديمة أو ساذجة، هو المبدأ الذي يجعل الباب مفتوحا لأي شيءو 
    تحدد أو توجه سير  لوجيات التي و الميتودو يد بالقواعد قهو المبدأ الذي يقف ضد الت، و قد لا ندركه إلا بعد حين

ا  الممارسة العلمية    .الأصلح لتقدم العلم فليس هناك فكرة يمكن أن توصف بأ
   

                                                             
 22ص ،  د ت، الإسكندرية، منشأة  المعارف،  بول  فيرابند  نسبية المعرفة العلمية عند : السيد أحمد محمد 1-

2- P. Feyerabend   :  contre la méthode  op cit  p 20 
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        أو  أية قاعدة مهما كانت أساسية، و وكل الآراء قد تفيد في إحراز التقدم في العلم ،فكل الأفكار قد تصلح  

     النظر  فالعلم لا يمكن ،عكسها لكن تبنيو  ،ليس فقط تجاهلها  دائما حالات تفرض أو تقترحعقلانية فإن هناك 
ضرورية للممارسة  ليست أبدا شروطا "قالاتسا"و "الانسجام"و "البساطة"كما أن ،  إليه باعتباره مشروعا مكتملا

      أو مع  ،بشكل كبير يات المؤيدةفروض تتناقض مع النظر العلم عند استخدامنا ل فقد يحدث أن يتقدم، العلمية
  .  )1(النتائج التجريبية الأساسية 

                  خلالها بين فترات مستقرة ثابتةالتي ينتقل و  ،"كون"له خطة سير محددة كما رسمها فالعلم ليس   
     العلمية القادمة أن نتكهن بما سوف تكون عليه الأبحاث  فليس بوسعنا من وجهة نظر فيرابند، أخرى ثوريةو 

ا تتحدد من آن للآخر، ،فالأبحاث العلمية الناجحة لا تخضع  لمعايير عامة    فالخطوات  ،تنتقل من حيلة لأخرىو  إ
ا، و التي تقود تقدمها   .المعايير التي تحدد مثل هذا التقدم لا تكون معروفة دائما للقائمين 

امو  عليها يكتنفها الكثير من الغموض م الأساسية التي تقومالمفاهيو  ،"كون  " أن عقلانية يرى فيرابندو     :حيث يقول  الإ
 مع عقلانية كون أمام قواعد هل نحن": أجد نفسي في مأزق عندما أطرح هذه التساؤلات  ،"لكون  " حينما أقرأ «
لتلك  نصر تقييميصف معطى يتجنب أي عو   أم نحن أمام ،معايير ميتودولوجية تحدد كيفية سير التقدم العلميو 

    )2(  ؟ العلماء يمارسها   التي  الأنشطة العلمية
هل بوصفها   ،ا رؤيته  الخاصة بتطور العلم أأن نقر  "كون"يتساءل عن الطريقة التي  يريدنا  "فيرابند"بمعنى آخر فإن و    

تسمى بشكل عام أنشطة   لتيتصوير لتلك الأنشطة او  صفو  صفهاأم بو ، ميتودولوجية تحدد للعالم خطة السير قواعد
       هذا وجه من أوجهو  بشأن هذا التساؤل دقيقةو  لم يقدم إجابة مباشرة"فيرابند"فيما يرى  ،"كون"علمية ؟ إن

  . "فيرابند"الذي يتحدث عنه الغموض 
     ان تقليد ف هي مجرد وصف لوقائع تاريخية هامة ،بتطور العلمالخاصة "كون"رؤية نأ "بندافير "إذا افترضنا حسبو    

      . أنشطة أخرى أيةحل المشكلة يجعل من العلوم مجرد فرع أو جزء من فعاليات أو و  ،العلم العادي
  
  
  
  

                                                             
3- P. Feyerabend  :  contre la méthode  op cit  . p 27 
2- P. Feyerabend  :  consolation for the specialist  op cit  p 138 
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          حيث يرى  ،االسخرية أحيان و انتقادا وصل به إلى حد المبالغة، للعلم السوي  "كون"تصور بند اينتقد فير و        
              من يجعل فان ذلك المعضلات ن في نشاط حلمكاط العلمي على إطلاقه تميزة للنشإذا كانت السمة المأنه 
       بعبارات الجريمة المنظمة العلم السوي عباراتإذا يمكن استبدال كل  ،" بالجريمة المنظمة"شبيه  "العلم العادي" 
       فالجريمة المنظمة هي ، مجرم فرد  أو أكبر لصعلى  ق أيضانطبت أنيمكن  ،العالم الفرد أن كل عبارة تنطبق علىو 

            ينطبق أيضا على الجريمة المنظمة العلم السوي يمكن أن بشأن "كون"فكل ما قاله ،شكلةلمبكل تأكيد حل 
 . )1(العلم السوي ب ةالجريمة المنظم عندما نستبدل صحيحة تماماكل عبارة استعملها عن العلم السوي تظل و 

          بوضوح  لا يعبرو  ،لا يعد معيارا مناسبا لتمييز العلم عن غيره "فيرابند"شكلات من وجهة نظر حل المفنشاط    
       هي و  أو المال النقود يعتمد على جزءا من نجاحه في تجاربه أنكان المحتال يعرف جيدا   اذفإ ،عن هدف العلم
على حل أي معضلة  رجل قادر حتراف ليصبح أفضلسيصعد على سلم الا) النقود(ففي طريقها  ،الهدف الأسمى له

تمع الإجراميو  لكي يحقق الانسجام   .التوافق داخل ا
         يرى " كون"فإذا كان ، لا يؤكده تاريخ العلم، و العلم العادي أو الناضج ليس واقعة تاريخية أن "فيرابند"يرى و    
    فكرة عدم  أن يـرى "فيرابند"فان  ،بدائل أو نماذج جديدةإلا بظهور  ،استبدال النظريات أو النماذج لا يكون أن

           سوى محض خرافة ليست ، تفنيد كبير يؤدي إلى إقصائها يجيء أنأو استبعاد النظريات لعقود أو قرون إلى  حذف
       للعلم السوي لا نسمح و   فلماذا إذن لا نبدأ بكثرة من النظريات على الدوام ،" كون"اعتقد كما فلو كان الأمر  

  .)2(إلى الوجود أصلا  يأتي أن
  عن  و نشاط تطبيقي لا يهدف إلى البحثه "كون"على هذا الأساس فإن نشاط العلم السوي كما عبر عنه و    

         )3(تعزيز النظام القائم  ل عنبل يهدف إلى العم، لا عن طريقة جديدة لتنظيم الخبرة الإنسانيةو ، حقائق جديدة
  هو   للعلم  "كون"ذا يصبح الهدف الذي وضعه و  ،تطبيق الحقائق القديمة التي سبق الوصول إليهاو  استخدام أي

  .  هدف براغماتي أو عملي
               ا الكثير من اللبس يشو  مفاهيمالمفاهيم الأساسية التي قامت عليها عقلانية كون  "فيرابند" يرى هكذاو    
    . الآراءفي الكثير من   هيشارك هنأعلى الرغم من  ، إدراك المعنى الحقيقي للعلمو  ت في تفسيرقد فشلو  الغموض،و 

  
  
  

                                                             
1- P. Feyerabend   :  consolation for the specialist  op cit . p 139 
 2-   ibid.  p 140 
3-   ibid     . p 133 
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  Lakatos Imre "لاكاتوشمري لإ"  عقلانية  الميتودولوجيةال  - 2 -

         واحدو  ،فلاسفة العلم في القرن العشرين برزأمن  Imre Lakatos) 1974-1922(  *"مري لاكاتوشإ"يعد      
              الفوضوية التي عرفتها و  الرؤى النسبانيةو  مقابل التصوراتفي  ،منطقيتهو  عن عقلانية العلمدافعين الممن 

  العوامل و  التي تولي للاعتبارات النفسية الاجتماعيةو  خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين،، فلسفة العلم
  .ة العلميةاللاعقلانية أهمية خاصة في تطور المعرف

          نفسه مدينا  إذ يعد ،بأفكارهالذين تأثروا " بوبركارل "برز تلاميذ أحد أ  (Lakatos)"لاكاتوش"كما يعد   
   بمجال خصب  إنه أمدني ،حياتي" بوبر"لقد غير «  :حيث يقول  ،خرآعن أي شخص  يمكن تقديرهالا بدرجة  له

   أنلا غرابة و  ،هو إلا عمل نقدي إنن العمل على برنامج بحث إلطبع فباو  ، من المشاكل مع برنامج بحث صحيح
  )1( .»  الحلول الخاصة به قد انتهى بي إلى حلول معارضة لتلك  "بوبر"عملي بالمشاكل التي قدمها 

   لتقدمه   القوة المفسرةو  المميزة للعلم باعتباره الخاصية "التكذيب "فكرة  "بوبر"عن أساتذة  "توشلاكا"خذ أقد و     
 كما المنهجي التكذيب   بذلك  يعنيلا  لكن  ، كما عبرت عنها النزعة الاستقرائية   التحقيقية التبريرية  في مقابل النظرة 

            " لاكاتوش" به يقول الذي التكذيب إنماو  لاكاتوش من طرفلاذعا  الذي نال انتقاداو ، "بوبر"جاء به 
  . لاحقا نبينهسكما ،يواعالكذيب التهو 
           عنده"برامج البحث":التي تقابلو  ، (paradigme)فكرة النموذج "نو توماس ك"خذ لاكاتوش عن أكما    

         ه الذي يعدو  لتطور العلم في ضوء علم النفس الاجتماعي، "كون"يعارض بشدة تفسير ه نأمن  على الرغم
   .تفسيرا لاعقلانيا

 العلم لتفسير تطور فقد اقترح معيارا  عقلانيا جديدا ،"كون  "و "بوبر"حلقة وسطى، بين "شلاكاتو "يعتبر  ذاو    
           النماذج القياسية  أو ،"بوبر "قال كما  "النظريات "، فبدلا من"منهج برامج البحث"ن هذا المعيار في مكيو 

الأساس اعتبرنا عقلانية  و على هذا)2( ".ميبرامج البحث العل": أطلق عليهما  يقدم لاكاتوش ،" كون" نجده عند كما
  . برمتها هتفلسفمحور  هي "ميتودولوجية برامج البحث"ن أ، باعتبار " عقلانية ميتودولوجية" لاكاتوش

                                                             
  
          Georg lukacs" جورج لوكاش"فيلسوف علم من أصل مجري، كان تلميذا للفيلسوف  Imre Lakatos) 1974-1922( " مري لاكاتوش إ"  * 

،        " مبرهنات وتفنيدات: ، من جامعة كامبريدج تحت عنوان1958عمل أمينا عاما بوزارة التعليم العالي ببودابست، تحصل على شهادة الدكتوراه  عام 
: على اثر حادث مرور، من أهم مؤلفاته  1974 الذي كان يشغل هذا المنصب، توفي سنة" لكارل بوبر" نطق بجامعة كامبريدج، خلفا شغل منصب أستاذ الم

  ".  فلسفته عماء تاريخ العلم من دون ، و فلسفة العلم من دون تاريخه خواء"قولته المشهورة بم عرف ميودولوجيا برامج الابحاث العلمية
   .118ص  ، م س ، تطور المعرفة العلمية : النويهي من سهاالنص  نقلا ع - 1
  .119ص ، ه سنفرجع الم - 2
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               نيتهلعقلا الزاويةر حجو ، فهي أساس فلسفة العلم عنده ،عند لاكاتوشللميتودولوجيا أهمية خاصة    
                  صرة تشير افلم تعد الميتودولوجيا المع، عن مفهومها القديم "لاكاتوش"يتودولوجيا عند مفهوم الميختلف و 

ا العالم إلى           أو مجموعة القواعد التي يسير وفقها الكشف العلمي، كما ،مجموعة الخطوات الإجرائية التي يسترشد 
  العوامل  ت تأثيرنيالتي بو  ،التيارات المسترشدة بتاريخ العلمبروز بعض  دخاصة بع، الأمر عليه في السابق كان

العلمي في  اختزال المنهج ما نتج عنه من استحالةو  ،النفسية في صياغة النظريات العلمية المتسمة بالتعقيدو  الاجتماعية
"               ميل"و Francis Bacon (1626-1561) "بيكون"على نمط  ،القواعد الثابتةو   مجموعة من الإجراءات الجامدة

)1806- 1873John Stuart Mill  ، كواينو دوهمأطروحة " هذا بالإضافة إلى" Thèse de P. Duhem - W. Quine 
   ".التجارب اتظالملاح"مع  "النظريات/الفرضيات"ضعف التصورات التقليدية للمنهج العلمي التي تقابل  بنيتالتي و 

      Duhem "دوهم"حسب أطروحة  علمية، لذلك فان الفيزيائيخالية من أي خلفية  حظة محايدةفليس هناك ملا   
           يعد الدليل التجريبي في  أنبالتالي لا يمكن و  ،،بل مجموعة فروضلا يخضع فرضا منفردا لمحكمة التجريب

 . )1(حد ذاته تكذيبا حاسما للفرض 

 الفرضية التجربة الحاسمة، الملاحظة: ما تضمنته من مفاهيم مثلو ، ت التقليديةذا تم إعادة النظر في الميتودولوجياو    
من القواعد  اعمليدليلا تقدم للعالم  نأكنا نأمل من الميتودولوجيات ": بقوله عن هذا التحول "لاكاتوش"قد عبر و  الاختبار

 على مجموعة  وي ببساطةـتحت ات الحديثةفالميتودولوجي ،هذا الأمل قد ترك في الوقت الحاضر أن غير، المشكلات ل لح
  العقلانية العلمية في غالبا ما تلعب هذه القواعد أو انساق التقييم دور النظريات و ، قواعد لتقييم النظريات الموجودة

  .)2(."ه تعريفو  معايير لتمييز العلمو 
       تختلف عن الميتودولوجيات ،علمبتاريخ ال مسترشدةيؤسس لعقلانية ميتودولوجية جديدة أن  "شتو لاكا"حاوللقد 

ات الميتودولوجيهذه  أنمعتبرا ، التكذيبيةو  ،*داتيةالأو  ،الاصطلاحيةو ، كالاستقرائية التحقيقية،التي عرفتها فلسفة العلم
  .بر عن الصورة الحقيقة لتطور العلملا تع

                                                                                                                                                                                                          
  

  456، ص س، م فلسفة العلم في القرن العشرين :يمنى طريف الخولي 1-
وتقاس ،   ومن إبداع العقل الإنساني   ،الأنساق العلمية هي مجرد أدوات للعلمو  أن القوانين والنظريات امؤداه اتجاه في فلسفة العلم يقوم على فكرة: داتية لأا* 

   ،و يعد اقالاتسو  بل المواءمة  والبساطة، ومعايير الحكم على القوانين والنظريات ليس التجربة،  قيمة النظرية أو القانون العلمي بالقدرة على أداء وظائف العلم
  .من ابرز ممثلي هذا الاتجاه "بيير دوهم"

استخدامها تبعا لرموز وقواعد معينة لصياغة التعريفات وللاستدلال   ىاصطلح العلماء عل تلعلم المنطق والرياضيات هي متواضعاأن حقائق اوتعني الاصطلاحية  
   "ريههنري بوانكا "فرنسي برز ممثلي هذه النزعة الفيلسوف الومن ا

2- I. Lakatos : Histoire et méthodologies des sciences , tra. Catherine Malamoud et Jean Spitz, Paris puf. 
1994, p 186. 
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  :موقف لاكاتوش من الميتودولجية التكذيبية 

   فكرة التكذيب  أنعلى اعتبار ، للتكذيبية نقطة الانطلاق لبناء ميتودولوجيا بديلةمن نقده " لاكاتوش"قد جعل ل
     فنقول  ،إذ على أساسها أصبح يؤرخ لفلسفة العلم، تعد نقطة تحول مركزية من تطور فلسفة العلم المعاصرة يةبوبر ال
  ."التفنيدية بعد ام"و "التفنيديةما قبل "
  : بين ثلاثة أنواع من التكذيب "شلاكا تو " يميز 

      العلمية نظريته أهمية خاصة في "بوبر"الذي يوليه  هوو ، التكذيب المنهجيو  ،التكذيب الدغماتي أو الطبيعي   
         تطويرا للتكذيب و تعديلا يعتبره و "شتو لاكا"هو النوع الذي يقول بهو ، التكذيب الواعيهو  النوع الثالثو 

 ك مكامن الضعفأدر و  ا موضوعيا واصل الإبداع،يفأو على الأقل حل ،نفسه منقذا للبوبرية حيث ينصبالبوبري، 
       )1(  "بوبر"أفضل من أستاذه النقص و 
                    كل النظريات العلمية تخمينية بدرجة متساوية  أنأو الطبيعي في جوهره على  الدغماتي يقوم التكذيبو 
ينفي              أنيستطيع  هفان، ةنظري ةيثبت أي أنالعلم لا يستطيع  أنلى الرغم من لكن عو ، يمكن برهنتها لاو 
       أنائي من الوقائع التي يمكن لاأي يوجد أساس امبريقي قوي ، يستعبد ما تم تكذيبه بكل تأكيد منطقيو 

   .)2(تستخدم لفحص النظريات 
        الأساسية المتكرر للنظريات بواسطة الوقائعو بواسطة الاستبعاد فان العلم ينم ،طبقا لمنطق التكذيب الدغماتيو   

   )3( . ةـتخمينات جزئية غير مكذبة على الأقل في البدايو  استبدالها بتأملات جديدةو  ،أو الصلبة
االتكذيبية الدغماتية باعتبار  "لاكاتوش"يرفض و     يمكن    لاو  ذلك لأنه لا يوجدو ،  تقوم حسبه على فروض زائفة أ
   القضايا المبنية و بين القضايا النظرية  اطبيعي لذلك لا يوجد حدا فاصلاو  ،يوجد إحساسات غير محملة بالتوقعات أن

       كما انه ،ملاحظاتنا السابقةو  كل نظرية تخترقها تجاربنا  أنكما ،  فكل ملاحقة تأتي في سياق نظري، على الملاحظة
         تشتق من وقائع أنلا يمكن و  فالقضايا تشتق فقط من قضايا أخرى ،التجربةإثبات أي قضية بواسطة  لا يمكن

  .)4(يبرهن صحة القضايا عن طريق الخبرات  أنلا يمكن للفرد و 

                                                             
1- I. Lakatos :  Histoire et méthodologies des sciences , p 136. 

  55،  ص 2000، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ماهر عبد القادر محمد، ، ترجمة  العلمية الأبحاثبرامج  : شلاكا تو  مريإ 2-
  56ص المرجع نفسه،   3-
   59نفسه ص  جعر الم 4-
 
  
  



 يتودولوجية والعقلانية المعقلانية المؤسساتية للنقد فييرابند                                         لثالثالفصل ا

 - 99 - 

  
     تاريخ العلم  أنفي حين  ،باعتباره اختيار لنظريات أو فروض منعزلة منطق التكذيب "شلاكا تو "كما يعارض     

   .ليس بين نظريات فردية منعزلةو  " *مجاميع نظرية"م هو تنافس بين العل أن ،يثبت حسبه
                ليست  التجربةو  تتنافس فيما بينها مثمرةبحث  برامحهي إنما و ، منعزلة افالانجازات الكبرى ليست فروض

     ن هذا أكما   ،امج ماإنما قرارات الجماعة العلمية هي التي تقيم مدى نجاح أو إخفاق نظرية أو برنو  ،هي الفيصل
  .إنما بعد مرور فترات زمنية معتبرة و  ،التقييم لا يتم فوريا

          ن ن العلم يكون قد توقف منذ قرون لأإف ،ابحذافيرهنه لو اتبعت المنهجية التكذيبية أ "لاكاتوش"ويضيف 
        بطريقة عقلانية و ، لعلم يؤكدون غالبان رجال اأإلا  ،ن تتحصنأمختلف النظريات العلمية ستفند في بدايتها قبل 

  .)1( ايتقدم فهمنبين النظرية ستختفي عندما و  ن الاختلافات الموجودة بينهاأ، و كن الوقوف عند النتائج التجريبيةنه لا يمأ
         مقترحا ، العلمية "بوبر"لب نظرية  الذي يعدو  )الساذج(موقفا معارضا للتكذيب المنهجي  "لاكاتوش"يقف و    

     )2(.التقدم العلمي فكرةو  المنقذ لمنهجو ، هو الرؤية العقلانية للتكذيبو ، بالتكذيب الواعيجديدا يسميه  تعديلا

   نظر إلى الاستمرارية في العلم من خلال أإنني « :حيث يقول ،"كون  "رؤيةو  ،"بوبر"جمع في ذلك بين نظرية  قدو   
 )3(  » العلميةبرامج الأبحاث "نني أيضا أرى إف ،"لنماذجا"  "كون"حيث يرى و    ،"بوبر"منظار 

قواعد و  ) أو معيار التمييز(في كل من قواعد القبول ) البوبري(يختلف التكذيب الواعي عن التكذيب الساذج و 
التكذيب  نطقمن منظور م، هي معيار قبول النظرية العلمية ،فإذا كانت القابلية للتكذيب التجريبي ،التكذيب أو الاستبعاد

    زائدة   إذا عززت المحتوى الامبريقي بصورة  التكذيب الواعي منظورفان النظرية تكون علمية فقط من  ،المنهجي الساذج
  . أدت إلى اكتشاف وقائع جديدة إذا ،)عملية(النظرية تكون مقبولة  أنأي   ،عن سابقتها أو منافستها

  :على النحو التالي ظرية العلميةقد حدد لاكاتوش  شروطا معينة لتكذيب النو    
  : تتوفر فيها الشروط التالية " 1ت"إذا اقترحت نظرية أخرى ، مكذبة" ت"النظرية العلمية  تعد 

 ت" ا تتنبأ بوقائع جديدة لا تتيحهاأ أي" ت"كبر من محتوى أذات محتوى امبريقي " 1ت"ن تكون أ "  
 ت"كذب من الم غير زءأي تتضمن الج" ت"النجاح السابق لـ " 1ت"ن تفسر أ ."  
 4( .ن يكون بعض من المحتوى التجريبي الزائد معزز بالتجربةأ( 

                                                                                                                                                                                                          
                إلى،  و "فييرابند "عند" النظرية العامة " الى ، و "شلاكا تو "عند " البرامج البحثية"إلى و " ،كون"عند " البراديغم "إلى  نظريةالاميع يشير مفهوم ا* 
   لودان  عند لاري" التقليد البحثي" 

1- I. Lakatos :  Histoire et méthodologies des sciences , op cit, p 127. 
  125ص ،   ، م س تطور المعرفة العلمية: سهام النويهي  2-
  190ص ، م س،   العلمية الأبحاثبرامج : لاكاتوش  أمري 3-
  88ص   ، نفسه رجعالم 4-
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          إذا ما كانت النظرية الجديدة تقدم حقائق إضافية جديدة  هكذا فإن العنصر الحاسم في التكذيب هوو    
      ليس هناك أي و ، هذه الحقائق الإضافية إذا ما تم تأكيد أو تأييد بعضها منو  ،مع النظرية السابقة عليها بالمقارنة

لا يوجد أي تكذيب قبل ظهور ف ،تفند نظرية إذا لم تتوفر لدينا نظرية أخرى يكون محتواها المعزز اكبر أن يمكن تجربة
 )1(يكون محتواها أفضل   أخرى نظرية

ا بقيت قائمةالقر يمي طيلة لطت لها نظرية الفلك البتعرض التيات نيدفالتمن غم وعلى الر     لأنه لم  ون الوسطى، فإ
أبحاث حين ظهرت ،  غاية العصر الحديثمنها إلى برنامج بحث أفضل تقترح طيلة تلك الفترة نظرية أو

ا التجريبية  (Galilée)"ليلياغ"و ،(Kepler) "كبلر"و ، (Copernic)"كوبرنيك"         المعززة  المتسمة بمحتويا
         أنكما  ،آنذاك  المعروفة البصريات تلسكوب الذي اخترع استنادا إلى نظرياتخاصة ال، بالوسائل التقنية
ا، اتنيدفة من التحالات كثير قد اعترضته  ،البرنامج النيوتوني           إلا بعد ظهور ، لم تؤخذ بعين الاعتبار إلا أ

  .(Einstein) "ينشتاينا"نظرية 

              رغم من مئات الوعلى  ،ليس شرطا كافيا لاستبعاد نظرية) دة معززةبراهين مضا(هكذا فان التكذيب الساذج و  
 )2( .حتى نحصل على أفضل منها فنحن لا نعتبرها مكذبةلمتناقضات المعروفة، ا

              كون النظريات العلمية تكون دائمافي  ، عن التكذيب البوبري "لاكاتوش"تلف التكذيب الواعي عند يخو    
    "ت"ن غير متناسب مع إذا كا" 1ت"هو المؤيد للنظيرة " ت"مي، بحيث يكون مكذب النظرية ضع تقدو  في
    الهام في  رالأمليس الأمثلة المضادة أو الحالات الشاذة هي ، و من هنا تكون النظريات المتنافسةو  ،عنها مستقلو 

  )3( .نشاط العلم
       للعقل الدور الأساسي في تصنيف و ، من فترات تطور العلمفليس كل تجربة أو ملاحظة مهمة في أي فترة     

             تلك التي لا تعدو و  ،ة بالنسبة للنظريةيالتي تمثل مشكلات حقيق الأمثلةتحديد و ، المضادةالأمثلة و  التجارب
          ن نولي أ يجب كما لا ،هالويأتأو في  ،حد الشروط الأساسية للتجربةأأو خلل في  ،ناتجة عن سوء فهم ن تكونأ

          ن نعتبرها مجرد استثناءات ألا و ، "بوبر"باعتبارها تفنيدات كما هو الحال عند ، بالغا للحالات الشاذةاهتماما 
  .  مكامن التفنيدو   التعزيز  ببيان مواطن  وحده كفيل فالزمن  ،)4( "كون  "هو الحال عند كما 

    

                                                             
  93ص   ،س م،  العلمية الأبحاثبرامج : لاكاتوش  أمري 1-
  95نفسه  ص  رجعالم 2-
  127ص   م س ، ، لمعرفة العلميةتطور ا:  سهام النويهي 3-

4- I. Lakatos :  Histoire et méthodologies des sciences,  op cit, p 136. 
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   فعوض  ،هي التكذيبو  بستومولوجيالإفي النقطة الجوهرية  "بوبر"قد عارض   "لاكاتوش" يتضح مما سبق ان و 

         " (l’abandon)الترك" فيحل ،يقول ببرامج متروكة  "لاكاتوش" فان ،الحديث عن نظريات مكذبة أو مستبعدة
  .الاستبعادو  محل التكذيب

          لكن علاقة متعددة بين ، التجريبية القاعدةو  ليس علاقة بسيطة بين النظرية "لاكاتوش"فالتكذيب حسب
أن                     كما ،)1(المنافسةع التقدم التجريبي الناتج عن مو ، القاعدة التجريبية الأصليةو  المتنافسةالنظريات 

    طة بواسطة التحقق من أمثلة غنية بالمضمون أكثر منه بواس" التقدم يكون متميزا"ن لأ، نسبي فقط التكذيب دور
      . تكذيب أمثلة

              هو، ن العلم الذي يتقدم على شكل برامجلأ ،فة علميةلتكذيب ليست شرطا ضروريا لكل معر القابلية لو  
            ها ما لا يجب تكذيبه بقرار منو  ،منها ما هو قابل للتكذيب ،الاعتقاداتو  الأفكارو  ،مجموع النظريات

  .الناضجير هو ما يميز العلم هذا الجزء الأخو منهجي 
                أشباه و ، جهةمن  االميتافيزيقو  كمعيار للتميز بين العلم  "بوبر"القابلية للتكذيب الذي اعتمده كما أن   

        بر عن الصورة الحقيقية لتطور المعرفة العلمية لا يعو  ،لا طائل من ورائه اأمر  "لاكاتوش"ه يعد ،من جهة أخرى العلوم
                  هو المعيار الذي يتيح الفصل بين العلم الناضج القائم على البرامج البحثية "لاكاتوش"فالمعيار الذي يقترحه 

               "بوبر"من هذا المنظور فان و  ،الأخطاءو  العلم غير الناضج القائم على تتابع بسيط مرتق للمحاولاتو 
   التشتت  الذي من خصائصهو ، )2(يتحدث عن العلم غير الناضج  ،هكان في كامل نسق"لاكاتوش "حسب 

   .الانقسامو 
    إلا بعد ما نظمت  "ليلياغ"و "كوبرنيك"البحوث الفلكية لم تأخذ صفة العلمية مع  نأ ،وقد أكد تاريخ العلم

   .ات تنجيمية غير ناضجةاعتقادو  ة في شذرات فلسفيةبعدما كانت مشتت ،المناهج المتوفرة في برامج بحثيةو  المعارف
              م سلسلة من النظرياتيم النظريات إلى مشكلة كيفية تقييهكذا ينقل التكذيب الواعي مشكلة كيفية تقيو    

            صفة العلمية على نظريات فردية منعزلة فإطلاق ،نظرية منعزلة أو منفردة علمية أو غير العلمية أنفلا يمكن القول 
  )3( .امنطقي أخط "لاكاتوش"ب حس يعد

  

                                                             
  .94ص   ، س م،  العلمية الأبحاثبرامج   :لاكاتوش أمري 1-

2- I. Lakatos :  Histoire et méthodologies des sciences,  op cit p 124. 
  .92ص  ،المرجع نفسه  3-
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            ترتبط أساسا  "بوبر"مع "لاكاتوش"فيها  تلفالنقطة المحورية التي يخ نأعلى ما سبق يمكن القول بناء و 
            يلحق بمنافس  أنفقط لأنه فشل في  ،ن نستعبد نظرية أو برنامجا ناميا للبحثأفلا يجب ، بدلالة التكذيب

      د للتجارب الحاسمة التي و وجلا و  ،ن هذا البرنامج النامي قادر على إعادة بناء نفسه بطريقة عقلانيةأطالما   قوي
      هذا النوع من التجارب الحاسمة التي يعول عليها  نأ تاريخ العلم يثبتو  ،تلغي في الحال برنامج بحث  أنيمكن 

     "لاكاتوش "هو ما يعتبرهو  ،تع بالقدر الذي يتصوره من القوةلا تتم ،مي للعلمالطابع الثوري التقد لتفسير  "بوبر"
     ن أت ينن أكون قد بأمل آإنني « :"لاكاتوش"بروز التصور الديناميكي التاريخي، يقول و  نهاية العقلانية العاجلة

    حينئذ تكون و  ،بطأ كثيرا مما يظن معظم الناسأفالعقلانية الحقيقية تعمل  ،كل نظريات العقلانية العاجلة تفشل
  )1( » عرضة للخطأ

  :  برامج الأبحاث العلمية وتقدم العلم  
         لا يمثل تطورا لنظريات علمية منعزلة كما هو الحال  "لاكاتوش"عند  ن التطور العلميألقد اتضح مما سبق    

   برنامج إلى هورا متدأصبح " لميبرنامج بحث ع"نتقال من او  ،لكنه تطور لسلسلة من النظريات العلمية ،"بوبر"عند 
   .البحث العلمي أو وحدة من نوع ما تشكل برنامج" بنيات" فالنظريات العلمية تعد،   ايبدو أكثر تقدمي بحث أخر 

        إلى النمط الناضج من العلم الذي تتحدد بمقتضاه خيارات العالم أو الجماعة العلمية تشير البرامج البحثيةو 
   العلم معتبرا   تاريخ" شلاكا تو " ستقرئيو ، العلم برنامج بحث ضخم مع قواعد إرشادية موجهةف، يالكشف مسارهمو 

            مرورا و ،"نينشتايا"وصولا إلى برامج و  بدءا بعلم الفلك البطلمي، مسارا من البرامج البحثية المتنافسةإياه 
                النظريات الاجتماعية الحديثة  أنقابل نرى كيف بالم ،"نيوتن"لى غرار برنامج ع، المعروفةالبرامج  صبخأب

 )2( . ح لها توجيه البحث في المستقبليبرنامج متماسك يت إلى إرساء تتوصل لم

    "(ceinture préventive)الحزام الواقي"و "(noyau dur) النواة الصلبة"تشكل جميع برامج الأبحاث العلمية من تو 
      كما يتميز برنامج البحث على المستوى الاستكشافي،"(ceinture de sécurité) لأمانا بحزام"ما يعرفأو 

توجيه  جلأمن  تباعهاإ قواعد البحث الواجب تجنبها أوو  التي تحدد طرقو  ،الكشافة الايجابيةو بالكشافة السلبية
  .ي البرنامج البحث

  
  

                                                             
  .186ص ، س م،  العلمية الأبحاثبرامج   :لاكاتوش إمري ا 1-
  .86ص ،  ، م س نظريات العلم: زر شالم ألان 2-
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  "  noyau dur":النواة الصلبة للبرنامج  -1-

           المحاولة التجريبية السلبية للبحث و  ،بجوهرها الصلب" برامج البحث العلمي" جميعتتميز « "لاكاتوش"يقول   

أن نستخدم مهاراتنا في صياغة                  بدلا من ذلك علينا و  ،تمنعنا من توجيه طريقة التفنيد إلى هذا الجوهر الصلب
  )1(. »مان حول ما هو الجوهر الصلبمساعدة تشكل حزام الأ تضاافترا ابتكارو 

                 امج العلمية من أطروحات بر لتتشكل النواة الصلبة لو ، هو نواته الصلبةفي كل برنامج بحث علمي فالأصل    
                السمة الأساسية التي تميز النواة الصلبة و  ،العلمية فقه أفراد الجماعةو عامة تحدد الأساس المنهجي الذي يسير 

                 الواقي من الفرضيات المساعدة  زامالحبالتالي فالتفنيدات لا تمس إلا و  ،عدم قابليتها للتفنيد بقرار منهجي هي
        يتكون من بعض و ، فالنواة الصلبة تتيح تحديد الخصائص المميزة لبرنامج ما بصورة أفضل، الابتدائيةالشروط و 

   .)2( يتطور من خلالهاو  ينمو أنالتي ينبغي للبرنامج و  ،الفرضيات العامة
                   نواته الصلبة تتكون من فرضيتين عامتين أنفإننا نجد  علم الفلكفي "كوبرنيك"بحث برنامجفإذا أخذنا   
                   أما الأرض تدور حول محورها في مدة يوم أنو ، الكواكب تدور حول شمس مستقرةو  الأرض أن: هماو 

  .)3( "نيوتن"من الجاذبية الكونية كما تصورها و  ،فان نواته الصلبة تتكون من قوانين الحركة "نيوتن"برنامج  في 
          ذلك و ، منتجة هذه البرامجمادامت  ،و قد عمل العلماء المنخرطين في هذه البرامج على الحفاظ عليها لمدة أطول

            المثل التقليدي لبرنامج البحث الناجح «  :"لاكاتوش" يقول ،بين النواة الصلبةو  برد كل تعارض بين الملاحظات
      بذكاءلوا حوّ  ، لكن أتباع نيوتنغرق في محيط من الشواذ الأمرفعندما قدم في بادئ  ،نظرية الجاذبية لنيوتن هو
ت ينبرفض نظريات الملاحظة الأصلية التي ب وذالك ،إلى أمثلة مثبتة  خربعد الآ اواضح الأمثلة المضادة واحد إصرار و 

  )4( .»   إلى نصر جديد لبرنامجهم، لوا كل صعوبة جديدةحوّ و ، المضادة في ضوئها بصورة رئيسية الأمثلة 
 :  Heuristique négativeالكشافة السلبية  -2-

    ما تقوم به ،   و بكيفية سلبيةو  ية وجه البحث المقبل بكيفية ايجابتهو بنية " لاكاتوش "برنامج البحث عند    
ـــد هذه النـام مبدأ الرفع ضـع توجيه سهـــمنو ، هو الدفاع عن النواة الصلبة للبرنامج ،الكشافة السلبية أو الموجه السالب ـــ ــ      واةـ

  
  

                                                             
  .117-116ص  ، م س ،  العلمية الأبحاثبرامج   :لاكاتوش إمري 1

  86ص ،   س م ، نظريات العلم : شالمرز ألان 2-
  87 ص،  المرجع نفسه 3-
  118.ص  ، م س، العلمية الأبحاثبرامج  : لاكاتوش إمري 4-
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         زاما واقيا ح التي تكونو  على العلماء المنتمين لبرنامج البحث استخدام عبقريتهم في اختراع فروض مساعدةو 

               يتحمل حدة صدمة الاختبارات كما  أنفحزام الأمان من الافتراضات المساعدة هو الذي يجب  ،حولها
 )1( .استبداله حتى يتمكن من الدفاع عن هذا الجوهر الصلب أو يمكن إعادة ملائمته 

                خلال نمو  ،لى النواة الصلبة ثابتة تامةفالمطلب الأساسي للعلماء في الكشافة السلبية هو الحفاظ ع  
  )2( .قد اختار الخروج من البرنامج الذي يشتغل فيه هنإف ،كل عالم يجري تعديلا فيهو  نامج بر لا

يار البرنامج الذي وردت فيه، فالنواة الصلبة لأي برنامج بحث غير قابلة للتكذيب               بل يمكن ، حتى بعد ا
             "بوبر"هعن تكذيب"لاكاتوش"هذا ما يميز ميتودولوجيا و ، أكثر تقدمية برنامج أخر يكون تباعاو  تركها فقط

            العلم يتطور عن طريق التكذيب و ،  قابلة للتكذيب "بوبر"تكون عند  أنية نظرية علمية ينبغي أن أذلك 
  . تحصين بعض الأطروحات باستمرارعلى عمل الينبغي نه أيرى  "لاكاتوش"ن أفي حين  ،المستمر للنظريات

     د سوف تعرض بالفعل نموا متماسكا، بع، التطويرو  توفر فرص النموو  تحتوي نواة صلبة متماسكة فالبرامج التي لا   
   دةتنبؤات جديو  إذا ما أتاح هذا النمو توقعات ، سوف تزداد خصوبة برنامج ما أكثرو ، ن يتم استغلال تلك الفرصأ
           طالما هناك تزايد  ،نه من العقلانية عدم تحويل التكذيب إلى الجوهر الثابتأعلى هذا الأساس يرى لاكاتوش و 

    ة حاللا يستبعد الجوهر الثابت إلا في ، و المتكون من الفروض المساعدة ام الواقيفي المحتوى الامبريقي المؤيد للحز 
  )3( .جديدة  لتنبؤ بوقائعهي توقف البرنامج عن او  ، واحدة

  :Heuristique positive الكشافة الإيجابية  -3-

       الكشافة الايجابية نإف، التفسخو  بالحفاظ على نسقية برامج البحث من التحلل تمإذا كانت الكشافة السلبية   
             عن ذلك بقوله"لاكاتوش"قد عبر و ، ن يفعلوهألية التي تدل المشتغلين بالعلم على ما ينبغي تعد بمثابة الآ

   بينما تتكون الكشافة ، بواسطة القرار المنهجي ،للبرنامج غير قابل للتفنيد" تحدد الكشافة السلبية الجوهر الصلب"
            تطوير الأشكال المتنوعة للتكذيب في برنامج و  السلبية من مجموعة مقترحات مترابطة، توضح كيفية تغيير

ا تعديلو  ،البحث   )4( .إخفاء معالم الحزام الواقي القابل للتكذيبو  الطريقة التي يتم 

  

                                                             
  118م س،   ،  العلمية الأبحاثبرامج  : لاكاتوش إمري 1-
  .87ص ،  م س،  نظريات العلم: شالمرز  ألان 2-
  .132ص  ، ، م س ر المعرفة العلميةو تط  : سهام النويهي 3-
  .120ص  ، س م،  العلمية الأبحاثبرامج   :لاكاتوش إمري 4-
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ا النواة الصلبة للبرنامجنيغيجابية تشير إلى الكيفية التي نفالكشافة الإ              تفسر ظواهر أنلكي تستطيع  ، 
اتو  واقعية    ن الإشارات المتعلقة بكيفية إجراء و عأ، بر عن سلسلة من القضايا المصاغة صياغة جزئيةتعو  ،تنبأ 

           يتم بإضافة فنمو برنامج من برامج البحث لا  ،دحضبكيفية تنمية الحزام الواقي القابل للو  التحويلات
             يجابية هي فالكشافة الإ ،بل أيضا بتنمية تقنيات رياضية وتجريبية جيدة ،فرضيات جديدة مساعدة فحسب

  . التقدم ة كشفية تتيح وسيل إذن
               فقد ، المشكلات التي يطرحها هذا البرنامجيعة تفرضها طب، برنامج بحث تقنيات كشفية خاصة بهلكل و  

         التحكم في الحركات الحاصلة في أفلاك التدوير ضر لغمضطرا للاستناد إلى تقنيات خاصة   "كوبرنيك"كان
   )1( .حظات الفلكية على غرار التلسكوبمتطورة لإجراء الملا وتقنيات

            إضافة إلى قوله بخضوع  ،كالحساب التفاضلي إلى تقنيات رياضية عالية الدقة "نيوتن"استند برنامج و    
           اختراع أجهزة حساسةو  كما عمل على تطوير تلسكوبات ،الكواكب إلى قوى جاذبية أخرى غير الشمس

  )2( .نسقه غنيا بالفروض المساعدة أنكما  ،التجاذبقادرة على تسجيل 

اترجع أهمية الكشافة الايجابية إلى و                يقوم العالمو  المنقذ للعالم من الضياع أمام محيط الحالات الشاذة أ
            يجابية بدرجة تتميز الكشافة الاو  ،يجابية لبرنامجهالتعليمات التي تقدمها الكشافة الا تباعبافي بناء نموذجه 

        ينويضالمنفالعلماء  ، قادر على استيعاب التطورات الحاصلة في البرنامج يفهي مبدأ ميتافيزيق، المرونةمن  عالية
             لا يعيرونو ، يسعون دائما إلى حل المشكلات التي تحددها الكشافة الايجابية ،ثبحتحت لواء برنامج 

           لكنها تترك جانبا على أمل تحويلها إلى ،فالحالات الشاذة تسجل في قائمة، لحالات الشاذةاهتماما ل
  .المتمردة أو  رغم الحالات الشاذة، هي التي تضمن للبرنامج استمرارية لا التكذيبات، التحقيقاتو   ،)3(مؤيدات للبرنامج

                 طور ت أنيرى انه من اللاعقلانية  "ربوب" أنذلك ، "بربو " يةعن تكذيب "لاكاتوش" ةتختلف ميتودولوجي ذاو  
          البرنامج يـة استمرار  أن  في حين، دةـة جديــبنظري  ةـالمكذب ة ــبل ينبغي استبدال النظري، تكذيبها نظرية قد تم

          إنني أقدم معايير « .: لهلك بقو وقد عبر عن ذ ،قدرته التفسيريةو  تقوم على مدى تماسكه "لاكاتوش"د ــعن
         طالما كان تقدم فيقال عن برنامج بحث انه م ، كليةأقدم أيضا قواعد لاستبعاد برامج البحث  و  ،الركود في برنامجو  للتقدم 

  

                                                             
  .88ص  ،   م س  ، العلمنظريات :   شالمرز ألان 1-
  .89ص ،   المرجع نفسه 2-
   .124ص   ،س م،  العلمية الأبحاثبرامج  :  لاكاتوش إمري 3-
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            حد ماوقائع جديدة بنجاح إلى  يحتفظ بتوقعطالما كان و  ،نموه النظري متقدما عن نموه الامبريقي

  )1(  » .الامبريقي  هإذا تخلف نموه النظري عن نمو  ، يكون راكداو 
        البحث  علم يتقدم بفضل السباق بين برامجفال، قضية التقدم العلمي بالبرامج المتنافسة "لاكاتوش"يربط و    

    بؤ بصفة نذلك بالتو  إذا كان يكتسي طابعا تقدميا أكثر ،يكون برنامج علمي أفضل من أخر منافس لهو  العلمي
أفضل من  "كوبرنيك"قد كان برنامج و  ، بؤ بأمور إضافية أخرى جديدةنكذلك التو  ،بكل ما تنبأ به منافسه بدقة ميةتقد

  . معروفة إلى ذلك الوقت ن الأول تنبأ بوقائع جديدة لم تكن نظرا لأ "موسيبطل"برنامج 
            قد تكون طويلة جدا، إنما بعد مرور فترة زمنيةو ، تلقائيةو  آنيةالحكم على أفضلية برنامج لا يتم بصورة و  

       برنامج  ن قبولأكما ،تأخره و  هليظهر من النهاية تقهقر  ة يكل المرحلة الوسيط  "سبطليمو "فقد استغرق برنامج 
  .)2( تقدميا حتى يحقق تحور مشكلة  لأنه لا يمكن قبوله ،يستغرق زمنا أيضا  جديد

                  لتسامح المنهجي أهمية فل، ات الثوريةنيدفلا يتم بواسطة الت "لاكاتوش"فان التقدم عند  كذاهو   
فبرنامج  "لكون "كما هو الحال بالنسبة   " للبراديغم" الخضوع و  بواسطة التقليد) التقدم(ولا يتم ، ةتفلسف قصوى في

  هو  ،فتاريخ العلم الرياضية  أو نه ليس نوعا من الصرامة العلميةأتفسير، أي  اللاو  البحث ليس حكما بين التفسير
  .)3(ةبؤ هو وحده ما يطبع العلم بصفة التقدمينالتو  المتعددةو  تاريخ البرامج المتنافسة

  :عند امري لاكاتوش تاريخ العلم 
        بدون تاريخه  ية ميتودولوجياأفلا معنى لأي فلسفة علم أو   "لاكاتوش" لتاريخ العلم أهمية خاصة في فلسفة علم    
تاريخ و  ،فلسفة العلم من دون تاريخه خواء« :  ذلك طبقا لمقولته المشهورةو  ،لا معنى لتاريخ العلم بدون فلسفتهو 

  )4( . » العلم من دون فلسفته عماء

           للعلم في مجموعة  يتمثل التاريخ الخارجيو ، التاريخ الخارجي للعلمو  بين التاريخ الداخلي"لاكاتوش"يميز    
        هي و  الدينيةو  السياسيةو  الاجتماعيةو  الحضاريةو   عاد النفسيةالأبلق أساسا بتتعو  تطورهو  تهلنشأالعوامل الخارجية 

  .بسوسيولوجية العلمالتي تسمى 
  

                                                             
              دار المعرفة ، السيد نفادي : تقديمو  ترجمة، يان هاكينجإ: تحرير،  الثورات العلمية :، في ته العقلانيةءابنا إعادةتاريخ العلم و } : لاكاتوش إمري 1-

  .176ص ،   1976  مصر،  الجامعية
  .93ص، م س ، نظريات العلم:شالمرز  ألان 2-
  .135ص س ،   ، م تطور المعرفة العلمية  : سهام النويهي 3-
    188.ص ،   م س،  العقلانية بناءاته إعادةتاريخ العلم و : لاكاتوش إمري 4-
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          ذي تسلكه المعارف المختلة أما التاريخ الداخلي للعلم فهو مجموعة القواعد العامة التي تشكل المسار الهيكلي ال

ا   مجموعة القواعد التي تستخدم في تقييم "أو هو ، رهتطو و  ي الشروط الضرورية لنشأة العلمأ ،تطورهاو  منذ نشأ
  .)1(" تستخدم كنظريات للتفكير العقلي، أو معيار للتمييز تيالو  ،النظريات المصاغة فعلا

        أو ميتودولوجيا  ،ن كل فلسفة للعلمأ "لاكاتوش"يرى ، تاريخهو   فلسفة العلمبين ،عن طبيعة العلاقة التبادليةو    
                ن فلسفة العلم تقدم المناهج المعيارية التي تشكل أبمعنى  ،هي إعادة بناء عقلانية لتاريخ العلم الداخلي

   .)2(ي هو تاريـخ العقلانية إطارا نظريا يمكن المؤرخ من إعادة بناء التاريخ الداخلي للعلم الذ
 الأربعة التي عرفتها فلسفة العلم          الميتودولوجيات  "اءاته العقلانيةتاريخ العلم وإعادة بن"يستعرض في مؤلفه و    
:             هيو ، ها برامج بحث في تاريخ العلمصفغات الرئيسية الكبرى لعقلانية التقدم العلمي بو اي الصيأ
  ."برامج الأبحاث العلمية"منهج و  ،"التكذيبية"و ،"الاصطلاحية"و ،"ةالاستقرائي"

                  الداخلي  التاريخ ويتكون ،وتعميمات استقرائيةة تجريبية صلب مثل في وقائعتي "ستقرائيةللا"فالتاريخ الداخلي    
    يوليه  الذي  "البساطةعيار لم"طبقا  ،بسط منهاأبأخرى  إبدالهاو  من اختيار انساق مرتبة" للاصطلاحية" 

ــــ  "داتيونالأ"و ،" الاصطلاحيون" ــــ و  إلى جانب المعيار المنطقيـ ــ " التكذيبة " التاريخ الداخلي عند ، و أهمية خاصةالجمالي ـ
   وجيا لميتودول" الداخلي  خالتاريو ،  النظرياتو  للفروض تاريخ التكذيب المستمر، تكذيبهاو  هو تاريخ الحدوس الجزئية

  تحولات المشكلة و  البحث النظرية الطويلة الأمد بين برامجو  هو تاريخ للمنافسة الامبريقية ،"برامج البحث العلمي
  )3(التدهورية و  التقدمية

               الذي  في المعرفة العلميةعقلاني التطور الو  من هذه الميتودولوجيات تقدم نمطا معياريا للنموولوجيا كل ميتو و 
       العوامل  لتفسير بعض حاجة إلى التاريخ الخارجي لكن هذه البناءات المعيارية في ،الداخلي خيشكل التاري

التاريخ السوسيولوجي "ـ ب "لاكاتوش "و ما يسميهأ ،الاجتماعيةو  التي تتعلق بالجوانب النفسيةو  ،اللاعقلانيةو   منطقيةاللا
  .)4( .التاريخ الخارجي ثانويو  ،سفالتاريخ الداخلي هو الأسا، " للعلم

  
  

                                                             
  .139ص  ،   م س ، تطور المعرفة العلمية : سهام النويهي 1-
  .430ص  ،   ، م س فلسفة العلم في القرن العشرين :  يمنى طريف الخولي 2-
  .186 -185ص  ، سم ،    العقلانية بتاءاته إعادةتاريخ العلم و  : لاكاتوش إمري 3-
  .125ص   ،س م،  العلمية الأبحاثبرامج :  لاكاتوش إمري 4-
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        يؤول ن التاريخ الداخلي العقلاني المعياري لأ، ضروري لكي تتكامل النظرة إلى العلم ذلك والتاريخ الخارجي

       في مكان معين تسارعها أو تباطئها أو حلولهالثم يعطي التاريخ الخارجي تفسيرا لا عقلانيا  ،أحداث التقدم العلمي
  .)1(إعادة بنائه عقلانيا  عن محاولة ، الفعلي للعلم خأو حين تختلف بعض جوانب التاري ،سواهادون حدوثها  أو
 يختلف و نظريات فلسفة العلم و  تاضلة بين الميتودولوجياالمفو  ارا للاختبمعيار "لاكاتوش"عند يعتبر تاريخ العلم و    

     الميتودولوجيا التي استطاعت  "لاكاتوش"يفضل ، و ا إلى أخرىالخارجي من ميتودولوجيو  الفصل بين التاريخ الداخلي
      "لاكاتوش"هكذا استطاع و ، أي بوصفه تاريخا داخليا، كبر من تاريخ العلم الفعلي تأويلا عقلياأن تؤول قطاعا أ

   .التاريخيةو   جيةستمولو بالإو  يرسم صورة عقلانية للعلم في جميع جوانبه الميتودولوجية  أن ،بحكم توجهه العقلاني
     من خلال الربط بين النظرة العقلانية، سفة العلملطابعا تكامليا على ف لاكاتوشية لقد أضفت هذه المقاربة او    

       "التفنيدية"فقد عارض لاكاتوش النزعة  ،المسترشدة بتاريخ العلم" الكونية"انية النزعة النسبو ، "البوبرية"المعيارية 
 التاريخي التي استوفت الجانب " نيةالكو " عارض النزعةو ، فلسفة علم جوفاءفهي  ،الفعلي بتاريخ العلم لعدم استرشادها

ا ت   .أعمىتاريخ علوم فهي تمثل  ،المعياريةو  المنطقيةو  فتقر إلى العقلانيةإلا إ
    :للعقلانية الميتودولوجية نقد فيرابند 

      على الرغم من  ،"كون"و "بوبر لكار "عن موقفه من فلسفة  ،سفتهفلو "لاكاتوش"راء آمن  "فيرابند"يختلف موقف    
        المعروف بمناهضة "فيرابند"و، الطبيعة الموضوعية للعلمو  العقلانيةكبر المدافعين عن أيعد من  "لاكاتوش"أن

   .العقلانيينو  للعقلانية
    "(Contre la méthode)"ضد المنهج "مؤلفه خاصة و ، في الكثير من مؤلفاته "لاكاتوش"بمواقف  قد أشاد فيرابندف

      يعد واحدا من المفكرين القلائل الذين  "لاكاتوش" أن فيهيذكر  والذي ،فرد فيه فصلا كاملا لمناقشة آراءهأالذي 
                  محاولة إعادة إصلاح  أنأدرك أيضا و ، العلم الحقيقيو ، أدركوا الهوة الكبيرة بين الصور المتعددة للعلم

ا تها عن طريق تقريبهااغصيو  العلوم          الحديث و ــــ  إنني اتفقو  ،سوف تؤدي إلى إفسادها أو حتى تدميرها ،الى صور
ــــ ابندير هنا لف ــ ـــ ــ   )2( .تماما مع هذه النتيجة ـ

    
  
  

                                                             
  .432ص  ، م س ،فلسفة العلم في القرن العشرين: الخولييمنى طريف  1-

2- P. Feyrabend   :  contre la méthode  op.cit. p 199-200. 
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                ية في الكثير من النقاطفي ميتودولوجيا برامج الأبحاث العلم "لاكاتوش"يتفق فيرابند مع ما ذهب إليه و  
   التي" بنظرية الرد" هو ما يعرفو  ،منهج واحدو  ، ا لمسعى إعادة تشكيل العلوم بردها إلى علم واحدممنها معارضتهو 

ا التجريبيون المن        ويض دعائم قت فهذا المسعى يؤدي إلى ،في الفصل السابق سبقت الإشارة إليهكما ،طقيونقال 
  . "فيرابند"علم حسب ال
          كثيرا  فانه يقترب ،المبادئو  التي تتشبث بالمعايير إلى العقلانية النقدية "لاكاتوش"على الرغم من انتساب و    

     في اقتراحين يمثلان جزءا  هنه يتفق معأ  "فيرابند"إذ يذكر  ،ييرابخصوص طبيعة هذه المع "فيرابند"وجهة نظر  من
  :وهما ية العلم عنده من نظر  أساسيا

 تضعها دائما في الاعتبار فالنظرية  أنو  ،لتنفسللأفكار الجديدة مساحة ل ن تضمن الميتودولوجياأ: الاقتراح الأول 
   على الفور  نستخدم أنفلا يجب  ،محاولة تفادي أخطائها التجريبيةو   يسمح لها بتطوير نفسها أنالجديدة يجب 

      ا عدم الاتساقات الداخلية الصارمة أو نتمنع أنلا يجب و ، مكان استمرار هذه النظريةإالمقاييس المعتادة لتحديد 
        نظر ما نؤمن  توسيع وجهة و  من الاحتفاظ ،أو الصراع الكبير بين النتائج التجريبية ،الافتقار الواضح للمضمون التجريبي

 )1( .ترضينا لسبب أو لأخرو  ا

     علاقتها بالواقع غير واضحةو ، تحتوي تناقضاتو ، عادة ما تكون غير متسقة ،ية جديدةفكل فكرة حسية أو نظر    
     في فترة زمنية محدودة نحكم على برنامج بحث ما  أنفلا يجب  ، ندخل عليها تحسيناتو  تتقدم أنمع ذلك يمكن و 

  . ةالمتنافس أفضلية في مقارنة مع تاريخ البرامج و  ،نحكم على تاريخه أنبل يجب 
        فهذه المعايير يمكن  "،ليست في منأى عن النقد "لاكاتوش"ن المعايير المنهجية عند أاعتبار : الاقتراح الثاني

بل لا بد من استخدام ، لا يكون هذا الاختيار مجرداو  ،دالها بمعايير أفضلأو استب ،أو تحسينها ،اختبارهاو  فحصها
  )2( ".المناقشة بين المناهج المتنافسةو  تلعب دورا حاسما في الجدال  التاريخيةن المعطيات ذلك لأ ،المعطيات التاريخية

ما عن المنطقيين هذا الاقتراح الأخير  إن           ية هشة ليعتبرون الاسترشاد بالتاريخ منهج ذا فاع نالذيهو الذي يميزا
 .   ن تقوم على أساس نماذج بسيطة فقطأن الميتودولوجيات يجب أو 

  
  
  
  

                                                             
1- P. Feyerabend   :  contre la méthode  op.cit. p 199. 
2- Ibid. p-200 
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      لم ينتف وجود القواعد إنفحتى  ،"لاكاتوش"بين و  من التوافق المنهجي بينه وجود نوعب "فيرابند"هكذا يقر و   
  عليها  تـن ما كان منهالم يقم على أسس صارمة ثابتة مثل التي تأسسإف "لاكاتوش"المعايير في ميتودولوجيا و 

   "فييرابند"يدعو إليها  التي التعددية المنهجيةو  رب إلى التفتح المنهجيقأهي  بل، يونطقالوضعيون المنو  "بوبر"ميتودولوجيا 
م  بالعلم ين ـتغلشلا تملي على الم "لاكاتوش" ةفميتودولوجي               . م ـنصائح له  لا ترمي إلى تقديمو  ، اختيارا

    ا تصف أبيد ، الدفاع عنها  "شلاكاتو " مثل هذه الأحكام هي في لب الميتودولوجيا التي يود «: يقول فيرابند
 )1( ».لكنها لا تملي عليه حقيقة كيف يتصرفو  ،بشكل جيد الوضع الذي يكون عليه  باحث علمي

           من بين خيارات لا تمثل سوى خيار  ،تظهر في أي برنامج بحث علمي أنالمعايير التي يمكن و  فالشروط   
  . مسألة المنهج بمثابة تجاوز للنظرة الأحادية في  ابندخيارات هي بالنسبة لفير ، أخرى ممكنة
ذا يكون   "ضد المنهج"دعواه  أنحتى  ،المنهجية سندا لمواقفه الشخصية  "لاكاتوش" مواقف قد وجد في  "فييرابند"و
                       تقدم قواعد العمل أو السلوك للمشتغلين بالعلم أنمعركة ضد الميتودولوجيا المفروض فيها تدخل في 

قواعد  لا تعطي "لاكاتوش"ن ميتودولوجيا لأ، الفوضويةو  التعددية خر مشاركا له فيآبا أ "لاكاتوش"ذا يجد في و 
  .)2(" ة أو برنامج ما ير للاختيار لصالح نظ

القريبة             العلمية ما هي إلى ضرب من الفلسفة الفوضوية "لاكاتوش" فلسفة  أن خرآفي مقام  "فيرابند"يذكر و    
         ا أد قيعت التي دالقواعو  بشكل مسبق بواسطة المعايير مط منو  بمسار خطي مرسوم لا تلتزم  الفلسفة التيمن 
   .ائيةو  ثابتة
         تسلم  لمةالميتودولوجي "لاكاتوش"عقلانية  أنإلا ، ولكن على الرغم من هذا التقارب بين أفكار الفيلسوفين   
  . "البوبرية "العقلانية  النقديةو " المنطقيةللتجريبية "قل حدة من تلك الموجهة أكانت   إنو  اللاذعةفيرابند انتقادات  من
        المهمة الأساسية التي وضعها بل إن ، موضوعيتهو  قد نصب نفسه مدافعا عن عقلانية العلم "لاكاتوش"إن   

           وذلك بالاسترشاد بقواعد بسيطة ومبادئ يستطيعون  ،نيينلنفسه هي زيادة أصدقاء العقل وطمأنة العقلا
  )3(.دون الاضطرار لإعادة اعتبار الأمور عند كل تحول وعند كل خطوة إتباعها

  

  

                                                             
 
 
1- P. Feyrabend :  contre la méthode   op.cit. p 202.  

   .135ص  ،، م س نظريات العلم: شالمرز  ألان 2-
3- Ibid  p 198.  
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    فالعلم من منظور  ،ه من الناحية التاريخيةر ليس له ما يبر  ،وعن سلطة العقل العلم  عن موضوعية هغير أن دفاع 
  )1(. *المنطق  حتى لو كانت قواعد ،أي قواعد ولا تضع في اعتبارها ، أي حدود لا تعرف  رة عقلية مغام "فيرابند"

         لنمو العلم من خلال الالتزام التام بالمعايير المنطقية ،والعقلانيين النقديين "لاكاتوش"تصور "فيرابند"وينتقد  
           ومن جهة  ،بدرجة كبيرة قافيةوالث والاجتماعية فسيةقد ساهمت فيه العوامل الن فالتقدم العلمي ،والمنهجية

        من العلم الحديث لا يمكن اعتبارها أحكاما محايدة لاكاتوش  أن المعايير التي استخلصها  "فيرابند"أخرى يرى 
  )2( . والدين، والسحر ، والأسطورة، وعلم أرسطو، الحديث للفصل في الصراع بين العلم

     دراسته كانت من جانبمعتبرا أن  ،بأفضلية العلم دون البرهنة على ذلك  "لاكاتوش" تسليم "فيرابند" ضيعار و    
         فقد اكتفى فيها بتحليلات لسحر، ، والتنجيم وا"كالماركسية"أما الميادين الأخرى ، )أي العلم(واحد فقط 

  )3(. ديينونفس الحكم يصدق على جل العقلانيين النق ،خارجية سطحية 
ا مدى تقدم برنامج  "فيرابند"ويعيب                        على لاكاتوش إيمانه بتلك المعايير الثابتة والمحددة التي يقاس 

        فتقدم برنامج بحث ما ،)التعزيزات(والنمو التجريبي  ،)التنبؤات(والمتمثلة في النمو النظري ، أو تأخره بحث ما
ا فيما بعدأي قدرة البرنامج على التنبؤ بو ، النظري يسبق نموه التجريبي على أن نموه يتوقف     قائع جديدة يتم إثبا
ا ،يتم تحقيق هذه التنبؤات وعندما   .فهذا يعني أن البرنامج متقدم نظريا وتجريبيا،   أو على الأقل التنبؤ 

                وإنما تنتمي إلى الحس المشترك،  عقلانيةولا هي لا ، يرى أن هذه المعايير لا هي عقلية "فيرابند"غير أن  
           والتي كانت ، بآباء الكنيسة القدماء الذين قدموا عقائد ثورية في شكل صلوات عائلية "لاكاتوش"ويشبه

  )4(.  لتصبح هذه العقائد تدريجا هي الحس المشترك ذاته،   تمثل الحس المشترك في ذلك الوقتلا
         موائمة صالحة للتوجيه في مجرى العمل الميداني، فهي  أداة  "فيرابند"لا تشكل حسب  "لاكاتوش"لوجيا فميتودو 

             ولكنها لا تقدم ، تقدم معايير تساعد المشتغل بالعلم على تقييم الوضعية التاريخية التي يتخذ ضمنها قراراته
ذا يرى فيرابند أن لاكاتوش ،هجرهما إذا كان يحتفظ ببرنامج بحث أو ي للباحث             الواقع يعرض علينا في  و

             وأنه طبقا لمناهج البحث الأكثر رقيا  ،ولا يطرح علينا أنه ميتودولوجي ،ارنانة مثل عناصر الميتودولوجي ألفاظا
    )5(. المعنى  ذا منهج  فإننا لا نعثر لديه على ،اليوم عالم في

                                                             
1- P. Feyerabend : contre la méthode, op cit    p 198-199. 

ا أن تؤدي إلى الدغماتية، نسقيهكل   فيرابند يعارض * فحتى قواعد المنطق يمكن أن تعيق أحيانا ،   فهو لا يعتبر التناقض جريمة سافرة،   وكل نمطية من شأ
الو  ولذا ينبغي خرقها ،التقدم   ية الفكر والإبداع الإنساني الحرلحر  تجاوزها لتفسح ا

2- ibid.  p 198. 
  .140ص ،  ، م س نظريات العلم :شالمرز ألان   3-

4- ibid.  p 220. 
  .235ص ،   ترجمة السيد نفادي،   ان هاكينغإي ، تحرير الثورات العلمية:  في } كيف ندافع عن المجتمع ضد العلم  {: فيرابند بول 5-
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         يةنيدفولا هي ت ،فلا هي استقرائية غير مؤسسة بكيفية لازمة "لاكاتوش" اأن ميتودولوجي "فيرابند"كذا يرى وه

               غير أن هذا الترك غير ناجم عن دواع موضوعية  ،فحسب تروكابل م،اندفيعتبر ملأن أي برنامج بحث لا 
                                                                                                                             مساعدة لتفادي الأمثلةوذلك بإدخال فروض  وارد هو أمر أو برنامج متدهور إحياء أية نظرية لأن

  .المضادة أو الشاذة
   نيد   فلت  طالما أنه ليس هناك إمكانية ،ية حقيقةنيدفت  تعدلا توشالتي تبناها لاكا ،ية الواعيةوبالتالي فإن التفنيد 

               يةنيدفنطقي، فلا هي استقرائية ولا هي تومن ثم فهي منهجية تفتقر إلى أساس م ،برامج بطريقة موضوعية
ا فلسفة ع   )1(. البوبرية نهجية الم ية نيدفللت  نتيجة لنقده  لم قدمها بوصفهاإنما يمكن النظر إليها على أ

       أو البرامج  ،للدفاع عن معيار المعقولية الشمولي الذي أراده للنظريات "لاكاتوش"محاولة  "فيرابند"ويناقش  
          مثالي   هذه المحاولة تستجيب أكثر لنموذجمعتبرا أن  عقلانيا ه لإعادة بناء تاريخ العلوم بناءوسعي ،بمصطلحاته

  .ولا يتوافق مع المعطيات التاريخية، لمي يتجاوز واقعهالعمل الع من 
          هي الأحكام الأساسية للنخبة العلمية، ذلك أن المعطيات التاريخية التي يستخدمها في تقييم الميتودولوجيات   

   بر تاريخهع حول الإنجازات التي حققها العلم أي أحكام قيمة، بأحكام القيمة الأساسية"لاكاتوش"أو كما سماها 
    وتعتبر أحكام القيمة الأساسية أو الحكمة العلمية المشتركة ، "لأينشتاين"ونظرية النسبية  ،الجاذبية في" نيوتن"كنظرية 

ا مقبولة من الأغلبية العظمى من العلماء، هي الأساس لكل المناقشات الميتودولوجية   )2(. لأ
             فالعلم منقسم إلى  ،"لاكاتوش"ليست ثابتة كما يعتقد  حسب فيرابند،لكن أحكام القيمة الأساسية   

            فأحكام القيمة  كل واحد منها يتخذ موقفا أو اتجاها مختلفا تجاه نظرية معينةو ، مدارس متعددةو  أنظمة
             لوجي تختلف عن أحكام القيمة عند الفيلسوف المثالي، كما أم البيو لدى الفيلسوف التجريبي، الأساسية 

  )3( .بطريقة مختلفة عن نظرة عالم الفلك ،ينظر إلى نظرية ما سوف
كما أن معظم العلماء «  فأحكام العالم غالبا ما تفشل  ،من زاوية أخرى  فإن أحكام القيمة ليست دائما صحيحةو    

او  ،على الثقة ون الأحكام الأساسية للقيمة بناءيقبل  ببساطة لسلطة زملائهم المتخصصين ينحنونو  ،هم لا يختبرو
  )4(   » .ليست دائما عقلانيةو  فالأحكام الأساسية ليست دائما حكيمة جدا

  

                                                             
  .362ص ،  2004، 1ط ، الإسكندرية، المعارف العامة منشأة،  ق النظرية العلمية المعاصرةمنط:  عادل عوض 1-

2- P. Feyerabend   :  contre la méthode , op cit  p 22. 
3-  Ibid,  p 224. 
4- Ibid. p 225. 
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                العلمي  للمنهج كمقياس  "لاكاتوش"الذي يستخدمه و  ملأن إعادة البناء العقلاني للع "دفيرابن"يرى كما    

          إن الحجج التي «  : يقول حيث السلطاتام تعددي من بل هي نظ ،نتيجة كلية للأحكام الأساسية ليس
ا أجزاء ، لا هي أجزاء من الممارسة العلميةو ، ليست نتائج للبحث،  يقدمها لاكاتوش           يريد  ةمن إيديولوجي إ

    تمولوجين أن لاكاتوش لا يختلف كثيرا عن الإبيسو ،" الحكمة العلمية المشتركة "أن يفرضها علينا على شكل 
        حجما أساسيا هذا يظهر في إعطاء لاكاتوش و  ، حيلا جديدةو  الذين يريدون أن يعطوا لمبادئهم قوة التقليديين

  )1( »للحس المشترك

              التاريخي الخارجي للعلمو  بين التاريخ الداخلي "لاكاتوش"يز الحاد الذي أقامه يذلك التم "فيرابند"ينتقد و    
              على حساب التاريخ الخارجي الذي ، حيوية التاريخ الداخلي وفق نزعته العقلانيةو  بين خلالهالذي و 

        بمنهجية ليس مجرد نسق منجزو ، اجتماعيةو  فاعلية إنسانيةو  فالعلم عند فيرابند  كيان تاريخي، اه ثانوييعد
            دائما أكثر هو، تاريخ الثورات بشكل خاصو ، عموما التاريخ « :  حيث يقول، خصائص منطقية محددةو 

         أحسن  وية بما لا يلتفت إليه أو يعتقدهأكثر حي،   و أكثر تعددا في أشكالهو  أكثر تنوعاو  ،غنى في مضمونه
 )2( . »أفضل الميتودولوجيينو  المؤرخين

             المتمثلة في و  للبرامج البحثية "لاكاتوش" رسمها أن البنية الداخلية التي "دفيرابن"يرى ، من زاوية أخرىو   
       التميز بينها  يتعذر هذه الأجزاء متداخلة نلأ ذلك ،يكتنفها الكثير من الغموض،الحزام الواقيو  الكشافتينو  النواة

  . فهي غير مجدية من الناحية الميتودولوجيةو  بسهولة
             ؟ أضف إلى ذلك أن هذه فما الجدوى من وجود حزام واق ،نيدفتقابلة للفإذا كانت النواة الصلبة غير  

              فيمكن أن نغير جزءا منها دون أن يؤدي ذلك ،الصلبة ليست صلبة بالقدر الذي يتصوره لاكاتوشالنواة 
  )3( .في هذا الشأن "وشلاكات"كما أن تاريخ العلم لا يتوافق كثيرا ما يقره  ،البرنامج برمته إلى ترك

ا ذاكرة           " لاكاتوش"عقلانية  إلى القول إن "فيرابند"وينتهي     الميتودولوجية لا تغدو أن تكون زينة لفظية، كأ
الأزمة الممتازة، حيث كان ولا يزال من الممكن النهوض بمشروع معقد وكاريثي في الغالب مثل العلم، وذلك        

  )4(.  د من القواعد البسيطة والمعقولةبالركون  إلى عد

                                                             
1- P. Feyerabend   :  contre la méthode  ,op cit   p 225. 
2- ibid. p 13. 

  .427ص ،   ، م س فلسفة العلم في القرن العشرين:  الخولي فطري يمنى  3-
  .93،  صم س ، نظريات العلم:  ألان شالمرز  4
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            أن يقدم صورة عقلانية لهو  أراد أن يكون العلم عقلانيا "لاكاتوش" لاعتبارات يمكن القول إنأمام هذه او   

          اء وجهة كان يرمي إلى إعط«   Alan Chalmers (-1939) "ألان شالمرز"يقول و  :لم يكتب له ذلكلكنه 
             اء وجهة أنه كان يرمي إلى إعط" توماس كوهن" بينما ينكر  ،لكنه فشل في ذلكو  ،لانية عن العلمنظر عق
  )1( » . ية لكنه قدمها مع ذلكاو نظر نسب

  
  

 
 
  

                                                             
  114ص ، م س،  نظريات العلم:  شالمرزألان   1
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  :مدخل

    ولمختلف  النقديةالعقلانية و  ةللعقلانية التجريبي "فيرابند"مناهضة  أنالفصول السابقة  لقد تبين من خلال   
      اختلاف ىعلو  ــــ هذه العقلانيات العلمية استنادمرده ، لسفة العلم الكلاسيكية والمعاصرةالتي عرفتها فالميتودولوجيات 

ـــ صورها    أنموذج  ترسيخو  لعلمل عقلانية صورة رسم من خلالها إلى سعىت، ثابتةكلية مناهج  و  سأسو  معايير إلى ـ
        سر كلأ من مالعل تحرير  غايته للعلم والعقلانية تصورا جديدا في مقابل ذلك "فيرابند"يقدمو، العلمية للعقلانية

      ، وهذا ما سنعالجه العقل العلمي على ةالمعاصر و  ةيالكلاسيك ها العقلانيةتالتي فرض والمنهجية النظرية العوائقو  القيود
  .في هذا الفصل 

  :  العقلانيةو  العلاقة بين العلم إشكالية -1
      الممارسة و  بين العقلعلاقة للطبيعة امن خلال التحليل الفلسفي ، مشكلة العقلانية بشكلها العام "دفيرابن"يعالج       

           "فيرابند"قد بين و ، هرها مشكلة العلاقة بين العقل والممارسةهي في جو ، عقلانيةالو  بين العلمفمشكلة العلاقة 
          التطبيق  و  قة القائمة بين العقلالتحليل الفلسفي للعلامن و ، لتاريخ العلم تفحص الحقب التاريخية خلال من
      سب الا ين، فلاسفة العلمو  ونالمنطقي يدافع عنها الأقل وفق الصورة التي ىأن العقل عل، الممارسةو  بين الفكر أو

بالشكل  العقلانيةو  علاقة ضرورية بين العلم ةإقام فليس هناك ما يدعو إلى ، لا يستطيع أن يسهم في تقدمهو   العلم
                     عقلانيباللا هامن يحيد عن كليوصف  حيث ، ةالميتودولوجيمن القواعد الذي يجعلنا نختزل العلم في عدد 

  : من تاريخ العلم  ستقاهماأساسيتين  اموقفه هذا بحجتين   "فيرابند"يبرر و 
  ته الطويلة قد انتهكت فيه قواعد العقلانية ير ن المشروع العلمي وفق مسأ« : وتتمثل في قوله  الأولالحجة             
             ىأن العلماء الأكثر حصافة كانوا علو ، لزمنيةجميع المعايير التي تتمتع بالصدق المطلق في مختلف الحقب او 

ذه الانتهاكات  ." علم 

  1(  »جل أن تتقدم مسيرة العلمأمعايير العقلانية من و  خرق قواعدإلى  طروااضأن العلماء : الثانية و( 

          قواعد )عن الدفاعو ( زامبالت تحصل المحققة لمالعلمية  الإنجازاتو  أن كل التطورات "فيرابند" إذن حسب لقد تبين
ا  لا يناسب العلم،  الذي يدافع عنهالعقل  و أن ،معايير عقلانية بعينيهاو  ذه السلطة التي يتمتع     ولم  يكنالبعض، و
  
  
  

                                                             
   .25 ص ، م س، العلم في مجتمع حر: بول فيرابند  1-
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               هم في و  ضايأ عبادة العقلو  حجة قوية ضد الذين يعجبون بالعلمتلك و ، في نموهمقدوره أن يساهم في 
  )1( »ا ما مع لا يمكنهم أن يحتفظواعقل، ولكن أو بال إما أن يحتفظوا بالعلم، أن يختاروا الآندورهم مق

      هذا القيد   خاصة إذا كان، قيد أو سلطة  أيأن جوهر العلم هو التحرر من  "فيرابند" يرى سهذا الأسا ىعلو    
  .  تضان المشروع العلميأو السلطة مدعومة بمعايير عقلانية تضفي عليه شرعية اح

  :  مواقف أو اتجاهات الممارسة من خلال ثلاثةو  ة بين العقلطبيعة العلاق "فيرابند"يناقش و    
  .الجدليالاتجاه و ، الطبيعيوالاتجاه ، الاتجاه المثالي

 سلطة الممارسات نع فسلطة العقل مستقلة، العملي التطبيقو  فإن العقل هو الموجة للممارسة :المثالي للاتجاهفبالنسبة    
  لمتطلباته   العقل هو المسؤول عن تشكيل جمع الممارسات وفقاو 

       فالعقل يصف الطريقة التي ،سلطته من الممارسةو  ستمد موضوعهفإن العقل ي :الطبيعي للموقفبالنسبة أما    
   رهايمعاو  العقلانية صوغ مجمل مبادئالممارسة هي التي ت ا الممارسة بمعنى أن تعمل

   بحيث ان العقل ، الذي يجعل من العلاقة بين العقل والممارسة علاقة جدلية تكاملية هو الموقف :الثالث الموقفو 
    .  )2(  والممارسة تتحسن كثيرا بالاستعانة بالعقل، ه الممارسةيسيضل بدون توج

         عوبات في إيجاد حل لإشكالية عقلانية العلمالرؤية الطبيعية تواجه صو  ليةاكلا من الرؤية المثأن   "فيرابند" يريو      
        العالم  تكون لنزعته العقلانية نتائج على إنما يريد أنو ، يريد أن يكون سلوكه عقلانيا فقط ذلك أن المثالي لا

تمع فيالعقلانية  أسسكائنات إنسانية قد طبقت   فهو يريد مثلا أن يرى، الذي نعيش فيه الواقعي               بناء ا
  .ضرورةكما يريد أن يفهم الطبيعة وفق ما يقتضيه العقل من ... نظمو  قوانين  من
          العقلانية هذا التعارض بين و ، النتائج المتوقعة) المثالي(أن هذا المنهج العقلاني لا يعطيه  ينتجلكن عادة ما    
        إعادة الصياغةو  لموضوعية المطلقة لمعايير العقلانيةض افحد الأسباب الرئيسية التي تستدعي ر أعات هو التوقو 

   )3(.المستمرة لمبادئها
      النزعة الطبيعية ليست مرضية أيضا من زاوية أن الاختبار الناجح لممارسة ما لا يؤهلها لتكون معيارا عقلانياو    

     الذي   الاجتماعيو  عصر أو السياق التاريخيون بالهلأن نجاح الاختبار التجريبي مر ، الصدق المطلقو  يتميز بالصواب
  )4( . آخرعصر  من الممكن أن يثبت فشله فيو ، تم فيه الاختبار

                                                             
  .29 ص ، م س، العلم في مجتمع حر: بول فيرابند  1-
  35 ص ،المصدر نفسه  2-
  .36 ص،المصدر نفسه  3-
  37 ص المصدر نفسه،  4-
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          فاعلية العقل على الممارسة تأثير  أيالجانب  الأحادي التأثيرن الموقف الجدلي ورغم تجاوزه لمفهوم أ اكم  

     المتبادل بين  حل محله التفاعلأو ، العقل بالنسبة للموقف الطبيعي لىرسة عالمما وتأثير، بالنسبة للموقف المثالي
ماالعقل و  إلىالموقف الجدلي مازال ينظر  أن إلا ،الممارسة والعقل        وكل منهما  نكيانان منفصلا  الممارسة على أ

  . الأخر إلىبحاجة 
                   ما أ ىالممارسة علو  العقل ا إلىرنظفي  نيكم "فيرابند"حسب  هذه المواقفابع المشترك بين الط نإ

               كما ،  يمكن للعقل أن يوجد بدون ممارسة لكنو ، الآخر كل منهما بحاجة إلىو ، من أنواع مختلفةكيانان 
            صرف الشخص تكأن ي،  معايير محددة سلفاو  قوانينو  أي بدون قواعد، وجد بدون عقلتيمكن للممارسة أن 

            ليست لديه ، بدلا من قتله الذي يداوي عدوه الجريح فالمحارب المتوحش«   متبعا رغبة أو ميل طبيعي ما
               لكن تصرفه هذا سيصير تقليدا ، تصرفه تالمبرر طئا اقد يعطي تعليلا خو ، عن سبب تصرفه هذافكرة 
  »)1( . بين الأمم تالصلا من  جديدا

ما كيانين مختلفين ىالممارسة علو  العقل التي تنظر إلى ؤىجميع الر  "فيرابند"رفض هذا الأساس  ىعلو                  أ
  .ذلك بجمعهما في مركب واحد يمثل نشاطا إنسانيا موحداو 
              ممارسة و ، مرتب من جهةو  عقل صارم، بين فاعليتين العقل هو فصل تعسفيو  فالفصل بين الممارسة 
             ها الفلاسفة يعل فى أضتيال "المشكلات العقلانية"هذه هي كل و ، مرشد غير متشكلة تحتاج إلىعة يــط

   )2(.الغرب  في  العقلانية  وءنش  أضيف منذ المثالي الذي  فضلا عن الزاد ، عقليا  زادا 
             أن العقل لم يعد هو الذي يوجه  إلى فيرابند ليص، الممارسةو  من خلال هذا التفاعل بين العقلو    

            فهو ليس حسنا أو سيئا وإنما ، لكلكونه كذو  اصة يعد تقليداإنما هو في حقيقته الخو  الأخرىالتقاليد 
           ا إنمو  التقاليد ست حكما علىيوعليه فالعقلانية ل، كل التقاليد  ينطبق نفس الأمر علىو ، كما هو ببساطةهو  

ا مظهرا من مظاهر   )3( ".التقاليد  هي ذا
     
  
  
  

                                                             
  .41 ص ،   ، م سلم في مجتمع حرالع: بول فيرابند  1-
  .42 ص،  المصدر نفسه 2-
  .43 ص،  المصدر نفسه،  3-
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          بطابع إنساني ) لا علمية علمية و(المعرفة  لممجلرؤية جديدة في نظرية المعرفة تنطبع فيها  "فيرابند"ذا يؤسس و 

           ثم يسقط، سانيةعموم النشاطات الإنو ، الحضاريةو  تتنوع باختلاف العوامل التاريخية، )تقاليد( واسع
  . العلم ىهذا التحليل عل  فيرابند

         ممارسة للبحث العلمي، بل هناك تقليد و  ،"عقلانية علمية"أن يكون هناك عقل علمي نسميه "فييرابند" رفضي     
   يمكن أن نجعل من العقلانية عليه لا و ، التاريخية لهذا النشاط الإنسانيو  كل الأبعاد الإنسانيةبموضوعية مع   متساو
ا ، التي يستند إليها كل استدلال علمي  بمثابة المبادئ العلمية   .تقدمهو  السبب في نجاح العلم وأ

  :عند فييرابند   لعقلانية العلميةالأسس الابستمولوجية  ل  - 2
ثم يسقط رؤيته ، يالميتودولوجوالجانب ، جيالإبستمولو الجانب ، ثنيناالعلمية من جانبين مفهوم العقلانية  "فيرابند"  يعالج

ال الاجتماعي والسياسي  لك من فلاسفة العلم القلائل الذين ربطوا بين الابستمولوجبافكان بذ، الابستمولوجية على ا
ال السياسي والاجتماعي و                        : العناصر التالية في الشق الابيستمولوجي ويتمثل ، )الفصل القادملك كما سنبين ذ(ا
  :ة البراغماتية للملاحظةيالنظر  -

           المدرك من أهم المسائل المعرفية التي شغلتو  الإبستمولوجية بين المدركالعلاقة مسألة فهم طبيعة  تعد    
               نظريةالو  طبيعة العلاقة بين الملاحظة أعني ،سير حقيقة ما هو مشاهد في الخبرةفلاسفة العلم وقتا طويلا لتف

  هل هناك ملاحظة محايدة ثابتة مستقلة عن النظرية ؟و  ؟الآخر ىعل وقفأيهما يتو 
       أن عملية مفادها مسلمة  ىعل "التجريبية المنطقية"خاصة معو  التقليدية نظر الإبستمولوجيالقد قامت وجهة     

ا الملاحظة لها معنى )غــةل أو( فعبارات، ريةن النظعمستقل و الملاحظة هي عملية ضرورية تتم بشكل محايد               بذا
            حيث تبين أن الملاحظة أو الخبرة ، هذا الموقف في الفصل الثاني من هذا البحث ا إلىنسبق أن تطرق وقد

  .رأساسها يمكن القيام بعملية الاختبا علىو ، أرضية ثابتة للعلم  تعد  الحسية
        حيث تستخلص النظريات العلمية بشكل ، التجريبيقامت العقلانية التجريبية ذات البعد هذا الأساس  ىعلو 

ــدقي ــق من وقـ ـــتها المشــع قدمـــائـــ ــ ــــاهـ ــ ــــالتجو  دةـــ ـــرة العلــــفمسي، الميولو  يةـــلآراء الشخصم لــلا مكان في العلو  ، ربةـ ــم تكــ                  ون ـــ
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   اء للعقل من المساهمة الأولية في صنع لكن هذا الإقص، العقل إلى الملاحظةو  من التجربةو  من الخارج إلى الداخل،

  . تجاهات ما بعد الوضعية المنطقية المعارضة لهذا التصورالذي قامت عليه ا المدخل الأول نكاالحقيقة العلمية  
               كنسقتناول العلم  و  ة التركيب المنطقي لنتائج البحث العلمي،تحول المسار في فلسفة العلم من دراس إن 

        تطورو  دراسة نمو العلم إلى، السكولوجياو ، السوسيولوجياو ، غير متفاعل مع بنيات حضارية كالتاريخ مغلق
ا بعوامل اجتماعيةفيالعلمية النظريات                هذا دى قد أ، ىعلاقتها بنظريات أخر و ، إنسانيةو   علاقا

              ظهور وجهات نظر جديدة مفادها أن الوقائع أو المعطيات ليس إلى، للتحليلات الابيستمولوجيةالتحول 
           ي يتم ناها عن طريق النسق المفاهيمي الذأو لنقل يتجدد مع، بل تكتسب معناها، محايدو ثابت  لها معنى
       (Kuhn)ن كو   توماس :منهم و ، نفلاسفة العلم المعاصريمجموعة من ذا الموقف الجديد قد مثل هو ، يهفوضعها 

ــب ا الموقف بما يسميهعن هذفيرابند  بول قد عبرو، (Toulmin)تولمينو،Hanson) هانسونو النظرية البراغماتية  "ــ
  .                  "للملاحظة

شقها  في "فيرابند"من المبادئ الأساسية التي قامت عليها فلسفة "النظرية البراغماتية للملاحظة"مفهوم عدي  
                 ي ذط الفاصل المفاده أن الخ، حيث أسس من خلالها مفهوما جديدا للنظرية العلمية ،الابيستمولوجي

  .فيفصل تعسهو  بينهما  الفصلو ، النظرية غير مشروعو  الملاحظة التقليدية بين ةرسمته الإبيستمولوجي

ا إنما يتحدد عبارات الملاحظة فمعنى    ة مباشرة         بر ليس من خلال الخو ، عن طريق النظريات التي تتصل 
    أي شخص منا  إن « :في قوله  ذلك بمثال فيرابند   يبينو ، فالظاهرة الملاحظة لا تكتسب إلا من خلال النظرية

         لهم أن ظل  يظهر، ء الذين يسيرون بطول الشارع ليلافهؤلا، طيمظهر بسي انطباعاته أو أ دعهتخ يسهل أن
مالقمر                  دع الحواس بسهولة هو مظهر يخو ، الأرض ىكأن قطة تجري علو ، يتبعهم بخطوات مساوية لخطوا

  )1 » العقل  يتدخل  لملو 

            التعبير اللغوي ليسا بفعلين منفصلين و  ،أن المظهر أو الظاهرة الملاحظة، من خلال هذا المثال "فيرابند" يبينو  
الطبيعية  إن وصف الموقف المألوف في الظروف، "القمر يتبعني" : ل في موقف ملاحظة معينةو قهو ال واحد هما فعل بل

  تعلمالعملية   إلى يرجع ذلك حسب فيرابند و ، بالنسبة للمتحدث هو حدث يلتحم فيه التعبير اللغوي مع الظاهرة تماما
  
  
  

                                                             
1- Feyerabend. :  contre la méthode  Op cit. p 74. 
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    )لغوية أو غير ذلك( فاعل مع الموقف باستجابات مناسبةحيث نتعلم أن نت، للطفولة لأولىاالتي تبدأ منذ الأيام  
انت تتأثر اللغة التيو ، هرة وتبني علاقة قوية مع الكلماتتشكل إجراءات التعلم كل من الظاو    عتقدات بم حدث 

 )1( . طويل الأجيال السابقة التي تم اعتناقها لوقت

           أو تلك الخبرة كما ، لا تستمد معناها من هذه الواقعة الملاحظةجمل أن  "فيرابند" ىير هذا الأساس  ىعلو    
  . براغماتيأو  سياقيا عامل أ ىبل القابلية للملاحظة ينظر إليها عل، لوضعيون المنطقيونا يرى
      لكنه و ، طيقيفي المحتوي السيمانليس اختلاف  ،رة أخرىبين عبارة ملاحظة ما أو أي عبا فالاختلا إن   

          فالقابلية للملاحظة تتحدد من طريق ، نتجاهتبعا لظروف ا أو فيزيائي أو فيزيولوجي يسيكولوجختلاف ا
             و أي تأويل أ عن طريق أي مظهر من مظاهر المعنى ليسو ، ملاحظتهتم يالبراغماتية للموقف الذي ية ـالبن

  )2(. لحد من حدود الملاحظة

إليها بوصفها عبارة ملاحظة حينما            يمكن النظر  "أنا أشعر الآن بألم في أصبع السبابة:"مثلإن عبارة    
            ارةـفإنني إما سأقبل أو سأرفض هذه العب أنه عندما أكون في هذه الحالة بمعنى، هناك حالة فيزيائيةتكون 
                  الحالة  ىلا علو ، الجملة نفسها ىعللا ، الحالة السببية التي تثيرها ىعبارة الملاحظة يتوقف عل فـقبول

                     تفاعله معو  ن طريق رد الفعل السبببي للملاحظفالملاحظة يمكن تحديدها ع، لي كملاحظ الداخلية
  .بيئتهو  من التفاعل الفيزيقي بين الملاحظةة يلهي عم  "فيرابند"عند أي أن الملاحظة ، بيئته الفيزيائية

                   و دور الخبرة الإنسانية في الاختيار بين النظريات المتنافسة أدور الملاحظة  ىعل "فيرابند"ذا يؤكد و   
           وجود مثل هذا لأن ، الحكم عليهاو  أي أساس نظري زائد يمكن من خلاله مقارنة النظريات رفضيو 

           كما يرفض أيضا ،  للعلم يالتوظيف الإيديولوجو  الاستبداديالخارجي فيه نوع من التنظير  الأساس النظري
  . ذلك الاتجاه الوضعي ة كما يذهب إلىللملاحظ وجود لغة محايدة 

            فلا مجال للحديث، بديلة حظر وجود نظريات متعارضة ىاللغة المحايدة للملاحظات تعمل عل إن   
            حتى بالنسبة لتلك اللغات الاصطناعية ، أو تاريخية ةل من كل خلفية إيديولوجياإطار لغوي محايد خعن 
          قد ترتبط بطائفة من المتأملين و ، فقد تكون لغات الملاحظة سجينة تصورات قديمة جدا" صورانية الأكثر
                         )3( ". أكثر المناهج تقدما نحو مباشر حتى على  ىمما يؤثر عل مىالقدا

    

                                                             
1- Feyerabend  :  contre la méthode  Op cit. p 75. 

  .24 ص، م س ، زالإبيستمولوجيا بين نسبية  فيرابند  وموضوعية  شالمر  :عادل عوض  2-
3- Ibid.  p 68. 
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            تكريس بعض الاعتقادات دون  ىيعمل عل يطابع نظري إيديولوجيإن اللغة تحمل مفاهيم مستترة ذات  

           بعمل المحلل ، مفردات اللغةو  لإيديولوجيايمكن تمثيل العلاقة بين هذا الإطار النظري و ، فحص أو اختبار
        هذه  يعني لا المريضعلما أن ، تة وراء الرموز اللغويةاول كشف الدلالات الحقيقية المكبو النفسي الذي يح

ا مكبوتة   .الدلالات الحقيقية لكو
         ديولوجي لإياالإطار النظري و  المفاهيمو  كشف الأفكار  ىيعمل عل الذيذلك حال الإبيستمولوجي كف

           ت التي تستخدمها لتفسير رياة محدد بالنظفتأويل لغة الملاحض  تاريخ العلم يقابل اللاشعور هناو ، للملاحظة
  . غير نظرياتنا تب هذه التأويلات  تتغيرو ، هما تلاحظ

             ات التي مهدت الطريق لميلاد أن المناقش ليبين، تاريخ العلم إلىفي تحليلاته الابيستمولوجية  "فيرابند"ند تيسو 
بل حاولت أن تكشف ، تتقيد بملامح أو خصائص الرؤية النظرية السائدة لم، جديد في الفيزياء أو علم الفلك عصر

 )1( .استبدالها بأفكار من نوع أخرو ، النقاب عن الأفكار المستترة 

             عليهو ، النظري الذي نشأت فيهو  يميالمفاهارها  إطفلكل لغة ، وجود لغة محايدة  "فيرابند" يرفضوهكذا   
                     ، ذلك بإتباع طريقه استقرائية مضادةو ، تحقيق أي تقدم في العلم إلا بالخروج عن اللغة الى سبيل فلا

  .اللغة السائدة أو تجاوز أي خرق
     مسألة  هي قاعدة تجريبيةعلى  بالاستنادنظرية  قبول أو رفض نأ، القول يمكن أن نصل إلى سبق علىبناء و 

            محملة بمعان لغة هي، كما أن اللغة سواء كانت لغة طبيعية أو لغة علمية،  سياقية أوبراغماتية 
  . تجاربناو  اتنافي ملاحظتؤثر  دلالات و 
      تقييم الاتجاه الوضعي و  نقد إلى )غماتية للملاحظةالمتعلقة بقوله بالنظرية البرا( هذه "فيرابند" وجهة نظر دفو    

دف،معيارا ثابتا لتقييم النظرية الملاحظةالخبرة أو  يعدالذي            تحقيق  هذه النظرة من زاوية أخرى إلى كما 
 : فرضين أساسين هما 

           مما  أي حرية تغير حدود الملاحظة ،ةة بقبول أي تحديد لجوهر الملاحظمن أنماط الدغماتية المرتبط رتحر ـــــ ال    
 .قل المعرفة العلميةوجود  أي جمل دغماتية  راسخة داخل حب لا يسمح 

ـــــ      سيتبين لنا  كما  ةـالنظري ةالتعدديو  ل للبدائل النظريةاهذا ما يفتح او ، )2(القابلة للملاحظة و  بين المعنىفصل الــ
 .العلميةلمفهوم النظرية ذالك من خلال تحليلنا 

                                                             
1- Feyerabend  :  contre la méthode  Op cit..  p 337. 

  .23 ص، م س،  زبين نسبية  فيرابند  وموضوعية  شالمر  الإبيستمولوجيا :عادل عوض  2
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  :  فيرابند بول مفهوم النظرية العلمية عند

 الإبيستمولوجية تعن مختلف التصورات التي عرفتها الاتجاها "فيرابند"ر النظرية العلمية عند يختلف تصو 
ــــ الاتجاهات قد فشلتفمعظم هذه  ،المعاصرةو  الكلاسيكية ــ ــ ــــ حسب فييرابند             رية العلمية في معالجة النظ ـــ

              الإجابة على من خلال  للنظرية العلمية "فييرابند"يتلخص مضمون تصور و ، خل العلماعما يحدث دالتعبير و 
  : التساؤلات التالية 

 الخبرة الحسية ؟و  ما طبيعة العلاقة بين النظرية 

 بين النظريات المتنافسة ؟ المفاضلةو  أساسها الاختيار ايير التي يمكن علىما هي المع 

  اهل هناك علاقة اتساق بين النظريات أم  ؟  ئغير قابلة للقياس المتكاف أ

  هل هناك معايير عقلانية ثابتة وكلية تعتمد كأساس لقبول النظريات العلمية.  
 يات العلمية ليست سوىأن النظر   « النظرة التحليلية النقدية للنظريات العلمية المختلفة تكشف لنا نأ "فيرابند" يري

       من ثمة فهو يؤثر           و ، توقعاتناو  معتقداتنا ىني هذه النظريات يؤثر علتبو  ،لماالع طرق معينة في النظر إلى
  )1(. " قعاللو  تصوراتنا و  خبراتنا على

                   ملاحظ ة لكليذلك باختلاق الخلفية المفاهيمو  أخر الم من ملاحظ إلىالع ة النظر إلىقتختلف طريو   
             تجربته الماضية  تتوقف على، ما رةظاهل ة عند ملاحظتـهفما يلاحظه أو يشعر به ملاحظ ما من تجربة بصري

م ىالصور التي ترتسم عل فما يراه الملاحظون لا يتوقف على، رهاأفكو  معتقداتهو  بل تحدده أيضا ، البصرية فقط  شبكا
  . الحالة العامة للملاحظو ، ةالمعرفو  ةالخبر 
            ميتافيزيقية  متعددةعناصر تدخل فيه وت، لمادد رؤيتنا للعافتراض مسبق يحهي  "فيرابند" عندفالنظرية العلمية    
        التقليدية الإبيستمولوجية الاتجاهاتبعض من ثم فإن الأساس الذي تستند إليه و  ،*معتقدات سابقةو  دينيةو 
                  .  هبرر ليس له ما ي  أشباه العلمو ، علمللااو  تمييز بين العلمالفي رة المعاصو 
الوضعية التي تربط النظرية و  ات العقلانيةالتصور  رض فيهعاي لميةللنظرية الع جديد تصورل "فيرابند" هكذا يؤسسو    

  . المنطقية العلمية بالخبرة الحسية وبالمعايير والقواعد

                                                             
 
1- « scientific theories are keys of looking at the world, and their adoption affects our general beliefs and 
expectations and thereby also our experiences and our conception of reality » 
 Feyerabend : Explanation reduction and empiricism , op cit P 45. 

  
  . والفلسفة والفن  المعتقداتو  لآراءالمذاهب الدينية، او  الأفكار السياسيةو  فهي تشمل عنده الأساطير ، عام بمعنى" نظرية" يستخدم فيرابند حد **
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  : بدون خبرة حسية نظرية علمية

         علاقة الخبرة بالنظرية العلمية من الموضوعات الأساسية التي شغلت فكر معظم فلاسفة العلم مسألة  عدت   
             إمكانية اعتبار الخبرة الحسية مصدرا وحيدا لفهم نظرياتنا العلميةفي هذا الموضوع ب وترتبط إشكالية البحث

            ضرورة الربط بين الخبرة  يقوم  على، لعشرينافلسفة العلم حتى الربع الأخير من القرن  فيالمفهوم السائد  إن
                  النظريات  التجربة صعودا إلىو  لم الخبرة الحسيةانطلق من عة التي تالاستقرائيللنزعة  النظرية سواء بالنسبةو 

               عالم الخبرة الحسية روض النظرية نزولا إلىالفو  الم النظرياتمن عنطلق التي ت الاستنباطيةللنزعة  بالنسبة أو
         الأمر بالنزعة   بنية النظرية العلمية سواء تعلقفالخبرة الحسية تدخل في، اختبار النظرياترض ـالتجربة بغو 

  )1( .ةالاستنباطيالاستقرائية أو النزعة 
إلى                  أدت ، خاصة في الربع الأخير من القرن العشرين، العلم سفةلالتطورات التي حصلت في ف إن 

أمثال            ذلك مع فلاسفة العلم المعاصرين  ىقد تجلو ، النظريةو  لطبيعة هذه العلاقة بين الخبرةتصورات ثورية بروز 
  . (Feyerabend)فيرابندو  (Hanson)هانسون، (Toulmin) تولمين، (Kuhn)  نكو 

   تغيرات النموذج أن  ىالذي ير   "نكو  توماس"موقف ، ا في الفصل الثالث من هذا البحثنلقد سبق أن عرفو   
          هدون عالم أبحاثهم الخاصة بطريقة مختلفة عن ذلك العالم الذين كانوا اتجعل العلماء يش" البراديغم"القياسي
           أفكارنا و  بل من خلال تصوراتنا، من خلال الخبرة الحسية وحدها لا، العالم ىفنحن نر  )2(إليه من قبل ينتمون

 .   حددها النموذج القياسي السائد التي

       معينة سوف يشاهدون  نماذجو  أن العلماء الذين يقبلون أفكارا Stephen Toulmin "تولمين ستيفن" ىير و    
          بل ، فحسبمعناها الوقائع التي يشاهدها العلماء  ىعل تضفي النماذج لاو  لأن هذه الأفكار، ر مختلفةواهظ

       تصوراتنا  من خلال العالم ىهذا الأساس نر  ىعلو ، يجب اختيارها التي أي الوقائع، تحدد لهم أيضا الوقائع
 )3(. للعلم الأساسية 

       أن النظريات العلمية  ىير  حيث  Norwood Hanson (1967-1924) "هانسون"ذهب  مثل هذا الرأي إلىو    
ـــالتي ي ا العلــ ــــأتي  ــماء تحــ ـــالعلو ، دد لنا ما هو مشاهدــ ــ ـــ ــ ـــ ـــماء في الأحـ ــة يشـــختلفـــقاب الزمنية المـ ـــنفاهدون ـ            يء أي ــــس الشـ

  

                                                             
  .26 ص  ،1991، 1طبيروت ، -عمان، دار الجيل  -، دار عمار بنية النظرية العلمية : مشهد سعدي العلاف 1-
  .171 ص  ،، م س بنية الثورات العلمية: توماس كون  2-
  .12 ص  - 2ج، بيروت ، النشرو  عةالطبلالعربية  دار النهضة ، المشكلات المعرفيةـ  فلسفة العلوم :  ماهر عبد القادر 3-
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         خبرات  ىة الإدراك الحسي تعتمد علأن عملي بمعنى، تختلف لكن رؤية العلماء، أن موضع المشاهدة واحد

  .وتوقعاته معرفتهو  الشخص المدرك
   الأشياء كما لو كانت   ةأي مشاهد، شكال الجشتالطيةالأو  الصور موضوع المشاهدة من خلال "هانسون" ويعالج   

  . يلعب الإدراك دورا أساسيا في تأويل هذه المشاهدة حيث )1(، كذا أو كذا
      معيارا للنظرية العلمية و  لم تعد حكما ثابتاو ، تعد صلب النظرية العلمية الحسية لمة بر تبين أن الخ راءالآهذه  إن   
 "حسيةعلم بدون خبرة ": راسة له بعنوانفي د النظريةو  في تصوره للعلاقة بين الخيرة الحسية" فيرابند"هذا ما يذهب إليه و 
"Science without experience " ،ضرورة ربط النظريات العلمية  ما يدعو إلى "فييرابند"حسب  كليس هناف       

           لا هي متناقضة و ، فهذه الفكرة ليست مستحيلة، العلم بدون خيرة حسية هو أمر ممكنف « بالخبرة الحسية
 )2(  »عي بدون عناصر حسيةيبل ينبغي أن نتخيل علم طب، إذ من الممكن

                    والعلم بدون خيرة تجريبية، ار المعرفة العلميةليست مصدرا أساسيا لاختب، "دفيرابن" صورفي ت ة الحسيةبر فالخ   
  لكن كيف لمثل هذا العلم أن يمارس ؟و ، حسية أمر ممكن عناصرو 

 تائج الاختبارناستيعاب و  ،ارالاختب: اط هيالمعرفة العلمية من ثلاث نق  إلى تدخل "دفيرابن"حسب الخيرة الحسية  إن   
  )3( .فهم النظرياتو 
      في حين أن النتائج النهائية للاختبار تدرك بواسطة  ،فروض مساعدة ىتشمل عل، الاختبار عملية معقدة إن 

              ار تتم عن بكما أن استيعاب نتائج الاخت ،ون ما يلاحظهيدّ و  الأجهزة الملاحظ البشري الذي ينظر إلى
ردة للنظرية أو ، الحواس يقطر         علاقة  ان لهو إذا لم تكأ، لم نربطها بالتجربة إنخيرا لا يمكن أن نفهم المبادئ ا

 .           بالعالم الخارجي

                 القيام بعملية الاختبار، فمن الممكن أن  قالإطلا ىأنه ليس من الضروري عل ىير  "فيرابند" غير أن   
          تقييم النظرية المراد  ىسبة التي تعمل علاالمعطيات المنو  ده بالأدواتنمو  ز الكمبيوترالنظرية في جها ندخل

          ا يعرف العالم إذا كانت النظرية و ، فيكون بإمكان الكمبيوتر أمدادنا بإجابات بسيطة بنعم أو لا  اختبارها
 )4(. خبرة حسية مناسبة  الى دون اللجوءو ، الاختبار  دون اللجوء إلى مؤيدة أم لا 

   
                                                             

  :  .62 ص م س ، ، فلسفة العلوم ـ المشكلات المعرفية :  ماهر عبد القادر 1-
2- « Science without experience is a possibility that the idea is neither absurd nor self-contradictory. It must 
be possible  :to imagine a natural science without sensory elements» 
Feyerabend   : science without experience   , in realism rationalism – vol. 1 P 132. 
3- Ibid. p132. 
4- Ibid. P 133. 
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              "فيرابند" فهذا ما يرفضه، عرف كيف نربطها بالخبرة الحسيةن لأننا ،أما بالنسبة للقول بأننا نفهم النظريات  

  . ليس قبلهاو  ة الحسية تنشأ مع الافتراضات  النظريةذلك لأن الخبر 
       فالنظرية ، تماما مثل وجود نظريات بدون خبرة حسية، الأمور المعقولة فالخبرة الحسية بدون نظريات تعد من 

  .أو العكس العلمية لا توضع في مقابل الحسية
           للنظريات  معنى يستخدمه لإيجادمثالا بالطفل الصغير الذي لا يملك عالما إدراكيا ثابتا "فيرابند"يضرب و   

          نحو  ىجة تفاعل الطفل عليكل مرحلة هي نتو  ،ة متعاقبةإلا أنه يمر بمراحل إدراكية مختلف، الموجودة أمامه
        من هنا لنا أن نتصور أن الجهاز و ، الأول إحساسهذلك لأنه يملك وسائل التأويل حتى قبل أنه يخبر ، صحيح

  .خبرة حسيةالتغيير دون أن يكون لديه  فللطفل قدرة على  )1( إحساساتالتأويلي عند الطفل يعمل دون مصاحبة أي 
     هذا التصور قد  بل إن، العلم الطبيعي بدون خيرة حسية قابل للتصور إن«  :القول إلى "فيرابند"ذا ينتهي و    

           المناهج التي تربط العلم بالخيرة و  مقارنة بتلك الرؤى ،لا أكثر فاعلية لفهم حقيقة العلمبسو  يجعلنا نجد طرقا
     )2( . » المخططةالملاحظة و 
          ذلك ، ة الحسية إجراء غير سليمبر النظريات من خلال الخ ىتاريخ العلم ليبين أن الحكم عل إلى "فيرابند"يستند و 

  .  من ثم سيعوق تقدم العلمو ، لأن هذا الإجراء سيحرمنا من نظريات جديدة

     لذ فإن ، يلمية مغلفة بغلاف إيديولوجيلأن النظريات الع الوقائع،و  ذلك لأنه لا يوجد توافق بين النظرية العلمية
             الأخذ إلى فيرابند ذا يدعوو ، لا يخرج من دائرة العلم بل هو من صميمه، اقتراح أفكار معارضة للوقائع

  .أو كثرة البدائل النظرية الوفرةبمبدأ "
  "(The principle of proliferation)  النظرية البدائل وتعدد  وفرةالمبدأ "   

ـــ لا يعد  أن كثرة النظريات      ــ ـــــ حسب فييرابند       المناسب لفهم  بل هو المبدأ ، معرفي جنضن مرحلة عدم تعبيرا عـ
       لكن فقد يظهر التعارض عن طريق الشواهد، ماذلك لأنه لا توجد نظرية تمثل كل الوقائع بشكل ت ،ميسرة العلم

     بل أن العقل حينما ينغمس في ، ناقض عن طريق الشواهد إلا بظهور نظريات جديدةهناك حالات لا يظهر فيها الت
 .)3(حا و حتى أكثر جوانب ضعفها وضيلاحظ تأمل نظرية واحدة فقط لا 

  
  

                                                             
1- Feyerabend : science without experience, op cit . p 133.  
-2 Ibid. P  135   
3- Feyerabend : Realism, rationalism and scientific method, op cit p106. 
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               بأي قيد أو شرط  التقيدمتعارضة دون فروض و  أو نظريات، إيجاد بدائل نظرية إلى "فيرابند" لهذا يدعوو 

      إن كانت وجهات المقبولةو  إيجاد النظريات المتعارضة مع وجهات النظر المقبولة حتىو  خلقيجب  « : يقول حيث
 )1(  ». القبول العامو  تحظي بالتأييد الكامل

      يحد من قدرة العلم ، الانتظامو  قفي حين أن الاتسا، للعلم مااتمفي النظريات هو المبدأ الأجدر فمبدأ الوفرة    
فكل  لزيادة المستمرة في محيط البدائل  بل هي ا، فيرابند  ليست سعيا نحو رؤية مثالية تصور فالمعرفة العلمية حسب، لنقديةا

ا عنصرا خياليا قد يساهم في تطور المعرفة   .  النظريات حتى تلك التي تبدو سخيفة قد يكون 
        عن عقلانية متفتحة و ، ظر جديدة في فلسفة العلم يعبر عن وجهة ن "فيرابند"هذا الموقف الذي يدعو إليه إن   
         تافها رأيا أو ،أن كانت فكرة غير معقولةو  حتى علمالشأنه أن يسهم في تقدم  ما من كل  ىعلو  ،كل البدائل ىعل

  فكرة أو هذا الرأي في تقدم العلمفقد يأتي يوم تسهم فيه هذه ال ،أو ضعيفا
رد تعارض اف، (Popper) "بوبركارل "ن موقف ع "ابندفير "ذا يختلف موقف و      م     لعلماء لا يتخلون عن نظريا

     . "بوبر" كما يزعم   الوقائع معها بعض
     النظريات  ىالإبقاء عل ىعل يحثو ، إيجاد نظريات متعارضة مع وجهات النظر المقبولة يدعو إلى "فيرابند" إذا كانو 

  .المفاضلة بينهاو  أساسه يتم الاختيار بين النظريات المتنافسة لذي علىما هو المعيار اف  المفندة
  للحديث  من ثم فلا معنىو ، ىأخر بن تكون مفيدة بصورة أو أتتضمن أن كل النظريات من الممكن  "فيرابند" إن إجابة

   . "اللامقايسة"طبقا لمبدأ  ، النظريات عن معيار للمفاضلة بين
  " ommensurabilitéL’Inc"  مفهوم اللامقايسة

                لذي يتضمن أن أي بعدين أو سطحين أو حجمين امن المفهوم الرياضي "مقايسةاللا"قتبس مفهوما   
  تبين اختلاف مدلولات بعد أن ، خر في تاريخ العلمآليتخذ هذا التصور بعدا ، لا يمكن قياسهما بنفس الوحدات

  . نظريات العلمية المتعاقبة في تاريخ العلمال تخدمهاتسالمصطلحات التي و  الحدود
فلسفة العلم المعاصرة خاصة عند           في  النسباويةقد أصبح هذا المفهوم يحتل مكانة مركزية في التصورات و    
  ." فيرابند" و " هانسون"و ،" نتوماس كو "
  
  
  

                                                             
1- Feyerabend : Realism, rationalism and scientific method, op cit. p 105. 
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        التي سادت هذا  رجانبا كبيرا من الأفكا حيث أن، الفضل الكبير في التأسيس لهذا المفهوم "لفيرابند"وقد كان  

                                )1( .المبكرة في هذا الموضوع "فيرابند"معالجات  يرجع الفضل فيها إلى،  (Kuhn)كون المفهوم في فلسفة العلم عند
         فإن في الكثير من الجوانب" ةمقايسلاال"مفهوم حول  "فيرابند"و "نكو "بين وجهتي نظر رباكان هناك تقوإذا     

  ." نكو " أنه استخدم هذا المصطلح أو المفهوم بشكل مختلف عن يشير إلى فييرابند

               تصوره لطبيعة العلم و ، التبرير الفلسفي للثورات العلمية بدافعقد استعمل هذا المفهوم  "نكو "فإذا كان 
            العلم كما مر  تحولات في النظر إلىو ، تويات التجربة الإدراكيةما ينتج عنه من تحولات في مسو  ثوريلا

                      " اللا مقايسة"يصرح أن الدافع الذي يقف وراء تبنيه لمفهوم  "فيرابند"فإن، في الفصول السابقةمعنا 
           ليس من أجل و ، للنزعة البوبريةكذا نقده و ، يةالوضعية المنطقالتي تبنتها  "الردو  التفسير"لنظرية  ههو نقد

   :"فيرابند" يقول السياقفي هذا و ، تحديد خاصية أو ملمح خاص للعلاقة بين النظريات العلمية
      لم أكن أقصد تماما أن يكون هذا الأمر و ، اللا قابلية للقياسلقد قدمت تصورا فلسفيا جديدا هو مفهوم « 

  )2( . » ..الردو  لكن أردت من هذا التصور نقد وجهة نظر مظللة في التفسيرو ،  إيجابيا إسهاما

  بإمكاننا أن  «:عدم وجود مقياس مشترك بين أية نظريتين مختلفتين حيث يقول   "فيرابند" تعني اللا مقايسة عندو    
ما  نطلق على           مبادئ لا تتفق  إلى تستند كانت معاني حدودهما الوضعية الأساسية  اإذ، قياسيتانلا نظريتين أ

 )3(  » كل منهما مع الأخرى

الجانب و ، الجانب اللغويو ، الجانب النظري: مقايسة من ثلاثة جوانب أساسية هياللا  فيرابند موضوع يتناولو    
  .الانطولوجي

         تغير معنى ي يؤدي إلى، فالتغير في السياق النظر "نظرية المعنى" ىعلز الجانب النظري للقابلية للقياس يرتكو  
           السياق النظري الذي يأتي فيه ىأي حد نستخدمه يعتمد عل لأن معنى ذلك ،الحدود الموجودة في هذا السياق

   )4(  .الكلمات أو الألفاظ لا تعني أي شيء إذا كانت بمعزل عن السياقو 
             هو نقده لتصورات التجريبية المعاصرة مقايسةاللالمفهوم  "فيرابند" دافع تبنيوقد سبقت الإشارة إلى أن    

ال الإبيستمولوجي لمدة طويلة ىالتي سيطرت عل ىنظرية المعنل       مسلمة  ىيقوم التصور التجريبي المعاصر علو ، ا
  

                                                             
  .9 ص، م س ، ثلاث محاورات في المعرفة: بول فيرابند  1-
  .229 صالمصدر نفسه،  2-

3- Feyerabend :  Problem of empiricism OP cit. p 277. 
  .54 ص ،، م س بين نسبية فيرابند وموضوعية شالمرز الإبيستمولوجيا : عادل عوض 4-
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      فلابد  النظرية  الحدود نىأما مع، مستقل عن النظريات العلمية المختلقةو  حدود الملاحظة ثابت أن معنى : مفادها

   )1( .حدود الملاحظة أساس معنى ىمن تعريفه أو تأويله عل
             هذا ما يرفضهو ، ثابت يكون للحدود معنى بالتاليو ، حدود الملاحظة الحدود النظرية محكومة بمعنى فمعنى  
  ".Radical meaning variance theoryجذريا  يرغالمت ىنظرية المعنب"القول  يدعو إلىو  "فيرابند"

         العلماء بعد الثورات العلمية يستخدمون الحدود و ، أخرى فالحدود العلمية تتغير تغيرا جذريا من نظرية إلى   
     الحدود المستخدمة  فمعنى، فليست هناك لغة علمية واحدة تتفق عليها النظريات المختلفة، جديدة ةلعلمية بطريقا

 "أينشتاين"الذي استخدمه  س المعنىفلا يعني ن، (Newton) "نيوتن"الذي استخدمه " كتلة"د فالح، فعلياغير متكافئ 
(Einstein)  الجاذبية"، "القوة"، "المادة "،"المكان "،"الزمان ": وكذا الأمر بالنسبة لحدود" ..   

         سياقه الفكريو  جعيتهلكل حد من حدود النظرية مر ف،  النظريات المتعاقبةفي نفس المعنى ليست هذه الحدودإن 
                  يونطقبه الوضعيون المن قال الذي ىثبات المعنمن ثمة فلا سبيل للحديث عن مبدأ و ، الذي نشأ فيه

  . التطورات العلمية الحاصلة باستيعارض غل  "فيرابند"هذا  المبدأ ضروري حسب  رقبل أن خ
                نعلا ايذكر مثو  المتغير جذريا ىنظرية المعند موقفه بخصوص تاريخ العلم لتأكي إلى"فيرابند"يستندو   

          " المكانو "،"الطاقة" في ىتر  "تننيو "فميكانيكا  ،"نظرية النسبية العامة"و ،"نيوتن"ميكانيكا"بين مقايسةاللا
ا تنظر إلى لم الفيزيائي، أما النظرية النسبية ا، خصائص للع"الزمان"و            )2( علاقات فقط ه المعطيات بوصفها هذ فإ

  . حدودها لاختلاف معنى، لا يمكن تفنيد أو مقارنة هذه النظريات الواحدة بالأخرىثمة  منو 
              فليست هناك لغة موحدة لجميع النظريات ، بحدود لغوية "فيرابند"عند"مقايسةاللا"كما يرتبط مفهوم     

                أخرى فإن فشل الترجمة من لغة إلى ولذا، دة توصف بواسطة من الجمل أو الألفاظلا وجود للغة محايو 
ا الحدود مع بعضها البعض يعود إلى         لكل لفظ و ، كما أن لكل حد،  مع الطبيعةو  تغير الطريقة التي ترتبط 

  . التاريخية التي نشأ فيهاو  الثقافيةو  مرجعيته الفكرية
  
  
  
   

                                                             
  .270 ص ،م س،  الأسس الفلسفية للفيزياء :  بارناك  فرودول 1-
  58، ص ، م سنظريات العلم:  المرزالان ش 2-
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                   أيضا لكن لغة الحياة اليومية قد تكونو ، غات الخاصة بالنظرياتلبال "فيرابند"الأمر حسب يتعلق  لاو   

                     ةالإنجليزيمادة دراستهم بافتراضهم أن لغتهم  كانوا يقبلون على،  فالأنثروبولوجيون القدامى، لا قياسية
ا و  لكن القواميس ، رح الأفكار الأجنبية غير الغربيةة بما يكفي لطثري ةأو اللاتيني،أو الألمانية  الترجمات التي قدموها تبين أ

فمثل هذه ، لا تتوافق مع النمط الغربي للتفكير  أو أفكارا ، هيم لغة لا ترتبط باللغة الغربيةطرائق تنقصها الدقة لعرض مفا
   )1( .المفاهيمو  الكلمات  ل اللغات يجب تعلمها من نقطة البداية كما يتعلم الطف

        بطريقة العالم  ، النظريات العلميةو  عرفة العلميةالطريقة المستخدمة لبناء خصائص الم "فيرابند"ثلايمو    
موعة من القبائل        اول اكتشاف، فالعالم الأنتثروبولوجي الذي يحالأنتثروبولوجي الذي يريد أن يختبر الرؤية العالمية 

   العادات و  ،عليه أن يتعلم في البداية اللغةالمراد دراستها  القبيلةاللغة في و ، الفنونو ، التصورات العلمية )دراسةأو (
      بما في ذلك الأنشطة ، ة أو كيفية ارتباطها بالأنشطة الأخرىقيتساءل عن طريو ، لتلك القبيلة الاجتماعية الأساسية

      ى ة تفكير أخر يققد يلعب دورا شديد الأهمية في طر ، ة تفكير معينةقلطري لأن ما قد يبدو غير هام، غير الهامة
     سوف و ، أو ما تفضله مجموعة معينة هفهذا الإجراء سوف يربطه بما يعرف، إعادة البناء المنطقي ويجب ألا يحاول

هولة التي يختبرها ةيمنعه من إدراك الإيديولوجي   )2( .ا

       خاصة دراسته (J. Piaget) "جون بياجي"ابستمولوجية ب "اللامقايسة"فكرة  ىعل "فيرابند" لدخر يستآمجال  فيو    
           يمر بمراحل تكوينية مختلفة قبل أن يستقر في مرحلة ، أن إدراك الطفل التي تشير إلى" الطفل ىبناء الواقع لد"

  .معينة من العمر
        ر مراحل الإدراك عند إذا كان تطو  « :التساؤل التالي إلى" بندفيرا"ل هذه يص" جون بياجي"على فكرة  وبناء

            قول الاعتقاد أن هذا النوع من التغيرات عفهل من الم، حدة مع الأخرىاالطفل يمر بمراحل لا تقبل القياس الو 
           ة ـأن تغيرات أساسي ؟ أليس من الأكثر واقعية افتراض والإدراكية يحصل في مرحلة الطفولة فقط المفاهيمية

            مادوما بعيدين عن  ىجل ألا نبقأا يتوجب أن تشجع من أو ، تكون ممكنة" اللامقايسة " منطقيا  تفرض
  )3(  »؟ الوعيو  من المعرفة أسمىيمكن أن يكون مرحلة 

    
  
  

                                                             
  .60 ص، س م،  الإبيستمولوجيا بين نسبة فيرابند وموضوعية شالمرز :عادل عوض  1-

2- Feyerabend  : Contre la méthode , OP cit. p 279-280. 
3- Ibid, p 253-254. 
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          فكيف يتم ، تغيرا جذرياها متغيرة ومعاني حدود، غير قابلة للقياس المتكافئ كانت النظريات العلمية  إذاو  

  "أساسه هذا الاختيار ؟ ىيتم عل الذي عيارالم ما هو و  ؟ الاختيار بين النظريات العلميةو  الحكم
          ىفي تحديد المعايير التي يمكن عل "فييرابند"حسب  قد فشلت، كل الميتودولوجيات التي عرفتها فلسفة العلم  

تطابق النظرية أو        " اعتبار فقد ذهب الاتجاه التجريبي المعاصر إلى، بين النظريات العلميةا المفاضلة ضوئه
  المعيار الأساسي لصدق النظرية  هو  " الافتراضات الأساسية مع التجربة

          ا م اختيارها هي التي تكون نسبة احتماليتهتأن النظريات المقبولة التي ي (Reichenbach)"ريشنباخ " يرىو    
        كن من نتائجها المشتقة كبر عدد ممأأي تلك التي يتم التثبت من ، أكبر من النظريات الأخرى من الصدق

   )1(.التجربةبواسطة 
     بالبساطة  نعنيو ، هو المعيار الرئيسي في تفضيل النظرية العلمية" البساطة"اعتبار عنصر  يذهب البعض إلىو    

         أي أن النظرية التي كانت موضع تفضيل، "بديناميكية النظرية"هو ما يعرف و ، بساطة الصياغة الرياضية للنظرية
ا تجعل العلم أكثر ديناميكية    )2(. غير معروفةأخرى  مجالات  أي أقدر على التوسع إلى، هي النظرية التي أثبتت أ

              إضفاء  إلى تسعىو ، قواعد محددةو  معايير تستند إلى، هااختلاف صور  وعلى تهذه الميتودولوجياإن    
            قواعد منهجية و  لمعايير عقلانية وجود  فلا، "فييرابند" يرفضهما  هذاو ، لميةالتحولات الع ىطابع عقلاني عل

           المسبقة  ةلأحكام الميتافيزيقياو  الذوقيةو  للأحكام الجمالية بل يضل الأمر متاحا، اد عليهايمكن الاعتم ثابتة
           الوقائع  سوف تعتمد ليس فقط على، لم ماالنظرية التي يقترحها عا:  « : يقول فيرابند، الرغبات الذاتيةو 

                 اتجاهاته الجمالية و ، الأدوات الرياضية التي يعرفهاو ، ى التقليد العلمي الذي يشارك فيهإنما علو ، المتاحة له
  )3( »  .ليس في الواقعو  ،تضرب بجذورها في عقل المنظر عوامل أخرى  ىعلو ، اقتراحات أصدقائهو 

    للتصورات في نقده و ، في تخليله للعلم يستند إليهذي الأساس ال "اللامقايسة" من فكرة "فيرابند"جعل هكذا و  
ومراعاة  قواعد المنطق  والوحدة النظام قائما على الاتساق و ، لانياعقتفسير مسيرة العلم تفسيرا إلى تسعى التي   العقلانية

.          
     
  

                                                             
  .225 ص ، م س،  الفلسفة العلمية أةنش :ريشنباخ  1-
  .423 ص م س،  فلسفة العلم: فيليب فرانك  2-

3- Feyerabend :  Explanation, reduction and empiricism,  Op cit. P 60. 
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 بالنسبة للفلاسفة ثل مشكلةفهي تم  « مع الممارسة الفعلية للعلم "فييرابند"حسب إجراء لا يتعارض  " اللامقايسة"و
       تكلم لغة  عون بأنوا  فهم بينما العلماء ،من خلال تفكير استدلالي فالفلاسفة يصرون على ثبات المعنى، ليس للعلماءو 

 )1( » .  رهاـيــتغيو  مجموعة قواعد إتباعيعني في الوقت نفسه ، أو تفسير حالة ما

 اللامقايسة            إلى كان الهدف دعوة فييرابند   لقد،سياسية، إنسانيةو  ثقافيةو  معرفية افكرة اللامقايسة أبعادول   
       المفاضلة  من ثمو ، و المقايسةأ المقارنة  جعلو ، النمذجة و  التنميط ىالعقلانية التي تقوم عل التصورات مناهضةهو 

      ط معينة من انممن خلالها التكريس لأيتم ، بيةالمذهالمواقف و  بين النظريات منفذا لتمرير الكثير من المشاريع
  .الرؤى و  التقاليدو  الأحكامو  النظريات

    لا تعد أكثر أهمية من النظريات الفلسفية أو المعارف العامة ، فكرة اللامقايسة ىعل بناءات العلمية النظريأن  اكم   
          ....تتداخل فيها عناصر وعوامل متعددةما يجعل من العلم نشاطا وفاعلية إنسانية  هذاو ، المعتقدات الدينيةو 
 :     سياق التبرير و  سياق الكشف   

         فاصلا بين سياق الكشف  حدابيستمولوجية التي عرفتها فلسفة العلم الإلمقاربات تلف القد وضعت مخ    
وسياق التبرير                ، حدسهو  خيالهو  إلهامهو ، من إبداع المكتشف، تتداخل فيه العوامل الذاتيةالعلمي الذي 

              التفنيديون يرون أن نظرية المعرفة و  ضعيونإذا كان الو ف، القواعد المنطقية الصارمةو  الموضوعية القائم على
        ينبغي و  ،اعتبار أن سياق الكشف يفلت من التحليل المنطقي تم بسياق التبرير على، فلسفة العلم بالتحديدو 

                 أن الممارسة الفعلية للعلم تقتضي رفض التمييز  يرى" فيرابند" فإن، علم الاجتماعو  تركه لعلم النفس
  .          الفاصل بين السياقين

       إنما يدخل فيه و ، ط عشواء أو حلم أو تخمينخبكن أن يكون مجرد إن الكشف العلمي لا يم «: فييرابند  ليقو  
          العديد من  ىفهو يحتوي عل، تماما" موضوعيا"كما أن التبرير لا يكون أبدا ،  الكثير من عناصر الاستدلال

  )2(  » .العناصر الذاتية

  
  

                                                             
 
1-"l’Incommensurabilité fait problème pour les philosophes, pas pour les scientifiques. Les philosophes 
insistent sur la permanence de la signification à travers tout  un raisonnement, tandis que les scientifiques 
conscients que du fait que : «  parler une langue ou expliquer une situation veut dire à la fois suivre des 
règles et les changer »  
 Feyerabend : Adieu la raison   Op cit. P 310 
 

  . 217-216 ص،  م س ، ثلاث محاورات في المعرفة : بول فيرابند 2-
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    (Galilée)  "بغاليلي"اده هالدور المحوري لسياق الكشف في الإنجازات العلمية من خلال استش "ندفيراب" يبينو    

             أفقد لج، المنهجية المعروفةوالقواعد بتطبيق المعايير  لو أنه اكتفى، ما كان له أن يحقق مشروعه نجاحا الذي
           قواعده المنطقية و  شروطهو ، بسياق التبريرفالالتزام الصارم ، الحيل لإقناع خصومهو  يةاالدع إلى "اليليغ"

             ن ليوجد العلم وفق الصورة التي نعرفها اليوم لم يك بل إن، لن يسمح له بالظهورو  إلغاء العلم يؤدي إلى
  )1(. التي يفرضها سياق التبريرللقواعد  دون  انتهاك  العلماء 

           عوامل التي تعدو  لف سياق الكشفالثقافية التي تؤ و  السياسيةو  الاجتماعيةو  السيكولوجية فالعوامل    
    قواعد  أمام   التمسك بالنظريات الجديدة  إلىالكثير من الحالات  فيي نفسها العوامل التي تدفعنا ه ،لا عقلانية

  )2(.قوالب العقل الجامدةو  طق الصارمةالمن
الإبيستمولوجية  بعض التوجهاتالذي سلمت به ، يرسياق التبر و  التمييز الخاطئ بين سياق الكشف "فيرابند" يرجعو    

ــالبوبري"و " الوضعية المنطقية"خصوصا و  الرائجة  المعيار الفاصل بين من المنطق  ذلك الاعتقاد الراسخ الذي يجعل  إلى ،"ةــ
ذالك ، هو اعتقاد زائفو ، بين الأفكار والمعارف غير العلميةو ، الاتساقو  الدقةو  الموضوعية ىالعلم المتماسك القائم عل

ــ الا يمكن أن تكون معيار للغة المنطقية او  لتجربةلأن ا ــ  لا علمية / علمية إلىتصنيفها و  ــةة تاملتشريح المفاهيم بدق
  ....دينية ، ةيميتافيزيق

             لا وجود لإجراءات أو قواعد و ، ة واضحةمعرفة مداها بدقتعرف تحولات دلالية يصعب  قد المفاهيم فكل    
           من التعرف إن كانت فكرة ما من قبيل العلم  ناتمكن، محددة سابقة عن الممارسة العلمية و  أو معايير مضبوطة

  .علم للاأو من قبيل ا
          لا يوجد مفهوم و ، د تاريخيةافي نسيج ثقافي له أبع ربل تتبلو ، فراغ ية لا تنشأ منالمفاهيم العلم نكما أ    

           مفاهيم ، "الكتلة"و "يةالسبب"و "القوة"و "الذرة"فمفاهيم ، يقال عنه أنه علمي خالص أن يمكن واحد
ـــمشح ـــفلسفو  ةــعقائدي ضامينبمونة ـ ـــميتافيزيقو  يةـ ا عندما دخلت في بناءـــية تغيــ        لذا فمن و ، علمي ـرت دلالا

للحديث عن القطيعة  مجاللا ف من ثمو  ،يتين مستقلتينكماهعلم  اللاو  مـعلالبين  واضحو  فاصل حد وضعالصعب 
  )3(الابيستمولوجية بين المعارف العلمية والمعارف العامية  أو القبل علمية

  
  

                                                             
1-P- Feyerabend :  Contre la méthode  OP cit. p 181. 

  .94 ص ،م س،  زبين نسبية  فيرابند  وموضوعية  شالمر  الإبيستمولوجيا : عادل عوض -   2
  .112 ص م س،،  الاستدلال والبناء: البعزاتي بناصر   3-
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          بمثل تبخر  العلم نفسه تتبخر و  فلسفتهو  القطيعة بين تاريخ العلم إن  « :" فيرابند" يقولوفي هذا السياق 

ضمن مسيرة   الإنسانية ارفالمع تشكلت كغيرها من ةــمعرفهي  المعرفة العلميةإن  ، )1(»" اللا علمو  بين العلم القطيعة
     من صميم  هي ـتيال اللا عقلانية ةيديولوجيالملامح الإو  تضمنت الكثير من الفروض الميتافيزيقيةو ، حضاريةو  تاريخية

ائية تثبت أفضلية يهذا الأساس ليست هناك حجة قطع ىعلو ، الفكر الإنساني               اامتيازهو  العلمية المعرفةة 
  .الإنسانية  الأشكال الأخرى للمعرفة ىعل

                     لعلم معرفة طبيعة ا عن غنىه لا فإن، إذا كان يمكن للعلم أن يقارن مع الأشكال الأخرى للمعرفةو    
              فلكي نفهم الفيزياء أو أي شكل، مناهجهاو  أهدافها طبيعة الأشكال الأخرى للمعرفةو ، مناهجهو  أهدافه
             يست هناك فل، مناهجهاو  طبيعتهاو  نبين أهدافهاو  علينا أن ندرسها، الإنسانية الأخرىأشكال المعرفة من 
  . بل كل شيء يخضع للممارسة، امحددة سلفو  قواعد منطقية مضبوطةو  معايير

    (Popper)"بوبر"أساس عدم مطابقتها للمنهج العلمي كما يفعل  ىعل " لماركسيةا" مثلا نبذ المشروعفليس من  
ابحجة   )   1990-1918(  "ألتوسير "هج العلمي كما فعلأو الدفاع عنها لإثبات مطابقتها للمن، "غير قابلة للتكذيب"أ

Althusser)2( 

              يزه عن يتمو  معيارا لتفضيل العلم "فييرابند"عند  لا تعد،اليومالنتائج الباهرة التي حققها العلم  كما أن   
           " كوبرنيك" أن أمثلة « :  فيرابند يقول  والطب التقليدي، التنجيمو ، المعرفية الأخرى كالأسطورة الأشكال باقي

            عن التحول أو  لنظرية الأكثر تقدما ليست قي منأىالطب الصيني تبين أن او  *الفودوو ، النظرية الذريةو 
           الضحك و  ارة للسخريةقد تتحول أكثر الأساطير إثو ، اليوم يمكن أن يصيح أسطورة الغد فعلم، الرفض الكلي

   » )3(. للعلم  جد مهم عنصر إلى
  
  
  
  

                                                             
1- «  La coupure entre l’histoire de la science, sa philosophie et la science elle-même s’évapore de même que 
la coupure entre le scientifique et le non-scientifique  »  . P- Feyerabend :  contre la méthode,   op cit p 49. 

   .142-141ص ، م س،  نظريات العلم : ألان  شالمرز 2-
أن تصيبهم  دائهم علي أمل يقوم أتباع هذا المذهب بغرس دبابيس في دمي تمثل أع، و  أنتشر بفصل تجارة الرقيقو  مذهب دينيي نشأ في غرب إفريقيا،: الفودو* 

       .طريقة حياة أيضاو  نمطهو ب بل سدينيي فح اعتقاد " الفودو" د ـولا يع، اللعنة
3- P. Feyerabend:  Contre la méthode  OP cit p 49. 
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   راسة وتحليل بنية المعرفة فهي تمثل عنصرا أساسيا في د، "ابندفير "أن للأسطورة أهمية خاصة عند هنا  الإشارةدر تجو 
او نجهل محتواها  "فييرابند"حسب ننا فذالك لأ، تبدو غريبة لأساطيرا وإذا كانت بعض، العلمية وتطورها       مضمو

    غير المعتادين  فقهاء اللغةو  لانثروبولوجيناأو تعرض للتشويه من قبل ، هذا المحتوي إما غير معروف أو لأنالعلمي 
        )1(. المعارف الفيزيائية أو الطبية أو الفلكية  ىعل
        ة  تقوم  معارف زائف وصفهابالمعارف الأخرى و  العلموبين ، سياق الكشف وسياق التبريرمحاولة التمييز بين  إن 

 القوانين التي يمكن التحقق و  على مسلمة خاطئة مفادها أن العلم هو مجموعة من النظريات "فييرابند"من وجهة نظر 
    وفق قواعدو ، أيضا بشكل قاطع على أساس المعطيات التجريبية أو دحضهايمكن تكذبيها و ، منها بشكل قاطع

خلفية إيديولوجية  على هذه الفكرة تنطويكم ،  يرة العلم التقدمية تباعها عائقا أمام مسيمثل عدم ا، عقلانية معاييرو 
  .  الأخرىوالنشاطات الإنسانية المعارف  ىمغرضة تجعل من العلم حكما عل

  لاعقلانية الأخرى والمعارف ، بحجة أن العلم نشاط عقلانيبين المعارف الأخرى و  الصلة بين العلمقطع محاولة إن     
 غاية العلم ليس الوصول إلىف، المسيرة الحقيقية للعلم إدراكوالى عدم ، والإبداع الإنسانييـة الفكر كبت حر   إلىقد تؤدي 

  . العلمي   الواقعو  بل زيادة محيط البدائل من أجل إدراك حقيقة هذا الكون، الحقيقة أو الاقتراب منها 
  : مفهوم الموضوعية عند بول فيرابند 

 ةوترتبط هذه الإشكالي، ن أهم الإشكاليات التي طرحتها فلسفة العلوم منذ القدمم" الموضوعية"مفهوم  يعد      
         هل موضوع الإدراك منفصل عن الذات المدركة؟ ، ع الإدراكو موضو  الذات المدركةبين علاقة بالبحث في طبيعة ال

          عطيات موضوعية مستقلةهل معطيات العلم م، ؟ تحديد موضوع الإدراكو  أم أن للذات المدركة دور في صياغة
  .عن الذات الإنسانية ؟ 

عقلانية العلمية في تصورها للعلم       لقد شكل مفهوم الموضوعية أحد أهم الدعائم الأساسية التي قامت عليها ال   
           صف العلم بأنه و يو ، العقلانيةو  تحقيق أكبر درجة من الموضوعية فكل تفكير علمي ينبغي أن يسعى إلى

        النظرياتو  الفروضأو رفض ، كلية لا تاريخية تمكننا من قبولو  معايير ثابتةو  قواعدو  لأنه يزودنا بمناهج موضوعي
  .التي تشكل نظرتنا تجاه العالم

  
  
  
  

                                                             
1- P. Feyerabend:  Contre la méthode OP cit p 50. 
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          من هنا و ، نتائج الملاحظةو  بين الفروض القائمةالعلاقات المنطقية  ىفالموضوعية في العلم لا تستند إلا عل   
     باعتبار أن موضوعات المعرفة لها  ،مفهوم الموضوعية التقليدي بكل ما هو قابل للتحقيق في العالم الخارجي يرتبط

ا  أن العقل الإنساني يصل إلىو ، وجود مادي واقعي   المدركة المستقلة من الذاتو ، إدراك الحقيقة الواقعية القائمة بذا
       قد ساد هذا و  يغيب فيه كل تحيز إنساني، قوم برصد الوقائع الطبيعة رصدا محايداالملاحظة ي/كأن عقل العالم و 

  .العقلانية النقديةو ، المعاصرة ةالتجريبيالتوجه مختلف الاتجاهات الإبيستمولوجية خصوصا 
             ذلك أن ، نجد أن الأمر يختلف اختلافا جذريا في تصوره لمفهوم الموضوعية "فيرابند" موقف وبالرجوع إلى   

خاصة إذا كنا نعني بالموضوعية ، خرافةو  يجعل القول بالموضوعية وهم " تعلق الملاحظة بالنظرية"و، "اللا مقايسة" مقولة 
    تحيز إنساني عن كل  ا حياديا بعيدا ير تعب  تعبير عن الواقع  وصفهابلبوبرية او ، ما تقدمه التصورات التجريبية المعاصرة

 اكه إلا من خلال نسق نظري معين          فالواقع لا يمكن إدر  لواقع موضوعي، "فيرابند" حسب فلا وجود
              معتقداتنا  على ثرؤ بني هذه النظريات يتو  ،العالم طرق معينة في النظر إلى ىالنظريات العلمية ليست سو و 
       فالخبرة، الواقعو  بين النظري لاصنففليس هناك ا، )1(" واقعلل  تصوراتناو  من ثم فهو يؤثر علي خبرتناو ، توقعاتناو 

  .للإدراك لقاب  غيرو  كلاهما أجوفبدون خبرة ،بدون نظرية كالنظرية 
                 ذلك ، لا يمكن أن تكون موضوعية بشكل تام، النتائج التي تكشف عنها التجربة المخبرية مثلا حتىو    

            ذوقه  أحيانا إلىو ، الملاحظ/الثقافية للعالمو  الخلفية الفكريةالى  تستند، تأويلهاو  جلأن عملية قراءة النتائ
، النزعات الشخصية للجماعةو ، عملية قبول نتائج أي تجربة تختلط بالعناصر الذاتية إن  «:  فيرابنديقول ، حسه الجماليو 
 )2( "  .العديد من العناصر الذاتية لىفهو يحتوي ع، التبرير لا يكون أبدا إجراءا موضوعياو 

             تتحقق حتى في أكثر العلوم ارتباطا بالواقع التجريبي الذي يعتبره التجريبيون  لمعيةمن ثم فإن الموضو و    
          المستوي الأدنى فإن العلاقة الشخصية بين  علىتم إجراء التجارب يفعندما  «معيارا ثابتا لأحكام موضوعية،

رب رب يعرف أدواته، أدواته تلعب دورا حيوياو  ا              يمكنه كتابة جزء من المعرفة الكامنة وراء التجارب و  فا
  )3(" .ايغير أن كثيرا منها يضل حدس

     
  
  

                                                             
 
1- P- Feyerabend : Explanation, reduction and empiricism  OP cit p 45. 

  .217 ص ،م س ، ثلاث محاورات في المعرفة:  بول فيرابند 2-
  .212 صصدر نفسه  الم 3-
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              من خلالها أالتي يقر و ، عقائدهو  قناعاتهو  فالحدس التجريبي هو تعبير عن ذاتية العالم التي تعبر عن أفكاره
  .عليه من المتعذر فصل ما هو ذاتي عما هو موضوعيو ، تجاربه العلمية

ا ترتبط بأحكام القيمة، ادعاء باطلهي أن فكرة الموضوعية كما               غ أحكام القيمة غالبا ما تصا و ، ذلك لأ
على            الدائم  الإصرار إن« : )فيرابنديقول ، ذاتية خلفيات تسعي لتحقيق أغراضو  عاييرلمأو تبنى تبعا 

        الاستخدام  ىالدائم عل الإصرارما مثلما يكون تما، جهالة كام القيمة سيكون أمرا منطويا علىأح موضوعية 
  )1(  »بعد اكتشاف الشكل الكروي للأرض) أسفل - ىأعل(المطلق لثنائية 

             الجمود في تقديم شكل من الأشكال المعارف أو و  نوع من التعسف إلى "فيرابند"  هذا إشارة منفيو    
ا موضوعية أو التقاليد على الأحكام اأو ، أ           الممارسة و  ترسيخها في الفكر ىالعمل علو ، نه يتوجب الأخذ 

  .هو أفضل المناهج، ا ماأن منهجو ، العلم أفضل من تقاليد أو أشكال معرفية اع بأناما كما يشتم
ذا المفهوم تعد ف     لأجل إقصاء  ة ـيـالعقلان عليها  التي تعتمد الأساسية حد المرتكزات أ  دفيرابنفي نظر الموضوعية 

           ول أن نلزم الآخرين أن يكونوا موضوعين دون بفمن غير المق، الأفكار أو التصورات أو الثقافات غير الغربية
ا موضوعية اتجاه يتجاهل الأفكارفالقول ع ، تبرير أساس الموضوعية نفسها ، الرغبات الإنسانية و  التوجهاتو  ن فكرة أ

وقد استحدثت التصورات الصورية ، أعمالهمالى   الادعاءات التي ينسبها علماء هذه الأيام ىالموضوعية هي أحدو 
  )2(  .علاالمعلومات القائمة ف جسد لكن لإضفاء الشرعية علىو  المعرفةالموضوعية ليس فقط في ابتكار 

          يستعملها المنتسبون لتقليد ما من أجل التي جملة من الإسقاطات الذاتية  ىليست سو  إذن  الموضوعيةف   
م                هذا هو شأن العقلانيين الذين يتسترون وراء أحكام ذاتية لإظهار فكرة و ، الدفاع عن قناعا

    القول بأن الفكر في )يير الذي تقدمه الفئة العقلانيةفسأعني الت(نظرية ال تتلخصو « :فيرابنديقول ، الموضوعية
       الما أن الفنون تكون ممزوجة في ط، )3(   »بينما لا تقدم الفنون ذلك" موضوعية"يقدم لنا معلومات  العقلاني

            التخمينات منأيضا  لكن الفكر العقلاني لا يخلو، خياليةو  اعتبارات تأمليةو  الاتالغالب يفيض من الانفع
ذا المعنىو     .لا أساس لها من ثم فالموضوعية 
  
  
  
  

                                                             
  .35 ص  م س ، ، العلم في مجتمع حر : بول فيرابند 1-
  .17 ص ،م س،  زشالمر   الإبيستمولوجية بين نسبية  فيرابند  وموضوعية: عادل عوض  2-
  .204 ص ، م س،  اورات في المعرفةثلاث مح: ابند بول فير  3-
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           هو تجاوز ذلك التصور الجامد للموضوعية الذي يقصي جميع التقاليد ، "فيرابند" إليهالهدف الذي يسعى  إن   
              المعارف تنمو و  التقاليدو  مفهوم جديد يجعل كل الأفكار إلى يدعوو ، الخبرات الإنسانيةو  المعارفو 

  . حداها بدافع الموضوعيةلإ اءقصإقدم المساواة دون  ىعل
            قيمنا التي و  تخيلاتناو  خبراتنا الماضيةو  نظرياتناو  التفاعل مع معتقداتناو  التداخل ىفتقدم العلم يقوم عل   

        بعد ما تم استبعادها من قبل ، نية موقعها داخل سياق العلمللقيم الإنسا  فيرابند ذا يعيدو ، انتمسك 
ابحجة  التجريبيينو  العقلانيين   .غير موضوعيةو  ذاتية أ

          المعارف الأخرى يوصفها و  محاولة التمييز بين العلمو ، المعرفة العلمية إضفاء صفة الموضوعية على نإ       
        ذريعةو ، الرؤى غير الغربيةو  الأفكارو  طمس الثقافات إلى ىوجية مغرضة تسعإيديول هيخفي وراء، معارف ذاتية

             وفي  الاحتلال دون أي مبرر لهذا التمييزو  ارية للبلدان التي خضعت للغزوضالحو  الهوية الفكرية ىللقضاء عل
        هاليلية المقارنة للمرافعات الغربية مع الألا توجد أية دراسة علمية موضوعية للفاع«  : "فييرابند" يقولهذا السياق 

 )1(   »في مختلف المبادين

        العلمية حد الأركان الأساسية التي تقوم عليها العقلانيةأقد قوض  "للموضوعية"برفضه  "دفيرابن" يكونهكذا و  
  .قصاء  ،ولا ذريعة للهيمنة والإ أسطورة تفوقهو  تعد حجة لتبرير قدسية العلملم من ثم و 

 :جانبها الإبيستمولوجي في النقاط التالية في للعقلانية العلمية  "فيرابند" كن حوصلة تصوريم ، ما تقدم ىبناء عل

 الممارسة ليبين بالإسناد و  مشكلة العقلانية من خلال تحليله لطبيعة العلاقة بين العقل "فيرابند" تناول        
           سب العلم الا ين، فلسفة العلمو  نيو طقوفق الصورة التي يدافع عنها المن الأقل ىأن العقل عل، تاريخ العلم إلى
 .لا يستطيع أن يسهم في تقدمهو 

  من مثل الموضوعية الكلية الثابتة   الالتزام بالمعايير القائم على ضرورة مفهوم العقلانية  "دفيرابن"يرفض         
            لأن الالتزام بالقواعد بفقد اتصالنا بالواقع ، الجامدةاعد المنطق الالتزام بقو و ، النظامو  الانسجامو  الدقةو 
 .من إنسانيتهو  يجرد الإنسان من حريتهو ، يبعدنا عن الفهم الصحيح للعلمو 

 
 
 
 
 

 

                                                             
1- P- Feyerabend :  Adieu la Raison  OP cit p 105. 
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   النظريات التي حاولت ربط  كلو ، العقل كما يتصوره العقلانيون لا يمكنه أن يدرك عمق الواقع         
            اللحظات الخاصة التي يلتقي ف، في ذالك قد فشلت ةالاستنباطي النزعةالاستقرائية و كالنزعة ،  واقعالعقل بال

         هي حالات )1(. أو ما يسمي عادة بالقفزات الإبداعية، هي لحظات الإبداع، فيها العالم أو الباحث بالواقع
ا           العاطفةو ، الخيالو ، الإلهامو  كالحدس،) لا عقلانية( ىأخر  بل تتداخل فيها عناصر، معرفية لا علاقة للعقل 

 طاتاالنش ي في جميع ساسه الدور الأإعطاءو ، هفييرابند  الدفاع عن الذي طالما حاول هذا هو البعد الإنساني 
 . "مبدع"فالإنسان حسب فيرابند ليس كائنا عاقلا لكنه كائن ، التقاليد المعرفيةو 

  فالأحداث ، عامة، يخضع لقواعد منسقاو  شاطا فكريا منظمانن يكون العلم أ "يرابندف"يرفض             
                فلا وجود لعناصر تكون حاضرة في كل بحث علمي ، النتائج التي تشكل العلم ليست لها بنية مشتركةو 
 )2( .تغيب في غيرهو 

  ا تأسيس معاي" فيرابند"يرفض     على  ، بناءير لكل أوجه النشاط العلميوجود نظرية للعلم من شأ
ـــالعقلانيو  كما هو الحال عند الوضعيين المنطقيين،  معطيات عقلية ـــين النقدييـ في الماضي  فالطرائق التي استعملت ، نـ

       لا يخضع  فالبحث فيما، ىضر أو المستقبل لتحقيق أعراض أخر ا الحلها فيايمكن استعملا ، راض معنيةغلتحقيق أ
 )3(  .لقواعد عامة

 ا   فيرابند يرتبط مفهوم النظرية العلمية عند          السياق الثقافي الذي و  بالوضعية التاريخية التي أفرز
           " الواقعية"و "الحق"و "الصدق"فلا مجال للحديث عن ، متغيرو  ما دام هذا السياق نسبييو ، يهنشأت ف

 .المعايير التي تسند إليها نظريات العقلانيةغيرها من و ، "الموضوعية" و

 تطوير  هذا ما يؤدي إلىو ، زيادة محيط البدائلو ، الإنتاج الدائم للنظريات إلى"فيرابند"يدعو              
            قد يكون لديها عنصرا ، جعت منذ زمن بعيد احتى تلك التي تر و  فكل النظريات، قدراتنا العقلية وتفتحها

 . فتاريخ الأفكار جزء لا يتجزأ من العلم، يمكننا الاستفادة منه يوتوبيا

 

 

 

 

 

                                                             
  .123 ص  ،2000 1الدار البيضاء، المغرب، ط، التوزيعو  شركة النشر ،المنطق قضايا في الإبيستمولوجيا و  : عبد السلام بن ميس 1-

2-« Les évènements et les résultats qui constituent les sciences n’ont pas de structure commune. Il n’existe 
pas d’éléments qui soient présents dans toute recherche scientifique et absents ailleurs. »  
 Feyerabend:  Adieu la Raison   OP cit p 319-320. 
3-«La recherche qui réussit n’obéit pas à des règles générales. » 
   Ibid  p 320. 
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 م يساهم في تقدو   اكتشافات جديدةتقديم ىيساعد عل "فيرابند "وفرة النظريات الذي يدعو إليه مبدأ    
ي لتقليد واحد لا يعطو  ،المتصارعة في الاعتبارو  نه يضع كل التقاليد المتناقضةأكما ،  ذلك بطرح مشكلات جديدةو العلم 

 . هذا ما يبرر التعددية النظرية التي ينشدهاو ، باقي التقاليد ىللبحث الحكم الفصل عل

 غيرها من التقاليد المعرفية ىالعقلانية الغربية علو  العلم لتفضيل مبرر موضوعي وجود فيرابند يرفض               
    كما أن مقياس الموضوعية في حد ذاته اختيار شخصي  ،المعرفي مبرره الإنسانية  أشكال الثقافةن لكل شكل من لأ

  " .أو اختيار لجماعة من الأشخاص
  هذه   كان بسبب أن" مفهوم النظامو  "الموضوعية"مفهوم و  "العلم"مفهوم و  "العقل"لمفهوم   فيرابندرفض

ا ،لمعرفة لإنتاج ا مفاهيم إقصائية تسعي إلى إلغاء أنماط أخرى المفاهيم كما تصورها العقلانيون              كما أ
 . لحرية الإنسانيةل نافمهذا و ، الوحدةو   النمذجةو  التنميط تسعي إلى

 محاولة جعل العلم ف، إيقاف تقدمه قد تؤدي إلىو ، ورة العلم ير فهم سيئ لص هذه المفاهيم تؤدي إلى نإ
 )1( .إلغائه تماما منطقية قد يؤدي إلىأكثر و  أكثر عقلانية

 فهناك حقب ، أن العلم لا يكتسي عقلانية مطلقةللبرهنة على  متاريخ العلإلى  "بندفيرا" يستند          
           كية يالثورة الكوبرنو  ن عقلانيةعامة الناس لم تكو  بل، العلماءو  تاريخية مشهورة في العلم يشهد لها الفلاسفة

 ذلك ىعل مثال

 مبناء العلإعادة  إلىالميتودولجيات التي تسعى و  كل الاتجاهات الابيستمولوجية  يعارض فييرابند           
   اختلال الميزان  ؤدي إلىسي لأن ذالك ، ريات العقلانية الجالية في العقلبعض النظبمع تاوتنظيم ، بناءا عقلانيا
 . الشروط التاريخية التي تنطبق عليهاو  التخيلو  العاطفةو  المرهف للفكر

  أي الموقف الذي يجعل ، "العقل"تقعيد الى   بل يرفض الموقف الداعي، في حد ذاته" العقل" فيرابند رفضيلا
                حساب  علىالداعم لموقف معين و  يدكما يرفض العقل المؤ ،ل قواعد لا ينبغي له الخروج عنهاللعق

          هي الإيديولوجيةو  ح هذا العقل نفسه يعبر عن إيديولوجية معينةبمن هنا يصو ، دون أي مبرر مواقف أخرى
 .الغربية أو العقل الغربي

 

 

 

 

 

                                                             
1-Feyerabend:  Contre la méthode,OP cit p 196. 
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 بمضاداتأو ما يسمي ، ما هو لا عقليو  عقل متفتح مرن يشمل ما هو عقلي يدعو فيرابند إلى           
         كلو  العقائدو  تعدد الثقافاتعقلانية متفتحة على إلى  يدعو،كما الحدسو  الرغبةو  الخيالو  كالعاطفةالعقل  

          ة هذا التنوع الإنساني يستلزم مناهضو  ، ذلك لأن تعقيد الواقع .قاليد المعرفية التي تعبر عن البعد الإنسانيالت
   . العقل الكلي اللا تاريخي

  نقد وتعليق 
              النظرية البراغماتية للملاحظةو ، علاقتها بالخبرة الحسيةو  لعلميةالنظرية اب المتعلقة فيرابند مواقفساهمت      

       وفرة و ، التغيير الجذري للمعنيو ، تكافئالمكعدم قابلية النظريات العلمية للقياس ،  تمخض عنها من نتائجما و 
          بشكل متميز في تحول مسار فلسفة العلم المعاصرة و  ساهمت، حيادهو  نقد موضوعية العلمو ، النظريات العلمية

 مما أدى إلى إنعاش ،فاعلية إنسانية متجددةو  البحث في العلم كنشاط  إلى مغلقمن البحث في العلم كنسق صوري 
  .تطور أبحاث جد حيوية في سوسيولوجيا العلم المعاصرو 

             رده و  تهووحد صورنة العلم قد كشفت زيف المشروع الوضعي الذي يهدف إلى فيرابند لا شك أن أراءو 
ا مثال أو نموذج للصدقبح، علم واحد هو الفيزياء إلى    .الموضوعيةو  جة أ

                  اء النظرية قد كشفت من زاوية أخرى مجال الفيزيفيالثورات العلمية التي عرفها القرن العشرين خاصة  كما أن
ا الكلاسيكية عن مواكبة الطبيعة المتطورة               هذا ماو ، المعقدة للمعرفة العلميةو  عن عجز العقلانية قي صور

  . تقويض جميع الأسس الثابتة التي قامت عليها العقلانية الرامية إلى  فيرابند نظرة يوافق
            لتكذيبية ا النزعةية و ليس فقط للنزعة الوضع نااالغير مبرر أحيو  نقده اللاذعو ، "فيرابند"ثورية مواقف نلك 

         نتائج  إلى) هذا النقد( ىأد، لت أن تقدم تفسير عقلانيا للعلمبل لكل المقاربات الإبيستمولوجية التي حاو 
التي سنجمل أهم الانتقادات و ، بين فلاسفة العلم واسعنقاش محل جدل و  آراؤهقد كانت ف ،يصعب تحقيقها واقعيا

  :النقاط التالية  ل فييها في هذا الفصلبخصوص العناصر التي تم تحل لأرائه وجهت 
ا الخاصة و ، لماالع طريقة للنظر إلى العلمية هي لنظريةبأن ا "ندفيراب" قول إن  إلىيؤدي  أن كل نظرية تفرض خبر

 : هذه الصعوبات  أهم منو  منهجية يصعب تخطيهاصعوبات 

           امت النظرية ماد، الخيرة أو الملاحظات ار أو تكذيب أية نظرية علمية عن طريق الرجوع إلىباخت إمكانيةعدم 
       الدائمة جعة ار المهذا ما يمنع العلماء من و ، الفروض المسبقة للملاحظ بل على، الخبرة لمية لا تعتمد علىالع
ملا    . تصحيحهاو  عتقادا
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ا الخاصة و                 فبناء ، ير الثورات العلمية التي عرفها تاريخ العلمفسفكيف يمكن ت، مادامت لكل نظرية خبر
ما ، )قبل الثورة(بديلا للنظرية القديمة ، )بعد الثورة(كن أن تكون النظرية الجديدة هذا لا يم ىعل وجهتي  ليستا ذلك لأ

  )1( .ىلأن العالم تغير تغيرا جذريا من نظرية أخر ، س العالمنظر مختلفتين عن نف

     برة واحدة لوجهتي نظر مختلفتينليس خو ، مختلفتينين تبر تتعلقان بخ النظريتينلأن ، بالتالي ليس لدينا بدائل نظريةو  
  ." وفرة النظريات "و، "كثرة البدائل" :هو و  فيرابند  هذا لا يتماشي مع المبدأ الذي طالما دافع عنهو 

 سيعيش في و ، قد يجعل كل عالم من العلماء معزولا عن غيره من العلماء، بالمعنى المتغير جذريا" فيرابند" أن قولكما 
  )2( .بالتالي ستكون المعاني مختلفة بين العلماء داخل الحقبة العلمية الواحدةو ، سهيكونه لنفسق المعاني الذي ن

        مقارنة النظريات و ، فإنه لن يكون من الممكن القيام بالاختيار، "فيرابند" كما يتصور لاحظات غير محايدةإذا كانت الم
أن الفكرة  ،(Alan Chalmers)  "زألان شالمر "  ىلسياق ير في هذا او ، غير ممكن اهذا ما يجعل التقدم العلمي أمر و 

   العلماء  على هذا ما فرضو ، د العلماءنمألوفة عهي فكرة ، ثقافيةو  عناصر ذاتية ىن الإدراك ينطوي علأالقائلة ب
يأت  لم "فيرابند" هذا يعني أنو ، ة تحكمها شروط محدودةيض الملاحظة البسيطة بملاحظة مسلحتعو و  ضرورة استبدال

 )3(ط الملاحظة بالنظرية اعندما تحدث عن ارتب  بجديد

ذلك لأنه يمكن ، ليست مشكلة جوهرية ، أهمية خاصة في فلسفته "فيرابند" التي يوليها" الحمولة النظرية"كما أن مسألة 
ء الإدراك التي من ثم نتجاوز أخطاو ، عن طريق موضوعية الملاحظة (Chalmers) "زشالمر " معالجة هذه المشكلة كما يقول

 )4( .هذا ما يسمح بتقدم العلمو ، ةيبل هي مسألة عرض، لا ينبغي النظر إليها كحالة جوهرية 

           الحالات و  عنها بالاستشهاد ببعض الوقائع الدفاع "دفيرابن"ول اطالما حالتي " اللا مقايسة"أما بالنسبة لفكرة 
         لا توجد معايير موضوعية أو منطقية تصلح لأن تكون  همبينا أن، خاصة النظريات العلميةو ، من تاريخ العلم

أو كمبدأ ، فإنه يمكن القول أن هذه اللا مقايسة لا يمكن النظر إليها كتصور مطلق، للمفاضلة بين النظريات أساسا
يسعي  ل نشاط علمي ذلك لأن ك، الكثير من فلاسفة العلم لا يرون في اللا مقايسة أمرا واقعيا  إنبل ، نظري كلي

     الأساس يمكن   هذا  ىوعل،  بقدر الاقتراب من هذا الهدف ىأخر  ىيمكن تحديد أفضلية نظرية علو  ، لهدف معين
 )5( .قد موضوعيا النظريات العلميةأن نن

   

  

                                                             
  .113ص  1984، بيروت، دار النهضة العربية ، 2ج،  المشكلات المعرفية ــــ فلسفة العلوم  : هر عبد القادر محمد عليام 1-
  . .129المرجع نفسه ص  2-

3- A. Chalmers :  La fabrication de la science , Trad. Marie Brigitte Foster (la découverte, Paris 1993, P13) 
4- Ibid  p 99. 
5- Ibid. P 14-15. 
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    يبقي له أساس  (Lorentz) لورنتز  حساب نظرية ىعل، التأييد ىعل (Einstein) أينشتاين ظريةنفحصول   
نظرية  تقدمه  أكثر مما ، التطورو  مكانات الموضوعية للنموتقدم من الإ "أينشتاين" نظرية  اعتبار أن على، موضوعي

  )1(."لورنتز"

             بحتة معايير منطقية أو موضوعي حتى إذا قبلنا بعدم إمكانية مقارنة أو مقايسة نظرية بأخرى بالاستناد إلىو 
        أو فالبعد الشخصي، اعتبارات شخصية أو فردية الاستنتاجات العلمية بالضرورة إلى فإنه لا يمكن مع ذلك رد

             لقد بينت تحليلات فيرابند   إلا ليس ا استثناءقد يكون و  بل هو حالة عرضية، الذاتي لا يعد مسألة جوهرية
          ا لأ، ديناميكية التحولات العلميةراك  إدوالمنهج الاستقرائي في، الموضوعيةو ، صور العقلانيةبعض جوانب ق

     العوامل دورو  آليات الاستكشاف ، وتتجاهل التقدم العلميو  الفعلية للبناء الصيرورةضع المنطق الصوري أساس ت
         ةـالدينيو  ةــالثقافيو  الاجتماعيةو  ة ــالنفسي  دور العواملينبغي إنكار  لا فحقا، )اللا منطقيةو  اللا عقلانية(ية الذات

   كلو  كل النماذج  إرجاعو  العوامل ه لهذ ة ــويــاء الأولـغي إعطـه لا ينبــإلا أن، قدم العلميـه التــض أوجـ بعير تغيفي
           كن فلا يم، كانت لهذه العوامل من أهمية  نإ حتىو ، تجاهل الطبيعة الاستدلالية للعلمو ، النظريات العلمية إليها

          الأسطورةو ، التنجيمو  ،كالسحر،المعرفية بعض النشاطاتبين و  بين العلم  سوينن ذلك ذريعة لأن أن يكو 
  . أهداف كل منهماو  منطلقاتو  مناهجو  لك لاختلاف آلياتاذو  الخرافةو 
            لكل منهما تاريخه و ، مختلفة آليات استدلالو  تقليدان مختلفان لهما أغراض، علم الفلك مثلاو  فالتنجيم 

والوجود                   فليس التنجيم بحثا عن معرفة وضعية بواسطة الاستدلال من أجل فهم ظواهر الطبيعة ، الخاص
   ضوء  على لم الفلك نشاط بنائي يعيد النظر في أحكامهبينما ع، جة لاستنباطات عقلية واضحةيتنبؤاته ليست نتو 

  )2( .اته لحساب مضبوطتخضع تنبؤ و ، للظواهر  الرصد المتجدد
            العلمي مثلا كإعاقة التقدم،أية ذريعة تحت و ، ينكر دور القواعد المنطقية بشكل أو بأخر "فيرابند"إذا كان و 

  .مبرهنة و  جة علمية مقبولةينت أي علىل و استحالة الوص فإن ذلك يؤدي إلى
   
 
  
  
 
  

                                                             
  .139 ص  ،، م سالعلم نظرياتشالمرز، ألان  1-
   .474 ص ،، م س الاستدلال والبناء: بناصر البعزاتي  2-
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          فإن ، يدافع عن موقفه هذاو ، ة العلمنعقل ت الرامية إلىينتقد كل المحاولا "فيرابند"إذا كان  ومن جهة أخرى
ّ و  يتطلب أساليبدفاعه هذا              ذا يهدمو ، لأن الإقناع لا يكون إلا بأدلة عقلية منطقية، نةأدلة عقلية بي
  .منطقيو  عقلي من حجاج، اأدواو  لأنه يستعمل أساليب العقلانية، المبدأ الذي تبناه لفايخو ، ما يبينه بنفسه

                  لمفهوم و  الجديد لمفهوم العلم" الفيرابندي"هذه التعقيبات لا تضعف من قيمة هذا التصور لكن   
         تكون  قد أشكال الدغماتية التي كل  في تخليص التصورات العلمية منه همت أطروحاتسافقد ، العلمية العقلانية

                                                        . للعلم ذاته بالنسبة عائقا حتى 
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  :مدخل 

                 من العقلانية العلمية "فيرابند"الجوهرية التي شكلت موقف   الفصل السابق إلى العناصرفي تطرقنا      
 "وفرة البدائل النظرية"و ،"اللامقايسة"و ،"بالنظرية البراغماتية للملاحقة "التي تمثلت في قوله في شقها الابستمولوجي، و 

للعقلانية العلمية في " فيرانيد"سنعالج في هذا الفصل تصور ، و "النظريةو  الملاحقة عدم التمييز بين"و "التعددية النظرية"و
لمفهوم العقلانية ، و لمفهوم المنهجو  متميزة لمفهوم العلمو  رؤية خاصة عن هذا التصور الذي يعبر شقها الميتودولوجي،

قد تمثلت هذه و  الميتودولوجية التي عرفتها فلسفة العلم،و  تختلف اختلافا جذريا عن مختلف المقاربات الابستمولوجية
   نظره  في الفوضوية الابستمولوجية التي تعدب" دبنفيرا"في ما يعرف عند  ،لمفهوم المنهج، و الرؤية الجديدة لمفهوم العقلانية

                التقدم  مة لتحقيقأكثر ملاءو  ،أحسن علاج للابستمولوجيا، و أفضل صورة للتعبير عن العقلانية العلمية
               المعاييرو  ،القواعدو  ،القانونو  ،أكثر إنسانية مقارنة مع غيرها من البدائل التي تقوم على النظام، و في العلم

          لنا أن نتساءل كيف يمكن تبرير هذا الاقتران بين الابستمولوجيا التي تعني الدراسة النقدية لمبادئ العلومو 
 القانون، و العقلانية التي تفترض النظامو  ،قصد تحديد أصلها المنطقي لا السيكولوجي ،نتائجهاو  فروضهاو  هجهامناو 
  .اللامنهج ،اللاقانون  ،اللانظام ،بين الفوضوية التي تعني، و المعاييرو  المنهج القائم على مجموعة من القواعدو 

  .ضوية ؟ هذا ما سنعالجه في هذا الفصلالفو و  أليس من التناقض أن نجمع بين مفهومي العقلانية
 أصوله الفلسفية ونبين) الفوضوية(صطلح مدلولات هذا المعلينا أن نحدد أولا  ،قبل أن نشرع في تحليل هذا الإشكالو 
   .بفلسفة العلمعلاقته ، و التاريخيةو 

  :أصولها الفلسفيةو  في معنى الفوضوية
" بدون سلطة: "تعني و "Anarchos"الكلمة اليونانية  لفظة اشتقت من L’Anarchisme" الفوضوية"      
"Without autority".)1(              

أو  ،في القيام بوظائفهاان السلطة الموجهة أو عن تقصيرها تعني الخلل الذي ينشأ عن فقدو  "الفوضى"الفوضوية من و  
         فوضى أي ليس لهم  قوميقال و  ،الترتيبو  هي ضد النظام، و أو نقص التنظيم ،الرغباتو  عن تعارض الميول

  2(. رئيس يسوسهم
    مذهب وهي  ،من المصطلحات المستعملة في أدبيات فلسفة السياسة"Anarchisme"" الفوضوية"مصطلح و    

      )3(". الفرديةالحرية أساس  على الإنسانية العلاقاتبناء إلى و  الدولة رقابة إلغاء إلى يدعو اجتماعيو  سياسي

                                                
1. Anarchism in « Encyclopédia of philosophy » vol 1, p112  

  169، ص 2، جالمعجم الفلسفي: جميل صلبيا  - 2
  169، ص 2، ج  الفلسفي المعجم : جميل صلبيا- 3
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ذا المعنى عرفتو    بكمذه  "للفوضوية"وارتبط التنظير الفلسفي  ،*الفلسفة تاريخ عبر مختلفة أشكالاو  صورا الفوضوية 

  :نذكر منهم المفكرين  من  بمجموعة إنسانيةكنزعة و  اجتماعيو  سياسي
          "M. Bakounine) 1976-1814(" باكونين"و P.G Proudhom) 1864-1809( "جوزف برودون" 
  .Kropotkine) 1921-1842( كروبوتكينو "   Max Stirmer )1856-1806( " ماكس شتيرنرو
م ينيضو و الهدف الأساسي لجميع الفكان قد  ل              السلط  الإنسان من جميع  هو تحرير ،على اختلاف توجها

    لقاهر الرئيسي للإنسان هو الدولة أن ا « باكونين" يقول  ،الدولة على رأسها سلطة، و الإنسان حرية   تحد من  التي
    لوعي القبيح  النتاج ، و الجماعي الجنون   فالدين هو ،عن الدين، و االله  عن الخيالية  الفكرة  إلى  ترتكز  التي

أن يستبعد مبدأ ، و الدولة أن تنسف  ،إلى مملكة الحرية  لقيادة الجنس البشري   من الضروري أولا، و لجماهير المقهورةا
  )1(. »الناس  لسلطة من حياةا
 سوى   للدولة فليس  ،الإنسان  لها يتعرض   التي الاستيلابات  ع أكبر  أنوا " ماكس شتيرنر" حسب  الدولة تمثل و   

 ستمراريمكنها الا  لا الدولة  إلا أن  ،لما هو عام خضوعه ، و إذلالهو   ترويضهو   الفرد واحد هو الحد من طاقة  هدف 

  )2(.الكل  هو  الفرد  يكن  ما لم  

            الدول في سبيل السيادة الفردية، و على العموم فالفوضوية مذهب يدعو إلى نبذ كل أشكال الحكوماتو    
دف إلى وضع نماذج سياسيةو ا، سيادة سلطان الأنو     أخلاقية و  اجتماعيةو  تقف ضد كل الفلسفات اليوتوبية التي 

  .ء العلاقات الإنسانية في جميع صورها على أساس الحرية الفرديةتدعو إلى بناو  جامدة للمجتمع،
ال السياسيو   ال الفنيو  قد انتقل مصطلح الفوضوية من ا  فلسفة السياسة إلى فلسفة الجمال من، و الاجتماعي إلى ا

          بعد الحرب  الشعراءو  الأدباءو  هي اتجاه تبناه مجموعة من الفنانينو  ،"الجمالية الفوضوية"فظهر ما يعرف ب
    فعلى الفنان أن يعمل دائما على  ،ضرورة تحرير الفن من أي سلطة ،من أبرز معالم هذا الاتجاهو  ،العالمية الأولى

           الحر دون الرضوخ أو  العمل على الخلق الشخصي، و الانعكاف عن الذاتو  ،التحليلو  التحققو  التنقيب
لكل  امنحى مضاد ،ذا كانت الجمالية الفوضوية، و لفن تجربة متاحة لكل إنسانفا ،الانصياع لأية سلطة كانت

  .)3(المعايير الخاصة بالشكلو  التي تقوم على القواعد  لكلاسيكيات الجماليةا

                                                                                                                                                          
  "لا حكم إلا االله " وقد عبر عن هذا الاتجاه الفوضوي في التاريخ الإسلامي، فرقة الخوارج من خلال رفعها لشعار * 
  60-59، ص ص 1983، 1، ترجمة هنري زغيب، منشورات عويدات  بيروت، ط  الفوضوية : هنري أرفون- 1
  36المرجع نفسه، ص  - 2
 10-8، ص ص 1982، 1، ترجمة هنري زغيب، منشورات عويدات، بيروت، ، ط الجمالية الفوضوية : رأندرية ريستسل - 3
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   مجال  في الأدبية التي عبرت عن هذا الاتجاه الفوضويو  من أبرز الاتجاهات الفنية Dadaïsme* " الدادية" تعد و  

      .الأدبو  الفن
  : في فلسفة العلم المعاصرةمفهوم الفوضوية 

           بأية  نبؤالتأن ، و محكوم بنظام ثابتو  العقلانية العلمية الكلاسيكية على مسلمة أن العالم بسيطقامت      
          ريفهعالم لا يمكن تعالف ،السببيةو  أساسية بتنظيم منهجي ثابت تمليه الحتمية ظاهرة في الكون مرهون بصفة

   بكل التحولات الممكنة نبؤالتو   ،مطلقة تمكننا من تتبع مراحل التطور المحتملو  عن طريق قوانين ثابتة إلاضبطه و 
               إليهفانه من حيث المبدأ نكون قادرين على معرفة ما سينتهي  ،فبمجرد ما نعرف الظروف الأولية لجسم ما

  )1( ..أي أن الماضي يحكم المستقبل" التحددية " يطلق على هذا المفهوم و  ،تقبلفي أية فترة تحددها في المس
  خاصة في مجال الفيزياء النظرية  ،التطورات التي حصلت في مجال العلم في الثلث الأخير من القرن العشرينلكن      

         دوما لنظام ثابت ضعولا تخ ** والمنطق الخطي *المعادلات الخطيةتحكمها بينت أن ظواهر العالم لا 
ا العشوائية في الكثير من الحالات ،قوانين محكمةو  توزيع و  فترتيب ،الفوضى إلى في الطبيعة ينزع شيءكل ف ،بل تنتا

ـــتتم بصورة فوض حركتها في الغازاتو  الجزيئات ــ ــــمن جزيئات الغ جزيءفكل  ،ويةـ ــ ــاز يكون في حـ ــالة حـــ ــتـركة مسـ ـــ   ة مر ــ

                                                
  
  :  Dadaïsme"الدادية  *

هربا من هول   الفنانين الذين هاجروا إلى سويسراو  فرنسا عن طريق بعض الشعراءو   في سويسرا 1916-1915الأدب البرجوازيين ظهر عام و  اتجاه في الفن
عاطفة التدمير  :من المبادئ الجمالية للداديين ، و التخلص من كل القيود التقليديةو  الإبداعو  يدعو هذا الاتجاه  إلى الحرية في الفن، و المية الأولىالحرب الع

 ،بيروت ،النشرو  دار الطليعة للطباعة ، ترجمة سمير كرم ،السوفياتيين الأكادميين و  لجنة من العلماء: )الموسوعة الفلسفية  ... ( السخرية ،المصادفة العابثة للصور
  192ص  ،الدادية ،6ط 
  : بقوله  الحركة   مبادئ هذه قد عبر عن بعض و "  حركة الدادية" أحد مؤسسي    Tristan tazara"  تريستان تازار"يعتبر  -
كل شيء موضوعا     العلم الذي يعتبر، و الانسجامو  الموضوعية إنني أبغض ،يعقد هويته الشمولية، و إن العلم الحديث يثير تقززي عندما يتحول إلى نظام بحثي" 
مجلة  –ترجمة طبية خميس  ،السبعة الدادية  بيانات : تازار( " ..النظام الأكثر قبولا هو الذي لا يحوي أيا من كل المبادئ ، و أنا أيضا ضد الأنظمةو  . له

  )70- 60ص من  ،1993يناير  ،القاهرة
يصف نفسه بأنه دادي كما سنرى لاحقا، فإذا كان ، و قد تبنى أفكار هذه الحركة" فيرانيد" عن الدادية فذلك  إلا لأن و  لفوضويةو إذا كنا نتحدث هنا عن ا

  المناهج الثابتةو  يدعو إلى تحرير العلم من كل القيود التقليدية" فيرانيد"إلى حرية الشكل فان و  الدادي يدعو إلى تحرير الفن من القيود
لس الأعلى للثقافة،،  التعقيد المذهل للكونــ  ي الكونالهيولية ف: رباري بارك -1  22القاهرة، العدد ترجمة علي يوسف، المشروع القومي للترجمة ،ا
    17ص ،1،2002ط
بلها تغيرات متساوية               يقا ،وتتميز بأن التغيرات المتساوية في المدخلات ،هي المعادلات التي يمكن التعبير عنها بخط مستقيم: المعادلات الخطية *

  .وينتج عن ذالك أن تطبيقها على عدد من العناصر يساوي تطبيقها على مجموع هذه العناصر  ،في المخرجات
  .علاقة رياضية لا تؤدي فيها التغيرات المتساوية في المدخلات  الى نتائج متساوية  في المخرجات :  اللاخطية **
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لعدد المتساوي من الجزيئات هو أن نفس ا ،الفوضوية للجزيئات الغازية يبدو بوضوحعل الحركة والذي يجعلى الدوام 

         معرفة مواضيعهاو  بتفاصيل حركتها، بالتبوءغير منتظمة، مما لا يسمح و  بسرعات هائلةو  ،في كافة الاتجاهات يتحرك
       تغيير و  لما تمارسه الجزيئات من مصادمات ،حدىعلى  جزيءاقة كل لا يمكن حساب ط، و سرعتها معرفة دقيقةو 

  )1( .بصورة غير منتظمة، و في الاتجاه لا ينقطع
               به الظواهر الفردية الطبيعية اللانظام الذي تتميز، و عن الفوضى آخرمثالا  "الحركة البراونيةدتعو     

 مستمرةو  من خلال تجاربه أن جزيئات الماء تبقى في حركة دائمة R. Brown) 1858-1773( "  براون" فقد لاحظ 
بل هي طبيعة  ،لا تخضع لأي عامل خارجيو  ،لمؤثر ماأن هذه الحركة ليست نتيجة ، و غير منتظمةو  بصورة عشوائيةو 

  )2(.كما أن هذه الحركة ليست مقصورة على الماء بل على جميع السوائل  ،باطنية في التركيب الجزيئي

       لقد كانت الحركة البراونية بمثابة البداية الأولى لتحول المسار في فلسفة العلم من العقلانية العلمية الكلاسيكية    
        العقلانية العلمية المعاصرة التي تؤمن  إلى ،ثباتهو  وحدة المنهج، و بساطة العالمو  ،التي قامت على مسلمة النظام

.        المعاييرو  ثبات القواعد، و البدائل النظرية، في مقابل وحدة المنهج، و اللانظامو  ن بالفوضىتؤم، و بتعقد ظواهر العالم
                فالحركة غير المنتظمة  ،حالة تاريخية واضحة على ضرورة البدائل النظرية الحركة البراونية" فيرانيد"قد اعتبر و 

         ذلك لأن حركتها تظل  ،ير في ضوء الديناميكا الحرارية الكلاسيكيةللجزئيات البراونية، ليس لها تفس) الفوضوية( 
ا حالة شاذةدعقد و  ،شيءحالة فوضى دون علاقة واضحة بأي  في  تحضلم ، و "Bizarrerie"غريبة  أو ،ت على أ

            )لمة النظامالقائم على مسالعالم (بسبب بنية العالم الذي نعيش فيه  ،بمكانة في النظريات العلمية المعاصرة
  )3(.تعتبر صالحة في هذا العالمبسبب القوانين التي و 

     

                                                
  20، ص 1983موسكو  ،النشرو  ، ترجمة داود سليمان المنير، دار مير للطباعة النظام والفوضى في عالم الذرات :سكيو د كيتا يجورأ- 1
          بدراسة سلوك جسيمات  1827قام عام  ،هو عالم نباتو  R.Brownروبرت براون " نسبة إلى العالم الاسكتلندي : الحركة البراونية ***

      قد اعتقد، و أن حركتها غير منتظمة ، و اكتشف من خلال تجاربه أن جسيمات اللقاح المتعلقة بالماء تتحرك بشكل دائم، و تحبوب اللقاح لعديد من النباتا
عن العناصر غير النباتية   وسع أبحاثه، و لكنه أعاد التجربة بجسيمات لقاح نباتات جافة ،في البداية أن هذه الجسيمات الميكروسكوبية يمكن أن تكون حية

أو  ،الميكروسكوبية لأي شيئ معلق في الماء فاكتشف أن الجزيئات ،فلاحظ أن الجزيئات النشطة كانت موجودة بكثرة... المنجنيزو  قطران الفحم، و صمغكال
   .بشكل غير منتظمو  أي سائل آخر تقوم بحركات اهتزازية باستمرار

، الفردية الطبيعية الانتظام المحكم الذي يحكم الظواهرو  لاسيكية من حيث التحديد الدقيقخروجا عن مبادئ الفيزياء الك "الحركة البراونية" و قد كان اكتشاف
لطباعة دار التنوير ل ،"العلم و  بين الفلسفة الضرورة والاحتمال: " نفادي انظر السيد.  منهجية جديدة لفهم هذه الوقائع التجريبيةو  دعوة إلى بدائل نظريةو 

  .120-119 ، ص 1983والنشر، بيروت 
  329-328ص  ،2001 ،القاهرة ،التوزيعو  النشرو  دار قباء للطباعة،  فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية : الخولى فيمنى طري ـــــــ  2

3-P Feyrabend. Contre la méthode . Op . cit. pp 37-38 
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            ليست  ،الفوضىو  اللانظام،و  حالات الاضطراب،أن وقد بينت التطورات التي عرفها العلم المعاصر  

       جميع مجالات العلم  إلىتد لا على النظم الفيزيائية فقط، بل تمو  ،"البراونيةو " "الغازية"الحركة  مقصورة على
تتجلى                   الجوية، فهي تتجلى في جميع مظاهر هذا العالم الذي نحيا فيه،  الأرصادو  الاقتصادو  كالبيولوجيا

               في تلاطم مويجات الماء و  ،دخان السجائر حين يصعد في خط رأسي ثم يستحيل دوائر متلاشيةحركة في 
           في اضطرابات القلب العشوائية التي تسبب العديد من و  ،في تقلبات الطقسو  كان سيالا منتظما،  بعد أن

تكاثر بعض و  في انتشارو ،  )1( الأسواقو  في تقلبات البورصات الاقتصاديةو  ،حالات الوفاة المفاجئة غير معروفة السبب
  .العلاقات البشريةو  بالظواهر الاجتماعية هذا ناهيك عن ما يتعلق ،السرطانية الخلاياو  الفيروسات

       قد تم و  العقلانية الكلاسيكية حالات شاذة،و  في عرف العلم تعد ،زمن قريب إلىو  قد كانت هذه الظواهرل  
             من ثمة و  ،كتداخل أسباب خارجية، أو عدم دقة في أجهزة القياس  ،أسباب خارجة عن النظام إلى إرجاعها

  .ية عن التحليل العلمي للمجالفهي خارج
                    ظهور نظرية علمية جديدة أزالت إلىلكن تطور العلم أدى في النصف الثاني من القرن العشرين     
          هذا الاعتقاد الذي يصف الظواهر الطبيعية التي تخرج عن التحليل العلمي التقليدي بالعشوائية، فهذه همو 

                     أوبنظرية الفوضى تعرف هذه النظرية الجديدة و  ،زعومة أصبحت قابلة للتحليل العلميالعشوائية الم
  )Théorie de chaos » )2 »* "الكايوس"علم 

                                                
    

ل ، الهيولية تصنع علما جديدا:  جيمس غليك -1   .12ص ،،2000س الاعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة،  ترجمة علي يوسف علي، ا
"                     نظرية الخواء" " علم الهيولية"  ،"علم الشواش"  ،"بعلم الفوضى: " فقد تم تعريبه" علم الكايوس "لم يتم الا تفاق على مقابل عربي دقيق لمصطلح *  

  258ص ،سابقمرجع  ،"أسطورة الاطار: " يمنى طريق الخولي 
الذي  « cosmos »تقابل المصطلح اليوناني ، و الفوضى، العماء، الشواش: تعني « Kaos »في أصلها اللغوي لفظة يونانية :  Chaos وسيالكا** 

  العماء و  ليس هاوية من الفوضىو  يعني أن الكون نظامي خاضع لقوانين منضبطة
قد كانت البداية الأولى لنشأة هذا العلم مع و  " *الكابوس"موضوعا لعلم جديد يعرف بعلم  20لقرن ابتداء من النصف الثاني من او  "وسالكاي"و قد أصبح 

        وضع نماذج حاسوبية لنمذجة الطقس بباحث في الطبيعة الجوية، الذي قام و  رياضي أمريكي(        ) " انتزادوارد لور "مجموعة من العلماء، كان أبرزهم 
عدم ، و لكنه يخضع لنفس القوانين التي تخضع لها الظواهر المنضبطة ،قد اكتشف من خلال تجاربه أن الطقس أمر معقد، و الماضي في الخمسينات من القرن

هو ما و  ، إذ أن تأثيرا طفيفا"ظاهرة الفراشة" ب " زتلوران" قد عبر عنها و  ،"الحساسية المفرطة للظروف الأولية" إمكانية  التنبؤ ترجع إلى ما يعرف ب 
يار التنبؤ ،عني في علم الأرصاد صاعقة رعدية مثلاي   .الشكوك بصورة شديدة الاضطرابو  تتضاعف الأخطاءو  يؤدي إلى سرعة ا
لس        "الهيولية في الكون : " باري باركر و 35...25ص ،"الهيولية تصنع علما جديدا " جيمس غليك : لمزيد من التفصيل أنظر      ، ترجمة علي يوسف علي، ا

  .19،20الأعلى للثقافة، ص
  21، ص ، م س الهيولية تصنع علما جديدا : كجيمس غلي -2
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  هو في الواقع  إنمااضطراب، و  في مظاهر الطبيعة من عشوائية هنعتقديتلخص مضمون هذه النظرية في أن ما و    

      من ثم فان عشوائيتها المزعومة و  ،زائفة، فهذه الظواهر تخضع من ناحية المبدأ لقوانين منضبطةعشوائية و  اضطراب
    عن الظواهر الطبيعية التي  ،هذا ما يميز الحوادث العشوائية الصرفة كخلط أوراق اللعب مثلاو  قابلة للتحليل العلمي،

  .نبؤعن الت يوتستعص تخرج عن مجال التحليل العلمي التقليدي
           إلى تداخل النتائج مع المسببات إما التي تظهر في النظم المركبة ترجع ،الفوضىو  ،اللانظامو  ،فصور التعقد   
ـــو  ــ ــ منها الاحتكاك و  فسرعة الجسم مثلا تتأثر بالقوى المؤثرة عليه Feedback "التغذية الراجعة": هو يعرف اصطلاحا بـ

ا في نفس الوقت و  فالاحتكاك يؤثر في السرعة   .)1(يتأثر 
   تأثيرات  إلىعن التقصي، فقد يؤدي تأثير طفيف للغاية  يبصورة تستعص تداخل العواملة عن قد تكون ناتجو    

ا،نضخمة يصعب الت ــو  بؤ  ــ ـــ          "الحساسية المفرطة للظروف الأولية" :هو ما يعرف في أدبيات هذا العلم بـ
         كما يطلق   ،يتولد عنها اختلافات ضخمة في المخرجات ،لافات الضئيلة في المدخلاتالاختونعني بذالك أن 

          يمكن أن يتولد  "بيكين"في  هايمفادها أن رفرفة فراشة بجناحو  ،"ظاهرة الفراشة" على هذه الظاهرة مصطلح 
  .)2(عنها بعد عدة أسابيع عاصفة جوية في نيويورك 

             أن تراكماته تتضاعف كلما  إلا ،ها ضئيل جدايتأثير الهواء الذي تدفعه الفراشة بجناح فعلى الرغم من أن   
       بؤ على المدى نهذا يعني أن التو  مثلا على المدى البعيد، كالإعصارتكوين حدث ضخم   إلىتؤدي و  ،مر الزمن

  .الطويل أمر محال
    الحتمية أو  للأنظمةنتظم المغير الدراسة الوصفية للسلوك  "علم الفوضى"أو  "نظرية الفوضى"تعني و        

         فعلم الفوضى هوالمركبة  الأنظمةالتعقد في و  نظامهي الدراسة الوصفية لمظاهر اللا الديناميكية اللاخطية، أو
لا في طبيعة  التكون  ةيتناول تحليل ظواهر الاضطرابات أكثر منه علما للحالات، يبحث في كيفيعلم للعمليات 

  .)3(الوجود 
ا  ،في القرن العشرينمن أهم الاكتشافات "الفوضىنظرية "تعدو                          علمجميع مجالات ال إلىامتدت تطبيقا

ـــيا، الفيــــولوجــكالبي ــ ــ ـــزياء، الفـ ــ ــــلك، الاقتـ ـــصاد، الطـ ــــيعتو  ب، علم النفس، علم الاجتماع،ــ             ثورة علمية ثالثض ــالبعبرها ـ
  
  

                                                
  .12،  ص، م س الهيولية تصنع علما جديدا:  جيمس غليك -1

  .24المرجع نفسه، ص - 2
  .22المرجع نفسه، ص - 3
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      أزالت و  ،المطلقينالمكان و  هم الزمانو  قد أزالت "النسبية"كانت   فإذا، "نظرية الكمو " "نظرية النسبية"بعد  
         همو  نظرية الفوضى أزالت"نإف ب القاطعة الدلالة،التجار و  ،عمليات القياس المضبوطة همو  "ميكانيكا الكم"

  *. )1( لقاطعالتبؤ ا
         علم كان ال  فإذاالمنهج العلمي، و  للعلمو  ،للطبيعة العلمي المعاصر لنظرة العققد غيرت نظرية الفوضى ل

               أن ظواهرهو  يتغير،تحديدي، خاضع لنظام ثابت لا و  الكلاسيكي قد قام على مسلمة أن العالم بسيط
                  نتتبع تاريخ جسم  نأ ،الأوليةالبيانات و  ديد مجموعة الشروطيمكن من خلال تح إذا، خطية في علاقا

            ن ميلاد إايته، ف إلىة ميلاده ظنا في النهاية سوف نعلم كل شيء عن العالم من لحهذا يعني أنو  ايته، إلى
ــــ قد بين زيف هذا الاعتقاد، فأغلب ظواهر الطبيعة  "علم الفوضى"         يترتب و  ،لا خطية العلاقاتــــ تكن كلها  لم إنـ

  .لا تعني الفوضى هنا العشوائية بل تعني فوضى يحكمها نظامو  ،بؤناستحالة الت"اللا خطية"عن 
   كما تغير مفهوم المنهج العلمي، فلم يعد المنهج العلمي مجموعة من القواعد الثابتة المحددة سلفا، التي يعتمدها     

       التقنيات التي يفترض و  الظاهرة هي التي تحدد نوع الطرائق طبيعةلباحث في دراسته لهذه الظواهر، بل ا/ العالم 
           على العالم أن يبدأ من الظاهرة ليفهم بنيتها الحقيقية، فليس  ،فبدلا من تطبيق النظام على الظاهرة ،إتباعها

  .هم هذه الظواهر التي تتميز بطابع التعقدمحددة سلفا ننطلق منها لفو  هناك قواعد مضبوطة
            )الأولية أسسها إلى(المفهوم الكلاسيكي للعلم الذي يقوم على تحليل الظواهر  "نظرية الفوضى"لقد تجاوزت    

       التخصصات المعرفية المختلفة  و  مفهوم جديد ينظر للظواهر نظرة شمولية، فقد تم تجاوز كل الحدود بين العلوم إلى
       لقد و  في التخصص، الإغراقالعلم يقترب من أزمة و  على مدى خمسين عاما: "لقد قال أحد رجال الاقتصاد

       التشويش في قنوات الاتصال و  الربط بين اضطرابات القلب إن، "بصورة درامية بسبب علم الهيولية الأمرانقلب 
يار البورصات الماليةو  الأوبئةبين انتشار   إشكالاتيطرح .....،انخفاض أو ارتفاع سعر البترولو  أو بين قرار سياسي ،ا

  )2( .قضايا لا قبل للطرق التقليدية للعلم القائمة التخصص بمواجهتهاو 
    

                                                
  .23،  ص، م س الهيولية تصنع علما جديدا : جيمس غليك -  1
القدرة   عن عدمهنا يختلف  ،"مبدأ اللا تحديد" بؤ الصارم للظواهر الكمية وفق ما ينص عليه مبدأ هيزنبرغ نأن عدم القدرة على الت إن ما يجب الإشارة إليه* 

      لفوضى فان ، أما في نظرية ا"لابلاس" و" نيوتن" يمثل تمردا على الفكر التحديدي الذي تبناه  "فمبدأ اللا تحديد"بؤ كما هو في الظواهر الهيولية، نعلى الت
           وهذه الظواهر خاضعة من حيث المبدأ لقوانين نيوتن التحديدية، كما سبقت الإشارة ،بؤ يكون بسبب الطبيعة الفوضوية للظاهرة نعدم القدرة على الت

  .إليه في تحديد مفهوم الظواهر الفوضوية
  .22،  ص، م س الهيولية تصنع علما جديدا: جيمس غليك  -2
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فلم يعد هذا العالم يتشكل من أجزاء غير حية تتفاعل  ،لعالمه الإنسانتغيير تصور  إلىأدت نظرية الفوضى هكذا  

 لا التحكم فيها،و  توقعها للإنسانهو عالم حي يزخر بمتغيرات لا يمكن  إنماو  ،لقوانين ميكانيكية تخضعو  ميكانيكيا
  التفاعلو  المزيد من التغيير إلىتؤدي تصرفاته فيه مهما بدت غير ذات أهمية  ،فاعلو  مكانه في هذا العالم مؤثرو 

  : الابيستمولوجية عند بول فييرابند الفوضوية    
  المعاصرة المتداول في الأدبيات السياسية، إلى أدبيات فلسفة العلم " الفوضوية"أول من نقل مصطلح  "بندفيرا"  يعد

    مخطط لنظرية فوضوية في المعرفة: ضد المنهج :أول كتاب لهو  لأهمفرعيا  عنوانا )الفوضوية(فقد جعل منها 
Contre la méthode   Esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance 

        مصطلح الفوضوية في فلسفة العلم ليتوافق مع موقفه المناهض للعقلانية العلمية " فيرانبد"وظف  حيث  
         مشروع فوضوي " في جوهره " فيرانبد " المنهج الثابت، فالعلم عند و  ،المعاييرو  الكلاسيكية القائمة على القواعد

                        المشهور كل المناهج فيه مقبولة تبعا لشعارهو  كل النظريات،ف ،يعترف بأية سلطة تحد من نشاطهلا 
  .tout est bon"  كل شيء حسن"

              على احترام  أساساقائمة  إنسانيةبوجهة نظر "فيرانبد"ستمولوجية عندبيرتبط مفهوم الفوضوية الاو    
              الحرية و  العراقيل التي تقف في وجهه لتحقيق السعادةو  العوائق نبذ كلو  ،التدبرو  حرية الفرد في التفكير

      لك م عام وبسيط، ومع ذلمشروعي قد اتبعت استخدا" الفوضوية"عند اختيار مصطلح «: فيرانبديقول ، لإنسانيةا
اذالك  ،كما تم ممارسها في الماضي لا أعتزم افتراض الفوضوية فإنني بالحياة الإنسانية                 مام قليلة الاهت لأ

     يترك الكائن البشري " الدادي"ن ذلك لأ ،Dadaïsme "الدادية" استخدام مصطلح  فضلأ لهذه الأسباب فإنني
  . )1(  »مشروع جامد بأيلا يتأثر و  لشأنه

 الأنماطغيرها من وعن *،"وريةالنسبية البروتاغو " "الفوضوية السياسية" عن "ستمولوجيةبالفوضوية الا"ذا تختلف و  
        استبداله بآخرو  نمط حياة معين لإلغاء يسعىكان الفوضوي السياسي   فإذا ،الأخرىالاجتماعية و  الفكرية

ــتحسو  ــ ــص ينـ ــ ــورة محددة للحيـ ــــالفوضفان ، اةـــ ــستمولوجي يستبوي الاـ ـــطيــ ــعن أي ت دافعــــع أن يــ ـــوجـ ــ ـــو  ه،ـ ــــرة  ةن أيعـ ــــكـ ــ   ف
  
  

                                                
-1    P-Feyerabend :  contre la méthode . Op cit. p 18.  

والفوضوية السياسية، والفوضوية الابستمولوجية، فالمذهب الشكي، البروتاغوري، يقوم على ) نسبة الى بروتاغوراس(بين النسبية البروتاغورية " فيرانبد"يميز * 
لدرجة، ولا وجود لأحكام أو حقائق ثابتة، والفوضوي السياسي يسعى إلى استبدال أساس أن كل تصور وكل حكم يمكن أن يكون صحيحا أو خاطئا بنفس ا

      . لحياةنمط حياة معين بنمط آخر، أما الفوضوي الابستمولوجي فانه يؤمن بأن كل فكرة وكل تصور وكل تقليد يمكن أن يقود إلى صور جديدة من صور ا
  ).25، 24مقدمة المترجم، ص(مرجع سابق، : لمعرفةثلاث محاورات في ا: بول فيرانبد: أنظر في ذلك( 
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                     جد أسيسه، طالما أنه لا تو كما يمكن أن ينقد أي تصور كيفما كان تمهما بدت مبتذلة،   

                 مثل  انه ،ةأيديولوجيدائمة ضد أي مؤسسة أو  رضةليس له ولاء دائم أو معا لأنه ،مشروعية دائمة
فقد  ،هرنامج، بل ضد البرنامج الدادي نفسضد كل ب هو و  برنامج واحد يعمل من خلاله،ليس لديه  الداديالفنان 

 إفسادعلى  هي العملتسليته المفضلة و  ،الإنساناخترعها  أية وسيلة أخرىو  ،السخريةو  العاطفةو  يستخدم العقل
  )1(التي وضعها أصحاب العقلانية  القواعد الثابتة و  القوانينو  الأنظمة إبطالو  تشويشو 
ينقل الفوضوية من فلسفة  ستمولوجيا، في الوقت نفسهبالا إلى الأدبو  من الفن"  الدادية" " فيرانبد" ينقل   هكذا و  

  .فلسفة العلم إلى السياسة
            يقول في مقدمة  إذتاريخ العلم،  إلىستمولوجية بأطروحته حول الفوضوية الا إثباتفي " د بنفيرا" يستند و    

    أكثرو  أكثر تنوعاو  غني في محتواه –تاريخ الثورات بصفة خاصة و  -التاريخ بعامة  إن  « ": ضد المنهج" كتابه 
             العلاقات و  التخميناتو  التاريخ مليء بالمصادفات،و  الميتودولوجيين،و  حيوية مما قد يتخيله أفضل المؤرخين

              فعل  لأيتنبؤية للنتائج النهائية السمة اللاو  الإنسانير هذا ما يبين مدى تعقد التطو و  ،الأحداثالمثيرة بين 
  .)2(  »  إنسانيأو قرار 

                غير المتوقعةو  التطورات المفاجئةو  بالأخطاءمليء و  مشوش،و  معقد"دبنفيرا"ىإن تاريخ العلم كما ير   
           المناهج و  المعاييرو  ا على أساس مجموعة القواعديصعب تحليله ،معقدة إجراءات إلىهذا الطابع المعقد يحتاج و 

         الظروف المتغيرة دائما للتاريخ، كما أن العالم الذي نريد اكتشافه كيان  إلىالتي يتم وضعها مسبقا دون النظر 
                دلا يجب أن نتقيد بشكل مسبق بقواعو  حد كبير، لذا يجب أن تبقى كل اختياراتنا مفتوحة إلىمجهول 

  )3( .مناهج ثابتةو  معاييرو 

              تدعي أن  اتجاه مضاد لكل ميتودولوجية معياريةهي ستمولوجية بفان الفوضوية الا الأساسعلى هذا و    
       نيةبين العقلاو  ،الموضوعيةو  تتخذ كمعيار للتمييز بين الذاتيةو  ،هناك قواعد حصينة غير قابلة للتغيير تحكم سير العلم

  

                                                
1 -P Feyerabend..  contre la méthode . Op cit. p 208. 

2 -Texte  « L’histoire en générale, et plus particulièrement l’histoire des révolutions et toujours plus riche 
de contenu, plus variée, plus vivante, que ne le pensent les meilleurs historiens, et les meilleurs 
méthodologues l’histoire est pleine d’accidents, de conjonctures et de curieuses juxtapositions 
d’événements, elle nous démontre la complexité de l’évolution humaine et le caractère imprévisible des 
ultimes conséquences de n’importe quel acte ou décision des hommes » 
P Feyerabend :contre la méthode. p. 13.14. 
3-Ibid p 16 
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                واالذين حاولديين يالتفنو يين طقالمنين يعلم، كما نجد ذلك عند الوضعاللاو  بين العلمو  ،عقلانيةاللاو 

 ..منطقية جامدةو  راء الكبير لتاريخ العلم في قوالب منهجيةلثحصر ا

          واقع العلمو  ستمولوجياببين الا لردم الهوة الأمثلهي السبيل "  دبنفيرا" فيما يرى فالفوضوية الابستمولوجية 
الفوضوية ربما ليست الفلسفة  إن": "  دبنفيرا" يقول  ،ن ظاهرة العلمالمتشابكة التي تكوّ و  احتواء العوامل المتعددةو 

  )1(" لفلسفة العلمو  ستمولوجيابفعال الاجاذبية، لكنها بالتأكيد هي العلاج ال الأكثرالسياسية 

هو                  المصطلحلهذا "دبنفيرا" المعنى الذي أراده  إنماو  العشوائية، وأ الفوضى "الفوضوية"ولا يعني مصطلح   
               النظرية غير و  البدائل المنهجيةو  على كل الخياراتوالتفتح  ،)2(العقلانية ومعايير عدم التقيد بقوانين العقل

       أكثر لا عقلانية" فيرانبد " ، فالعلم كما يراه ...التقاليدو  السحرو  يرالأساطو  العاطفةو  الحدسو  كالخيال العقلانية
  .القانونو  مقارنة بصورته العقلانية القائمة على النظام ،أكثر تعقدو ، فوضى أكثرو 
   :يقول فيرانبد 

ــوية تس إن  «      ـــقدم مهما كان المعــالت إحراز اهم فيـأطــــروحـــتي هي أن الفوضــ ـــ الذي تحنىــ ــ ــ ــحتى العو  مله،ــ   مــلــ
ال لحركات فوض إذا إلا ،ق نجاحاـــالقانون لا يحقو  القائم على النظام      ـــفسح ا ــكرة المنــان فو  ،ويةـ            تــابـالث هجـــ

ـــة للعقلانيـــالثابت النظريةو       ـــة ساذجـتقوم على رؤي ،ةـ ــللإنسة جدا ـ ــذي هؤلاء إلىو  ،ماعيـيطه الاجتلمحو  ،انــ ــ ـــالـ   نـ
ــعقلانية ـــرها، من أجل نزعـــطويــلم دون محاولة تـها تاريخ العـة التي يزخر بـــادة الثريـالم إلىينظرون       ـــتق ةـ ــ   وم على ــ
ــــ إلىالوضوح، الدقة، الموضوعية، الحقيقة، الصدق : مفاهيم من مثل      ــ   دأ ــــسوف يتضح أن هناك مب ــــ هؤلاء ــ

  )1(  »"كل شيء حسن":هوو  الإنسانيكل مراحل التطور و  ،يمكن الدفاع عنه في كل الظروف فقط واحدا      
        الجوهري الذي تقوم عليه رؤية فيرانبد الفوضوية  الأساس ،أو كل شيء مقبول "*كل شيء حسن"شعار يعدو 

            الالتزام و  الحرص على التماسك إلىكان العقلانيون النقديون يدعون   فإذا، للعلم في مقابل التصور العقلاني له
  

                                                
1- P Feyerabend : contre la méthode, Op cit. p13 

علي عبد المعطي و آخرون، قضايا العلوم الإنسانية،  لعلم،سلسلة الفلسفة و ا، إطلالة على أزمة العقلانية الغربية المعاصرة : ضد المنهج :أحمد أنور -2
  1996إشكالية المنهج،الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة العدد الأول 

3-.ibid p 25. 
                          " كل شيء حسن: " إلى اللغة العربية بعدة ترجمات فقد ترجم إلى « Anything Gooes »لقد ترجم هذا الشعار عن الانجليزية * 
ونرى أن  "كل شيء حسن" « tout est bon »وترجم إلى اللغة الفرنسية ب " كل شيء مقبول" و" كل شيء يمر" و" كل شيء على ما يرام"  و

ية متفتحة على تعدد الفروض لهذا الشعار من خلال تبنيه لعقلانية تعدد" فيرانبد"لتي أرادها هي الترجمة الأقرب إلى الدلالة ا" كل شيء مقبول" الترجمة 
  .ظريات والفروضوالنظريات المتنافسة، تعدد المناهج، تعدد الثقافات، تعدد التقاليد في مقابل العقلانية الكلاسيكية التي تقوم على وحدة المناهج والن
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              كان التجريبيون   إذا، و ...الموضوعيةو  ،تحاشي الفروض العينيةو  ،العمل على زيادة المحتوىو  ،بقواعد المنهج

      مبادئمعاكسة  إلىيدعونا " فيرانبد" نجد  ننافإ ،التحققو  الوضوح،و  التمسك بقواعد التحليل المنطقي، إلى يدعون
          معاكسة الاستقراءو  ،معاكسة تقارير التجاربو  ،)شرط الاتساق –عدم التناقض (مخالفة قواعد المنطق و  العقلانية

ــتع ،للمنهجو  ة،ــالعقلاني ادئــلمبهذه المعاكسة  إنبل  ـــشو  ،عامل ابتكار" فيرانبد" د في نظر ــ ــ ـــط ضر ـ ــروري لفـ ــ   الطبيعةهم ـ
               الذي  أن المبدأ الوحيد إلىضي في ،الممارسةو  التحليل التجريدي لطبيعة العلاقة بين الفكرف، الحقيقية للعلم

  )1(" كل شيء حسن: " لا يكبح التقدم في العلم، هو

ــــ فليست هناك      ــ ـــ ــ ـــــ حسب فييرابند ــ ــ  لا توجد نظرية علمية           و  ،أو معايير قبلية تحدد مسيرة العلم ،ةقواعد ثابتـــ
           أشكالتؤول نفس الوقائع في صور و  تفسر ،وجهات نظر مختلفةو  تقاليدو  ،متعارضةو  بل نظريات متعددة

        منهج مقبولكل و  كل فكرةو  كل تقليدو  لا وجود لحدود عقلانية لهذه التأويلات، فكل نظريةو  ،وجودية متعددة
إذا أردنا أن نفهم حقيقة العلم         « يرة العلم المعقدة، يقول فيرانبد في فهم مسو  ،أن يساهم في فهم الطبيعة يمكنو 

                                  فكل شيء جائز )2( »ليست انتقاء البعض منها فقطو  ، جميع المناهج،الأفكاريجب علينا استعمال جميع 
  .كل منهج مقبول ما دام يفي بالغرضو 

               تكريس لقناعة منهجية بديلة هي "كل شيء مقبول"إلى"فيرانبد"م من أن دعوة لا يجب أن نفهو    
ا،و  ليس المبدأ الواحد مقبول، كل شيء  إن« : وهذا ما يعبر عنه بقوله      وه إنماو  الوحيد لمنهجية حديثة أنصح 

ا    »)3(الرغبة في أن نفهم التاريخ في حدودهاو  ،بشكل ثابت المعايير الكليةو  الوسيلة الوحيدة التي نتعهد 
              إشارة إماالبعض  عـــــدهفلاسفة العلم، فقد و  ستمولوجيينبجدلا بين الا "كل شيء مقبول"بدأ م أثارقد و  

             ستمولوجيابالمطروحة في مجال الا للإشكالياتلول الح إيجادالتطبيقي في و  الضعف أو الفشل النظري إلى
تمع عامة، أو هو تبرير للحالة الراهنة، فالقول بأن و                  على  الأوضاعمعناه استمرار  ،"كل شيء حسن" ا

  )4( .ما كانت عليه
إنني                 ته بعض الانتقادات، شعاري أي شيء حسن واجه إن«  :د على هذه الانتقادات بقولهفيرانب ويرد    

        مشروعا أم لاو  كان البحث عن النظريات أمرا مقبولا  إذالكني أتساءل ما لا أبحث عن نظريات جديدة للعلم، 
  

                                                
1-P Feyerabend : contre la méthode . Op cit. p. p 20. 

 
2 -Ibid . p.346. 

 .54، ص م س ،العلم في مجتمع حر : فيرانبدبول  -3
 .145، ص، م س نظريات العلم : آلان شالمرز-  4
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ـــفالمعرفة  ــ ـــ من ثم العقلانية و  ـ              من مشاركة  إنماو  ،لا تأتي من النظريات ،تقدم العلومو  التي نحتاجها في فهمــ

ــــكما أن هذا الشعار لا يعبر عن ض،» )1(متعددة وجهات نظر ــــهجي، بل هو  مبـعف أو فشل منـ ـــدأ يقــ ــف في وجــ ــ   ه ــ
               فغياب المعايير الموضوعية التي تنشدها العقلانية الكلاسيكية، المبادئالفيلسوف العقلاني الذي يقدس دائما 

  .علميةالعلماء و  العمل، بل يعني ضرورة فحص كل المقومات التي يعتبرها الفلاسفةلا يعني ضعف 
ـــ  يعني أن قضايا العلم ليست مشروطة" كل شيء حسن " فان شعار  الأساسعلى هذا و                 لا في طبيعتهاــ
ـــــنتائجها  لا فيو  ـــ ــ       ما تقتضيه و  ي متروكة لطبيعة الموضوعات،بل ه ،لا بمنهج كلي ثابتو  ،بقواعد أو معايير محددة ـ

  .نظريةو  متطلبات منهجيةو  إجراءاتمن 
                بل هو تعبير هزلي عن المأزق العقلاني " فيرانبد،" اعة أو اقتناع شخصي من كما أن هذا الشعار لا يعبر عن قن   
           ذ يمكن أن أعطيك هذا المبدأ، فقد يكون عندئ ،تحكم العالم مبادئكنت لا تستطيع أن تعيش بدون   فإذا «

  .)2(  »سخيف لكنه على كل حال مبدأو  ، بلاغير مفيدو  افارغ
  :الفوضوية المنهجيةو العلمية  العقلانية

                    توجه الفكرو  القواعد التي تحكمو  ارتبط مفهوم العقلانية في فلسفة العلم الكلاسيكية بالمعايير       
     يوصف التفكير و  ،المعايير المتاحة لأفضلتى كان يسير وفقا قلاني، مأو الفعل، حيث يوصف الفكر أو الفعل بأنه ع

موعة من القواعد  إذابأنه عقلاني           هذا ما يفسر ارتباط العقلانية بالميتودولوجيا باعتبار و  الواضحة، كان مطابقا 
ات                     من شأنه أن يبرر قبول أو رفض القضايا أو العبار  اعقلاني او معيار أ اأن المنهج هو ما يوفر منطق

              صفة المنهجية صفة أساسية في العلم، حتى أنه ، و العلم في جوهره ليس شيئا غير البحث المنهجي عن المعرفةو 
       بذلك نميزه بوضوح عن أنواع و  ،فة منهجيةالعلم في صميمه معر  نإفنقول  ،في وسعنا أن نعرف العلم عن طريقه

 .)3(هذه الصفة إلىالتي تفتقر  الأخرىالمعرفة 

ا و  الفكرة الجوهرية التي يتأسس عليها مفهوم العقلانية، إلى يرجع ارتباط العقلانية بالمنهجو                     نعني 
 العلل،و  الترتيب المكاني،و  يشمل الترتيب الزماني،و  ،هو أحد مفاهيم العقل الأساسية" فالنظام" ،"النظام":فكرة

  )4(".النظام الطبيعي هو اطراد لوقوع الحوادث، وفقا لقوانين معينةو  ...القوانين و 
                                                

1  -Feyerabend  : Adieu la raison ,   Op cit. p 323. 
 .55، ص، م سالعلم في مجتمع حر: فيرانبد بول - 2

 .352، صم س،  فلسفة العلوم :بدوي عبد الفتاح - 3
  720، ص 2، ترجمة خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، ط الموسوعة الفلسفية: لالاند أندري - 4
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        *ذلك بوضع طريقة أو منهجو  للعالم،) عقلاني(تفسير منظم  إيجادمهمة العلم هو  فانوعلى هذا الأساس    

في الوقت نفسه تنظيم العالم و  ممارستنا العقلية،و  المعايير الثابتة لتنظيم تفكيرناو  من القواعديقوم على مجموعة  محدد
 صدقا ،عمقاو  خصبا ،تخلخلاو  دقة ،عدماو  يدور معه وجوداو  البحث العلمي رهين بالمنهج،و  فتقدم العلم ،الخارجي

  )1(."العلمي النقص في تطبيق قواعد المنهج إلىأن انتكاسة العلم تعود ، و بطلاناو 
ــــ  ،تعتبر فكرة عقلانية المنهج العلميو                  بمعنى أن المنهج العلمي القائم على مجموعة المبادئ العقلية الثابتة ــ

ــــ  التي يجب على الباحث أن يتبعها خلال البحث العلمي ـــ ــ          المسلمة الأساسية التي قامت عليها تصورات ــ
 "ميل"و" فرانسيس بيكون"مرورا ب و  "بركارل بو " إلى "أرسطو"للمنهج العلمي من لميتودولوجيين او  الفلاسفة

  .ين المنطقيينالوضعيو  ،"ديكارتو "
   على أن البحث في المنهج " ديكارت"ألح و  ،الضروري لقيام العلمو  المنهج الوحيد ،من القياس" أرسطو"قد جعل ف   

اية في مهمة الفيلسوف، فالشعور بضرورة المنهج هو أول ما يلزم من أدوات أولاها عن، و من أهم المشكلاتيعد 
       " التجريبية المنطقية"عند " الاستقراء"اعتبر و  ،"ر بدون منهجخير لنا ألا نفكر، من أن نفك:" طبقا لمقولته ،)2(التفلسف

     من قواعد التكذيب شرطا لازما لتمييز " كارل بوبر"جعل ، و اللازمة لتخليص العلم من المتافيزيقاو  الطريقة الوحيدة
  .العلم عن اللاعلم

                  كل الميتودولوجيات الكلاسيكيةبالنسبة لقناعة عقلية و  ضرورةهو نهج الممارسة العلمية متحديد  إن   
    ـم من دراسة العلو  ي،لكن تحول الاهتمام في فلسفة العلم المعاصرة من دراسة التركيب المنطقي لنتائج البحث العلم

 الثقافة، و تفاعله مع أنساق حضارية أخرى كالتاريخو  دراسة النسق العلمي في صيرورته، إلى ،كنسق مغلق
       النظر في هذا المفهوم  إعادة إلىالأخرى، أدى  الإنسانيةغيرها من النشاطات و  السيكولوجيا،، و السوسيولوجياو 
  
 

                                                                                                                                                          
مجموعة الأساليب نعني بالمنهج العلمي مجموعة الإجراءات العقلية التي يتم بواسطتها استخلاص قوانين عامة انطلاقا من وقائع خاصة، ويعرف أيضا على أنه * 

عليها، وهي تختلف باختلاف موضوع العلم، فإذا كان الموضوع مجردا كما في الرياضيات كان المنهج أو  الذهنية والحسية الموصلة إلى الحقيقة أو الصالحة للبرهنة
          المعجم الفلسفي،  –جميل صليبا (وإذا كان محسوسا كما في العلوم الطبيعية كان المنهج أو الطريقة استقرائية وتجريبية،  ،استنتاجيه أو عقليةالطريقة 

المنهج الاستنباطي الذي ننطلق فيه من فروض : ا يمكن أن نحدد المنهج العلمي كما تصورته العقلانية الكلاسيكية في فرعين أساسيين هماذو ) 21، ص 2ج
زئية حسية غير إلى نتائج تلزم عنها ضرورة وذلك بالاستناد إلى القواعد الأساسية للمنطق الصوري، والمنهج الاستقرائي الذي ننطلق فيه من وقائع ج أولية لنصل

  . لاستقراءضرورية لنصل إلى قوانين عامة، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من القواعد تعرف بقواعد ا
  10، ص 1968 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،مناهج البحث العلمي: عبد الرحمن بدوي -  1
  78- 77، ص 2، ط1969مصرية، القاهرة،  لأنجلوا ، مكتبةديكارت: عثمان أمين -  2
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بل أن أكثر العقبات الابستمولوجية دراسة ظاهرة العلم، و  مي، الذي لم يعد صالحا لفهمالعقلاني الصارم للمنهج العل

ــــابتو  يعني رفض هذه المنهجية إنما تجاوزها و  عقبات منهجية، هي هي في حقيقة الأمرتقدم العلم التي تقف أمام  ــ ـــ   كار ـ
 إلى ،"ضد المنهج"يدعو صراحة في كتابه " اندفير "هذا ما جعل ، و )1( وسائل جديدة تمكننا من تجاوز تلك العقبات

  .تحرير العلم من قيوده، كما سنبينه في ما يليو  دغما المنهج تحطيم
ــج   ــــ ــــ ــــ ــه ـــد المنـــ   contre la méthode:ضــــ

         ن هذا التميز مكيو  تميزا في فلسفة العلم المعاصرة،و  من المنهج من المواقف الأكثر جرأة" دابنفير "موقف  يعد     
    التساؤل  إلىموضوعية، و  الأكثر دقةو  من التساؤل عن المنهج الأكثر فعالية، ،قد نقل مجال البحث" دبنفيرا"في أن 

  .دراسة هذا الواقع العلمي المعقدو  الالتزام بقواعده لفهمو  ،إتباعهكان هنالك حقا منهجا كليا، ثابتا، يتوجب   إذاعما 
ـــ ليس ثمة ــــ حسبـــ ــ ـــــ" فيرابند"ــ ــ ــ             أو مجموعة من القواعد  الإجراءاتلا توجد مجموعة من و ، منهج علمي" ــ

          أنه ليس  إلا ،في العلوم ، فعلى الرغم من وجود أنماط للنجاحضمانا لهو  تشكل أساسا لكل نموذج بحث علمي
               كلي، فالانجازات التي تمت في مجال العلوم لا يمكن أن لا يمكن أن يكون ثمة منهج  و  ،منهج ثابت هناك

الاتبادئ عامة، تغطي  تعزى لوجود م          حتى، و العقلو  لا معايير محددة للمعرفةو  فلا توجد حقيقة كلية، ،كل ا
) و خاصة البحث العلمي(حث المنطقي للبو  القواعد الميتودولوجية مطلوبة من أجل السير العقلانيو  كانت المعايير  إنو 

  إذاخاصة  ،الوحيدة، لأن ذلك سيكبح مسيرة العلمو  لمعايير الثابتةا ،القواعدو  المعاييرفانه يتوجب ألا نجعل من تلك 
  .المعايير تعبر عن تصورات مذهبيةو  كانت تلك القواعد

الحد من القدرات و  كبح قوة الخيال،و  خنق القدرات العقلية، إلىيؤدي  ،كما أن الالتزام الصارم بقواعد المنهج   
  :يقول فييرابند ،الإبداعية

ــفالفكرة القائل«           يةـثالــــي فكرة مـه ،ةـليكـو  د ثابتةـــينتظم وفقا لقواع أنه ــينبغي ل، و ة بأن العلم يمكن لهـ
ــها تتضمن تصنـذات بريق خادع، فهي مثالية لأو         ــ ـــم انـملكه الإنســما ي ورا مفرطا في البساطة حولـ ــ   نــ
ــعــروف التي تشجـــظـحول الو  ،قدراتو  استعدادات        ـــهي بو  ها على النمو،ــ ـــة خادعـــراقـ ــــة من حـــ   أن يثـــ
ــمحاول        ـــل هذه القواعد لا تخــة فرض مثــ ـــلو من جـ ـــعل الزيـ   حساب ادة في كفاءتنا المهنية لا يكون إلا علىـ

مل الش ،علمــضرة بالـفضلا عن أن هذه الفكرة م ،إنسانيتنا        ا  ــــلأ ــيزيـروط الفــ ـــالتاريخيو  ائيةــ       دة ـمعـــقــــة الــ
ا تجعل مشروعنا العلمي أق ،تؤثر في عملية التحول العلميالتي         ــإ ــــل مرونــ ــيـــأكثر دوغمات، و ةـ   )2(.. »ةـ

                                                
  233-232، ص 1992، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، االابستومولوجيدراسات في : حسن عبد الحميد-  1

2 -P Feyerabend : contre la méthode Op cit. p 332 

 
 



    تمولوجيةالفوضوية الابسو  العقلانية العلمية                                                        الفصل الخامس

 
- 160 - 

  
                 المعاصرةو  فكرة الالتزام بقواعد المنهج التي ميزت معظم الميتودولوجيات في فلسفة العلم الكلاسيكية إن

          هي الاعتقاد بوجود منهج وحيد ينبغي الالتزام به في الممارسة و  خاطئة،مسلمة على " فيرابند"تقوم حسب 
  .اكتشاف الحقيقةو  لتحصيل المعرفة أن هذا المنهج هو السبيل الوحيدو  العلمية،

  :على بطلان هذا الاعتقاد حيث يقولتاريخ العلم للبرهنة  إلى" فيرابند"يستند و 
ــكرة وجود منهج ينـــف إن «       جمة تحكم مسيرة العلم، تواجهـها صعـوبات ة ـتـثابو  وي على مبادئ صارمةـطــــ

ـــعن ــ تهـ ـــد مجا ــه ليــأن إذ ،تاريخيج البحث الــــا بنتائــ ـــس ثمـــ ــ ــدة واحدة مــة قاعـ ــ ة ــــخـــراسو  سةـهما كانت مؤســـ
ــفي ح ــقـ ــذه الانتــــهو  دة،ــلو لمرة واحو  تهاكهاــولوجيا، لم يتم انـــستمالاب لــ ــ ــــهاكات لقـ ــواعـ ـــد المنهــ يس ــــج، لـ

ــعارفنــم ص فيــقة عن نــليست ناتجو ، ةــحوادث عرض لى ــي يمكن تداركه، بل هي عـدم وعــا، أو عن عــ
ــالعم دـقـــة للتـــروريـــالعكس ض ــ ـــامـالأحداث اله إن، لميــ ــالتو  ةـ ــ ــــطورات العلميــ المذهب  داعــــكإب ،رىــــة الكبـ

ــــال ـــذري ـ ــ ــ ــــقديم، والثـ ــ ــهور الم ورةال ـــــكية، وظــ ذهب الذري الحديث، والنشــــوء المتدرج للميكانيكا الكوبرنيـ
ـــوء،  ــة للضـ ــــواعد لولا تكن لترى النور  لم الموجي ــ أن ، بعض العـــلماء والمفكرين، قد قرروا أن لا يلتــــزموا بقــ

ــم ـ ـــة، أو لأ ــددة وثابتـ   )1(» . اخترقوها أو تخطوها عن غير قصد محـ
                          تاريخ المنهج ذاته يكشف لنا عن عدم وجود منهج محدد لتحصيل المعرفةو  لم،كما أن تاريخ الع  

تطورا، بيد أن  تجريبيا أكثر إجراء" أرسطو"ثم أدخل  ،المنطقو  اكتشاف الحقيقة، فقد كانت المعرفة مؤسسة على التأملو  
 الإعاقاتغير أن هذه  ،متطرفة ثم انصهر كله في نزعة تجريبيةاستبدلاه بمناهج ذات طابع رياضي، " غاليلي"و ،"ديكارت"
  .فكل هذه المناهج ضرورية لتطور العلم )2( لا ينبغي أن تؤخذ كباعث على استبعادها ،الانتهاكات لهذه المناهجو 

          كنها لو  تاريخ العلم، أثبتهاهذه الممارسة الحرة أو عملية تجاوز المنهج القائم ليست فقط مجرد واقعة  إن   
         إلى" فيرابند"ذلك لأن سيطرة المنهج الواحد من شأنه أن يؤدي حسب ، و تقدم العلمو  ضرورية لنمو المعرفة

          فليست هناك مناهج  ،قد يحالفها الصواب في توسيع معارفنا يحرمنا من نظريات كثيرةو  ،تقليص مساحة العلم
    فكرة منهج كلي راسخ إن« :" فيرابند"البحث العلمي، يقول و  للممارسة لةأو قواعد ثابتة صالحة صلاحية شام

          في هي فكرة غير واقعية مثلها إنماحتى الفكرة التي تقول بعقلانية كلية راسخة، و  د مقياسا ثابتا للوفاء بالمراد، بلــالتي تعو 
  
  
  

                                                
1-P Feyerabend : contre la méthode  Op cit p 20 
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           تقيس أي كتلة من دون أي اعتبار للظروف  قياس راسخة يمكنها أن بأداة تقول في ذلك مثل الفكرة التي

ا،  مو  العلماء كثيرا ما يعدلون معاييرهم إنالمحيطة  م يتحركون  ،مقاييس العقلانية عندهم، و إجراءا               لأ
  )1 »يدخلون مجالات بحث جديدة، و الأمام إلى
       تي عرفتها فلسفة العلم التي تفترض وجود معاييركل الميتودولوجيات ال" فيرابند"على هذا الأساس يعارض و 
             " اللامنهج"، أو "ضد المنهج" إلى" فيرابند"لا يجب أن نفهم من دعوة ، و لا تاريخية، و قواعد ثابتة كليةو 

non-méthode أو أنه بنفي  ،عملية إجراءاتدون أية قواعد أو ، و أن البحث العلمي يسير خبط عشواء         
            ليست هناك مبادئ، و لا تاريخيو  كلي  ،لا يوجد منهج علمي محدد": اللامنهج"يعني  إنماو  المنهج مطلقا،

          مسيرته، كما هو الشأن عند التجريبية المنطقيةو  منهج العلم ائية تحددو  أو شروط مسبقة ثابتة قواعدو 
      ج تدخل في معركة ضد الميتودولوجيا المفروض فيها أن تقدم قواعد برية، فدعوى فيرابند ضد المنهالتكذيبية البو و 

   )2( العمل أو السلوك للمشتغلين بالعلم
         الغرض منه تحرير العلم و  المعايير العقلانية،و  قابل الالتزام المتزمت بالقواعدمفي  ،فاللامنهج هو إجراء فوضوي  

   ثم العمل على قولبة  ،ني عدم فرض منهج معين، أو طريقة بحث معينةيع" اللامنهج"كما أن ، من سلطة المنهج
      لأن ذلك لا يناسب الوضع الحقيقي للعلم فقواعد ،المنهجي الإطارموضوع الدراسة أو البحث داخل ذلك 

             تعديلها أو تغييرها و  معايير الحكم عليها،و  أهلية البحث ذاتهو  دد بظروفـالبحث العلمي تتح إجراءاتو 
         محصلة لعملية البحث إلافالعلم ما هو ، )3(المواضيع التي يبحث فيهاو  أن تكون متكيفة مع العمليات لابد

        كل الميتودلوجيات السائدة في فلسفة العلم            يرفضلا " فيرابند"من هنا فان و  ،قواعد معينة لإتباعليس و 
او  المتمثل في النزعة الكلية الإيديولوجيطابعها بل يرفض    .اللاتاريخية التي تتصف 

             دةبأن العلم ظاهرة معق معايير ثابتةو  رفضه للمنهج الواحد القائم على قواعدعلى " فيرابند"ويستدل   
          فكل وضعية علمية واقعية، هي وضعية معقدة، تنمو بكيفية غير قابلة للتوقع" ،امنظم ابسيط انسق ليسو 
                  فانه من العبث أن نتمنى العثور على منهج يمكنه أن يدل العالم العقلاني في سياق معين فيما لذلكو 

ــهـتبني النظرية التي تتطابق مع وجيأو العكس  ،)ب(برفضه للنظرية ) أ(أن يتبنى النظرية  عليه نإذا كا ــــة نظر استقرائـ ــ       يةــ
  
  

                                                
  .116ص  ، م س،العلم في مجتمع حر: فيرابندبول  -  1
  135، ص ، م س نظريات العلم: ألان شالمرز  -  2
  117، ص ، م س العلم في مجتمع حر :فيرابند  بول -  3
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ا تطابقا أفضل          هاتان القاعدتان  ،رفض النظرية غير المتوافقة مع وقائع متداولةو  ،مع وقائع أو ظواهر معترف 

                تعيينهما على اللحظات البارزة و  اللحظات التي جرت العادة بتحديدهماو  هما من القواعد التي لا تتوافق
  )1(.في تاريخ العلم 

             فقد أثبت  ،المنطقيةو  تحكمه مجموعة من القواعد الميتودولوجية ،لانيا خالصاالعلم ليس نشاطا عق كما أن
            ، كما هلها دور كبير في تطور الأسطورة، و العاطفة، و الحدس، و  ،تاريخ العلم أن العوامل اللاعقلانية، كالخيال

ذه القواعد المنطقيةأن العلماء              ، أهم مثال في تاريخ العلم "غاليلي"يعد و  المنهجية،و  لم يتقيدوا دائما 
       الأفكار السائدةو  الرأي الشائع، و المناهج التقليديةو  لإثبات فكرة أهمية التحرر من القيود" فيرابند"يسترشد به 

مع النسق المتعارض " الكوبرنيكي"الدفاع عن النسق " غاليلي" ذلك من خلال محاولة ، و المعاكسةتبني الفروض و 
         اعترضتها  ،الفكرة الفيتاغورية عن حركة الأرض إحياء" كوبرنيك"فعندما أعاد  ،آنذاكالأرسطي السائد 

  . "النسق البطليمي"صعوبات تتجاوز تلك التي اعترضت 
            النظرية و  الأرضرض حركة ف إنقاذعمل على " غاليلي"لكن  ،كان يمكن اعتبار نظريته نظرية مفندةو 

   الملاحظةو  للتجربةسي الحالذي غير به الجوهر  كالتلسكوب ،من الوسائل لأنواععن طريق وضعه يكية الكوبرن
    للأرض الجوي  للغلاف التأثيراتو  علوم مساعدة تنطوي على قواعد تصف الخصائص إلى هستنادبالإضافة إلى ا

الات تدرس قوانين الديناميكا التي ، و )اعلم الفيزيولوجي(قوانين البصريات المرتبطة ببنية العين و          الحركة في ا
  .)2( نسبية الحركة، و المتحركة

               كالدعاية  وسائل لاعقلانية إلىبالاستناد « ،حججه في الدفاع عن حركة الأرض" غاليلي"دعم  قدو    
ّ و  استنجاده ، و يكتب باللغة الايطالية بدل اللاتينية لأنه ،خصومه إقناعتقنياته البارعة في و  أساليبه، و ل النفسيةالحي

او  مبادئ التعلمو  القديمة الأفكاريعارضون  بأشخاص   )3(  » .قواعد المعرفة المرتبطة 

    بل تدخلت في ذلك ،منطقيةو  على أسس عقلية" فيرابند"عن الكوبرنيكية لم يقم حسب " غاليلي"دفاع  إن    
او ،عقلانيةلااعتبارات           ما كان للثورة الكوبرنيكية أن تحدث هذا التقدم في العلم، ذلك لأن تقبل  من دو

ـــيكون عن طريق وسائل غير عق عادة ما ،النظريات التي تتعارض مع الواقع المألوفو  الأفكار الجديدة، ـــةلانية  ـ ـــ ــ   كالدعـــاي
  
  

                                                
  135، ص ، م س نظريات العلم :ألان شالمرز  -  1
  

2- P Feyerabend   :  contre la méthode , Op cit p 68 
3- Ibid, p 152 
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ا إلىقلانية تحتاج هذه الوسائل غير العو  النظريات الخاصة،و  العواطفو   حتى تظهر العلوم  ا الإيمانو  التمسك 

  .)1( معرفة صلبة إلى الإيمانالمناقشات التي تحول هذا و  الحقائق،و  المساعدة
ــــ تاريخ العلم إلىالمستندة  ةهذه النظر  إن          بل هي جد معقولة ،مطابقة للوقائع فقط ليست ــــ حسب فييرابند ــ
، سوف "المنهجية الاستقرائية"و ،"لمنهجية التكذيبية"هجية مألوفة في تفسير فترة تاريخية معينة كامن لإقحامكل محاولة و 

   )2(.نتائج وخيمة إلىتؤدي 
    يرفض كل الميتودولوجيات و  يعارض مشروع العقلانية القائم على المنهج الواحد الثابت،" فيرابند"لكن إذا كان و   

         حتى الأطروحات التي و  بل ،التكذيبيةو  لاسيما الاستقرائية، ،المعاصرةو  يكيةالتي عرفتها فلسفة العلم الكلاس
          ، فما هو البديل الذي يقدمه في مقابل المنهج العلمي بالمعنى السابق؟"لا كاتوش"و ،"ونك"قدمها كل من 

       بالتعددية "فيرابند"عند  عرفإن الاجابة عن هذا السؤال تكمن في ما ي منهجا مغايرا ؟" فيرابند"ل يطرح هو 
  .عنده التي تعد المقوم الأساسي لمفهوم العقلانية العلمية النظرية و  المنهجية

  :التعددية المنهجيةو  العقلانية العلمية   
           رفضه للعقلانية العلمية القائمة على القواعد، و لا تاريخيو  لوجود منهج علمي كلي" فيرابند"إن رفض    
            استبدال قواعد، و لا يعني وقوعه في دوغماتية بديلة ،نقده لكل الميتودولوجيات المعياريةو  ،المعايير الثابتةو 
     هي دعوة ضد التنميطو  كل الأفكار مقبولة،، و بل هي دعوة إلى الاعتراف بأن كل المناهج ،مناهج بأخرىو 
             بل مقصدي ،في استبدال مجموعة قواعد عامة بأخرى ليست لدي نية« :ويتجلى ذالك في قوله ،الأحاديةو 

          أفضل طريقة لإثبات ، و بداهة لها حدودهاو  بأن كل الميتودولوجيات حتى أكثرها وضوحا ،هو إقناع القارئ
ـــ ذلك هي بيان حدود  ـــــ بل لا عقلانيةــ ــ   )3( »البعض أساسية بعض القواعد التي لديها الحظ في أن تعتبر من قبل  ــ

                   التي يعتبرها السبيل الأمثل لتحقيق التقدم  ،إلى التعددية المنهجية" فيرابند"على هذا الأساس يدعو و  
                    الحد و  ،إعاقة العلمو  وحدة المنهج تؤدي إلى كبح الخيال، و ذلك لأن وحدة الرأي ،المعرفةو  العلم في

الراغبين و  الضعفاءو  قد تكون مناسبة للكنيسة" دبنفيرا"كما أن وحدة الرأي كما يقول  الإبداعية للإنسان، من القدرات
          المنهج  هو المنهج الذي يشجع التنوعو  ضروري للمعرفة الموضوعية، الآراءن تنوع لمستبدين أو الطغاة، لكا أحد  إتباعفي 

  .)4(ةالإنسانيالذي يتناسب مع النظرة  الوحيد
  

                                                
1- P Feyerabend   :  contre la méthode , Op cit p , p 165-166 
2- Ibid p 155 
3- Ibid, p 30 
4- Ibid, p 46 
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          النظرية بالبدائل و  تعددية تؤمن بوجهات النظر المختلفة،" دبنفيرا" إليهاالتعددية المنهجية التي يدعو  إن

احتى تلك التي تم نبذها في الماضي عن طريق منافسيها،  ،النظرياتو  الفروضو  الأفكاركل و  المتعددة         قد  لأ
   تفيدنا في توسيع نطاق معارفنا

زيادة  إنماو  الصدق، إلىالتي تتجه و  ليست حلقات من سلسلة النظريات المتوافقة« :دبنالتي ينشدها فيرا إن المعرفة 
           لهذه البدائل مصادر مختلفة، فقد يتم و  ،)1(  »سربما البدائل غير القابلة للقياو  محيط البدائل غير المتوافقة،

                  أو من النظرية الذرية أو  ،أو من خيالات الشواذ ،ارب الخبراءمن تجأو  ،القديمة الأساطيرأخذها من 
  .)2(قد تفيد في تطوير معرفتنا الأفكارو  الطب الصيني القديم، كل هذه النظرياتو  "الفودو"من 
    العلم راك حقيقةإد إلىلم يتوصل أي منها  أن جميع الميتودولوجيات القائمة في فلسفة العلم" فيرابند  "لهذا يرىو    

ا          العقلانية التي نحتاجها في فهم من ثمةو  تختزل العلم في مجموعة من القواعد البسيطة، في حين أن المعرفة لأ
   .من مشاركة وجهات النظر المتعددة إنماو  ،النظرياتو  لا تأتي من القواعد ،دم العلمـتقو 
                  تتفق في بعض أوجهها كانت   إنو  ،رفض المنهج الواحدو ، التعددية المنهجية إلى" فيرابند"دعوة  إن   

 غاستون"و  « M.Polany » "مايكل بولاني"و "توماس كون: " مع وجهة نظر بعض فلاسفة العلم المعاصرين، أمثال
  .أكثر تميزاو  كان أكثر راديكالية" فيرابند "أن موقف  إلا « G.Bachlard » "باشلار

               باعتبار أن  ،خارجية تحدد الممارسة العلمية) عقلانية(معايير و  وجود قواعد"كون توماس"فقد رفض    
     الفصل  في ذلك  إلى الإشارةالنقد أو الفحص عن طريق البحث ذاته، كما سبقت و  القواعد تخضع للتطورهذه 

  .الثالث من هذا البحث
        وحيد من مناهج العلم، يؤدي و  أن التقيد بمنهج واحد،* .)3("  M.Polany )1976-1891: ("مايكل بولاني"يرى و   
           كن ـمعرفي واحد يم طارلإ" بولاني"، فلا وجود حسبالإنسانيةالحد من النشاط الديناميكي للمعرفة  إلى

ـــموضوعو  لانيـه بأنه عقـوصف ـــ، فلكل عالم وجيــ ـــتطلو  ره الخاصة،ـهة نظـ ـــيته المعرفيـــــخلفو  عرفية،عاته المـ ــالإيو  ةـ ـــديـــ ـــولوجيـ           ةـــ
  
  

                                                
1-P Feyerabend   :  contre la méthode  op , cit  p 27 
2- Ibid p 50-51. 

   ، اشتهر بنزعته النقدية المناهضة فيلسوف علم، وابستمولوجي ألماني، ولد ببودابست، لأسرة يهودية: M.Polany) 1976-1891(: مايكل بولاني* 
 المعرفة الشخصانية ،العلم والإيمان والمجتمع :، من مؤلفاتهمعرفة كامنة،  أو معرفة شخصانيةللنزعة الموضوعية في العلم، فالمعرفة العلمية عند بولاني هي 

  .ديةنحو فلسفة ما بعد نق
. 
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         لا من الخبرة المباشرة للواقع التجريبيو  منهج محدد ثابت، تباعاعن طريق  "بولاني"حسب  لا يأتي فالإبداعمن ثم و 

              هو ما يعرف و  ،نسانيةالإالتعهدات و  الخيالو  الحدوسو  التخميناتو  الأحاسيسو  بل من خلال المشاعر
   "المعرفة الكامنة" : بمصطلح" بولاني"عند 

 لكل معرفة        و  وجود منهج علمي واحد صالح لكل علم  G.Bachlard ) 1962-1884(" رباشلا" كما رفض
          )1(فحسب لا المناهج ،كل تجربة جديدة كفيلة بأن تغير الفكر العلمي برمتهو  فكل تقدم في الفكر العلمي،

كل خطاب حول م أو ذاك،  و المرحلة التي هو عليها هذا العلو  تتلاءممفاهيمه الخاصة التي و  فلكل علم منهجه الخاص،
  .)2("لن يتصف بالبنية النهائيةو  المنهج العلمي سيكون دائما خطابا سياقيا،

ا تتفق مع موقف و  الآراءهذه  إن              المتعلقة بعدم وجود منهج علمي واحد في بعض الجوانب  فيرابندرغم أ
                 التفكير العلمي بتطورو  بتغيرو  المعرفة،و  تتغير بتغير مجالات العلمو  أن المناهج تتعددو  صالح لكل علم،

  *.ة المنهجية تختلف عن هذه المواقفالتعدديو  حول المنهج" فيرابند"أن أطروحة  إلا
ــــ "ابندفيير "عند  السؤال عن المنهج إن   ــ ــ ــــ مبدئياــ ــ          فليس للعلم منهج معين يمكن تحديده  ،هو سؤال زائف ـــ

        تبنيه و  للمنهج الواحد" فيرابند"فان رفض  ،زاوية أخرى من و  البحث في المنهج عبث لا طائل من ورائه،و  مسبقا
ا الميتودولوجيات المعوقات التي كبلو  العلم من كافة القيودكان الغرض منه تخليص   ،النظريةو  للتعددية المنهجية ته 

         فالتعددية ليست مهمة للميتودولوجيا فقط  « أنسنة ظاهرة العلم من جهة أخرى الرغبة في، و من جهة المعيارية
   )3(.» الإنسانيةبل أيضا تشكل جزءا أساسيا للنظرة 

        إنساني متدفق بل نشاط ، العلاقات المنطقيةالمعادلات الرياضية  و شبكة من في تصور فييرابند ليس  العلم إن
         من ثمة فالمناهج اللاعقلية يمكنها أن تفيد العلم و  اللاعقلية،و  العقلية ،الإنسانيةتشارك فيه كل الفاعليات 

  .لا وجهها الوحيد انيةالإنسالمنهج العقلاني هو أحد أوجه تلك النظرة و  العقلية تماما، فالعقل جكالمناه
  

                                                
1- G.Bachlard : la philosophie de mon , paris PUF, 1940, p 20. 
 

  .151، ص1994للنشر، الجزائر،  موفموا، تقديم جيلالي الياس، ع، ترجمة عادل ال الفكر العلمي الجديد: غاستون باشلار -  2
            العن تعددية النماذج، والنظريات التي تؤول إلى التوحد حول نظرية واحدة أو نموذج إرشادي واحد ن كما هو الح" فيرابند"كما تختلف تعددية * 

         ستنتهي، وفقا للمنهجية التكذيبية إلى نظرية واحدة هي الأقرب إلى الصدق " بوبر"، فتعددية النظريات عند "توماس كون"و" كارل بوبر: " عند 
           حد تحت مظلة نموذج أرشادي واحد سرعان ما تتو " كون"والحقيقة والموضوعية، وتعددية النماذج الإرشادية المتنافسة التي تسبق الثورة العلمية عند 

            تسمح بوجود نظريات متعددة تقود البحث العلمي في آن واحد رغم تعارضها الفكري الكبير، " فيرابند"يقود المشروع العلمي، في حين أن تعددية 
  . لملأن النموذج الواحد، والنظرية الواحدة تتعارض مع روح الحرية التي هي جوهر الع

  
3- P Feyerabend : Contre la méthode  ,op cit p 45 
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           ما يتضمنه و  هو ذلك العقل المتفتح الذي يعترف بوجود اللامعقول" فيرابند"العقل العلمي الذي يؤمن به  إن
    يتضمن  ،كل ابتكار، و إبداعفكل ... الخيال و  الأساطيرو  رات المنطقية،ثغال، و التناقضو  ن مظاهر عدم الانتظامم

       فالعقل المتفتح قابل لأن  )1( لا قبله ،طيع فعلا أن تفهمه بعد الاطلاعالعقلنة تست، و لعقلقسطا مما يتجاوز ا
         كل ، و فكل المناهج ،قد يكون من شأنه أن يسهم في تقدم العلم شيءكل ، و شيء أييتفاعل مع و  يناقش
  . مقبولة الآراء

  :عند بول فييرآبد النسباويةو  العلمية العقلانية 
              ن كل أمذهب يقر ب"أو هي  ،مفهوم يقابل الاعتقاد بوجود الحقائق المطلقة ،سباوية في مدلولها العامالن

  حقيقة غير  وجودو  المذهب النسبي يكافئ القول بعدم وجود طبيعة ثابتة،، و )2("هي معرفة نسبية) إنسانية (معرفة 
  )3(".محددة لا يمكن معرفتها من حيث المبدأ

ـــــقد تم تحويلها و  العصور القديمة، إلىيعود  للنسباوية تاريخ طويلو     ــــ حسب فيرابند ـ      طريقمذهب عن  إلى ـ
وجهات النظر النظرية عند  إلىاليونانيين أثناء التحول من النظرة الكوزمولوجية عند الفلاسفة القبل سقراطيين، 

      تعرض النسباوية ، و ية في عصر التنويرفهوم مع الحركة الشكتطور هذا المأرسطو، ثم ، و أفلاطون، و السفسطائيين
ا سلاح ضد الحكم الاستبدادي   )4(.كوسيلة لكشف زيف العلم الغربي، و الطغيان العقلاني، و اليوم على أ
      المنهج، و الصدق، و كالموضوعية  ،الأسس التي تقوم عليها العقلانيةو  و تعد النسباوية من المفاهيم التي تتعارض

ا صادقة أو كاذبةفالحكم عل ،المعايير الكلية الشاملةو  ـــ  ى نظرية ما بأ ــ ــ ـــوفقا للمذهب النسباوي ـ ـــ ــ      هو حكم يتغير  ــ
         ذلك أن الهدف من البحث عن المعرفة يتوقف على ما يعده  ،أخرى إلىومن جماعة علمية  ،خرآ إلىمن فرد 

تمعات ،ية مهما أو ذات قيمةالفرد أو الجماعة العلم الرأسمالية الغربية، يوضع السعي نحو السيطرة على الطبيعة  ففي ا
             قيمة هذا المسعى في ثقافة أخرى يتم تصور المعرفة وسيلة لبلوغ السلام يتضاءلبينما  ،في المقام الأول

  .)5(الإنسانيةالسعادة و 
  

                                                
                 ل  قادار توب ، العقلانية العلمية وانتقاداتها:وعبد السلام بنعبد العالي  محمد سبيلا: نقلا عن  ، من أجل عقل متفتح: ادغار موران - 1

  39ص  ،2006 ،1ط  الدار البيضاء، المغرب،
  466، ص 2، جالمعجم الفلسفي :جميل صلبيا  - 2
  66، ص ، م س ثلاث محاورات في المعرفة : فيرابند بول- 3

4-P Feyerabend : Adieu la raison , op cit , p 27 
  106، ص ، م س نظريات العلم :ألان شالمرز-   5
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ذا المعنى  إذاو    لمعايير العقلانيةا ديد ،خصوصا العقلانيين منهمو  تعد في نظر الكثير من الباحثين ،كانت النسباوية 

   ؟ ــية المعرفو  الابستمولوجية هأبعادهي  ماو  لهذا المفهوم ؟" فيرابند"فما هو المدلول الذي أراده  ، العلمية
  :العقلانيةو  تيار ضد الدغماتيةو  النسباوية نزعة إنسانية

             لآخريختلف مدلولها من مذهب فلسفي  إذ ،من المفاهيم الفلسفية الغامضةلنسباوية يعتبر مفهوم ا    
ا  إليهالنسباوية بالنسبة ، و نفسه بالنسباوي المتحمسفييرابند  يصفو             هي الوحيدة التي يمكن نعتها بكو

تم إن« :حيث يقول ،إنسانيةفلسفة  ا ،الإنسانية بالعلاقاتبل  ،بالمفاهيم النسباوية التي أقدمها هنا لا  تعالج  إ
           )1( » الأذواق المختلفةو  التقاليد،و  مع العادات ،الأفرادالتي تنشأ عن صراع الثقافات المختلفة، أو  تالمشكلا

  .لمنهجية او  التي تقوم على التعددية النظرية، و "فيرابند"يتفق هذا التعريف مع النزعة الفوضوية التي يتبناها و 
ذا المعنى توجه يقوم ضد كل أشكال الدغماتية             ضد النزعة العقلانية التي تعتبر الصدق، و فالنسباوية 
ا الأساسية، و الموضوعيةو  ــــ على فهي  ،المعايير الكلية أحد أركا ـــحد تعبير ـ " Doctrine populaire"عقيدة شائعة  ه ـــ

م يعرفون الحقيقةيتم مناهضتها من قبل هؤلاء             موحدة و  فرض طريقة ثابتة إلىيسعون ، و الذين يعتقدون أ
                   أو ثقافة ما  ،لحياة الناس، لكن هؤلاء لم يدركوا أن ما هو حقيقي بالنسبة لشخص ما أو جماعة ما

  .)2(.أخرى ثقافةقد لا يكون بالضرورة حقيقيا بالنسبة لشخص أو جماعة أو 

    التي تقابل  الإنسانيةفلسفة مستوحاة من تنوع الثقافات ، و التنميطو  فلسفة تقوم على رفض التوحيد النسباويةف 
          يجهل المبادئ العامة التي تقيد السلوك المعرفي و  ،الذي لا يعرف أي منهج ،النشاط المعرفي البشري الخام

  . )3(" المتحضر للإنسان
ذا التوجه النسباوي يرفض كل المعاييرلا يجب أن نفهم من و            الموضوعية و  يرفض الصدق، و هذا أن فيرابند 

   هو الحكم أن يكون المذهب الموضوعي ، و وحيدةو  بل انه يرفض أن تكون هناك معايير كلية شاملة ،رفضا مطلقا
            لنسباوية تعني قبول كل فا ،وحيدة في الحياة، و طريقة واحدةو  أن تكون هناك رؤية، و شيءالفصل في كل 

  .في الواقع" للفعل"فرصة  إعطائهاو  التصوراتكل و  الرؤى الممكنة
      النسباوي هو الذي يكف عن تقديم تأكيدات عن طبيعة الحقيقة لقبالذي يستحق  إن« :فيرابند"يقول   
     ويقدم قد يستخدم أدلة ،مناقشته مع الموضوعي كما أنه في  ،أن يلتزم بدلا منها بتقديم أشياء خاصة، و المعرفةو  الصدقو 
  

                                                
1 - Feyerabend : Adieu la raison , op . cit , p 101 
2 - Ibid., pp 93-94 

  124، ص ، م س والمنطق اايا في الابستومولوجيقض: سلام بن ميسعبد ال - 3
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             الفرصة  إعطاءبل  ،المقبولة دون غيرهاو  لكن غرضه ليس توضيح الحقائق الكلية ،فروضا موضوعية

  )1(. » لكل المعارف المتنافسة
          المعرفي النابع من صميم و  افيالتنوع الثقو  التعددية إحياء إلىهي دعوة " فيرابند"النسباوية التي ينشدها  إن

لدى الشخص الواحد من حالة ، و آخر إلىأو حقيقة تختلف من شخص  ،فهي لا تعني أن كل فكرة ،الإنسانيالوجود 
بل النسباوية تعني التنوع في وجهات  ،" شيءمقياس كل  الإنسان"، "بروتاغوراس" كما هو الحال عند   ،أخرى إلى

          كانت تختلف عن   أن، و الكوزمولوجيات البدائية، و التقاليد القديمةو  التقاليد، فالأفكارو  تنوع الثقافاتو  النظر،
ا قد يكون لديها القدرة على خلق الوجود المادي إلاما تعارفنا عليه اليوم،            هناك فليست  ،الروحي لناو  أ

  .رؤية واحدة للحياةو  طريقة واحدة
             غير مؤسسة تواجه النزعة النسباوية باعتبار أن هذه الاعتراضاتكل الاعتراضات التي "فيرابند"يناقشو    

       لأن  إنماو  خطأ فيها، غالبا ما تواجه النزعة النسباوية هجوما ليس بسبب أن المرء قد عثر على «:يقول حيث 
دد دورهم و  المرء يخشاها، ا  تمعيخشاها المثقفون لأ   )2(.»اللاهوتيينو  كما هدد التنوير ذات يوم وجود الكهنة  ،في ا

ا فلسفة تقوض أركان العقلانية ،العلماويون من أشد المعارضين للنزعة النسباويةو  و يعتبر العقلانيون         ذلك لأ
           ما يكون هذا بل غالبا  ،لا يقوم على أسس موضوعية أن رفضهم لهذا التوجه النسباوي" فيرابند"يعتقد و 

ـــوجهات النظر و  الآراء،و  فهم يرفضون التقاليد تعسفيا،الرفض  ــــ  غير العقلانية ــ           الموضوعية و  بدافع العقلانيةـ
       لا يكاد أي اختلاف بين أعضاء « :يشبه ذلك بقوله و  ،مغزى هذه التقاليدو  دون أن يدرسوا أو يدركوا معنى

ا قوانين  أفرادها عن قوانينها يدافع قبيلة          معايير موضوعية، فيما عدا أن  إلىبين عقلاني يلجأ و  ،لهتهمآلأ
  )3(  »لا يعرف ما يفعله )العقلاني( الآخرفي حين أن  ،يعرفون ما يفعلون الأولين

          التوجهات ، و ماتيةبعض التصورات الدغ إليه آلتالتي تبين ما  ،بعض الشواهد التاريخية" فيرابند"يذكر و   
        قد بشرت المسيحية بحب الجنس البشريل «: حيث يقول ،للإنسانيةشرور و  سيآمن م المعيارية الاقصائية

        الولايات تأسست و  انتهت بمحيط من الدماء،، و الفضيلةو  بشرت الثورة الفرنسية بالعقلو  ،قتلتو  تقأحر و 
  )4(.»الإكراهو  القمعو  مع ذلك فقد مارست العبوديةو  الجميع، إسعاد إلىالسعي و  لحريةالمتحدة الأمريكية على مبادئ ا

                                                
1-- Feyerabend : Adieu la raison , op . cit p 95 
 
 

  93، ص ، م س العلم في مجتمع حر: فيرابند بول  - 2
 95ص  المصدر نفسه،-  3
  97، ص المصدر نفسه-  4
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ـــعقالقادات ــــعلى انت" فيرابند"رد ــــيو   ـــلانيين للتوجــ ــ ــــه النسبــ ــاوي في العلــ ــوصــــخصو  ،مــ ــتراضـــا اعـ ذلك " رـــارل بوبـــك"ات ـ

ــلـد بين مشكــــيوح" فيرابند"فيما يرى  "بوبر"أن  ــموضوعيو  ة،ــــة موضوعية المعرفـ ــة النظريات العلميــ ــ هذا التوحيد  ة، لكنــ
الاعلم و  ون ممكنا أو متاحا في مجال التاريخكلكنه لا ي ،ءالفيزياقد يكون ممكنا في  الواسعة من الحس  تالنفس وا

متوافقين يعني أن أحدهما   رأيين غير  وأ القول أن وجود نظريتين إلىتفضى " بوبرل"كما أن النزعة الموضوعية   )1( المشترك
ــــ   لكن هذا الرأي يكشف ،مفند أو كاذب الآخر، و الصدق إلىصادق أو أقرب  ـــ  حسب فيرابندـــ عن ضعف الهجوم ــ

موقف تبدو غير متوافقة حول  التي الآراءنقول أن  على النسباوية، فلماذا لا يكون ممكنا أن " بوبر"العقلاني الذي يمثله 
أن كلا ، و بطريقتين مختلفتين أيضا بطريقتين مختلفتين يمكن أن توصف حيحة ؟ فالصورة التي يمكن أن ترىما تكون ص

  )2(.يكون صحيحا الجزأين
      ضد التوجه العقلاني ، و هي فلسفة تقف ضد كل أشكال الدغماتية ،"فيرابند" إليهاالنسباوية التي يدعو  إن  

          مثلما جعلت النظريات العلمية المعاصرة ، و المعارفو  الآراءالذي يقصي كل ما عداه من  ،الغربي الصارم
           فكذلك يجب أن  االمبادئ التي قام عليهو  العلم يعيد النظر في المفاهيم) نظرية الكوانطومو  النسبيةكنظرية(

  ليس كنزعة وحيدة أو النزعة و  ،الأخرىتقاليد المن بين  اأو تقليد زعةلتصبح ن ،هذه المراجعة إلىتخضع العقلانية 
  .معاييرو  الجديرة بأن يؤخذ بما تفرضه من قواعد

      ادعاء امتلاك، و بتوجهه النسباوي ضد كل توجه لفرض نمط معين من وجهات النظر" فيرابند"هكذا يقف و  
  .كانت  العمل على فرضها بأية ذريعة أو حجةو  لحقيقةا

          تؤمن بأن ، و التعدديةو  هي نسباوية تقوم أساسا على فكرة التنوع" فيرابند"النسباوية التي يدافع عنها  إن   
    هي جزء أساسي للممارسة المتطورة للعلم ،كل التقاليد المعرفيةو  ،الأحكامو  النظرياتو  المناهج، و تاريخ الأفكار

ـــــ و حضاري ، فكل انجاز علمي أالإنسانيةالحضارة و  ـــالحالي انالعلم الغربيو  بما فيه الحضارةــ ـــ           قد تم استنادا  ان 
           المعرفة و  تتغير مع تطور العلم ،التقاليدو  الأدواتأن هذه و  تصورات متنوعة،و  تقاليدو  أساليبو  آليات إلى

    للكاثوليك يمكن  « :يقول فيرابند  ،ثقافي حر تبادل إطارتتأثر في و  يمكن أن تؤثر تالحضاراو  كما أن الثقافات
           يمكن لعلماء ، و  الإفريقيأن يستفيدوا من السحر للأطباء يمكن ، و الرومان أن يستفيدوا من دراسة البوذية

ــــال ــالأسو  رقـــة الطــتفيدوا من دراســـنفس أن يسـ ــاليب التي يعتـ ــمدها الروائيـ ــــالممو  ينــ ــفي بن ينثلـ ــــنصياتـــاء الشخــ ــ                ، ويمكـ
  
  

                                                
1- P Feyerabend : Adieu la raison, op . cit, p 97 
2- Ibid  p 95 
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   أن تتعلم  ،بوجه عام يمكن للحضارة الغربيةو وجهات النظر غير العلمية، و  دراسة الطرق يستفيدوا منللعلماء أن 

  )1(  » غير الغربيةو  مؤسسات الشعوب البدائية، و عاداتو  كثيرة من اعتقادات  وأشياء أمورا
       لوجود منهج علمي  إنكارهذلك من خلال و  ،الابستمولوجياو  مجال العلم إلىمفهوم النسباوية " فيرابند"ينقل و  

          التصور القائل بأن " فيرابند"كما يرفض   ،فكل منهج تحدده طبيعة المشكلة المطروحة للبحث ،ثابتو  واحد
           فليس ثمة  ،الرغبات الشخصيةو  الثقافية لشروط يمكن صياغتها في غياب السياقات العلم يجب أن يخضع

       الحقيقة الموضوعية ، و كانت فكرة الصدق الموضوعي  إنو  أو حقيقة موضوعية، ذلك لأنه حتى صدق موضوعي
             الرغبة و  كالميلفان اكتشافها قد تم عن طريق التأثيرات الإنسانية   ،الإنسانية الرغباتتبدو مستقلة عن 

       تصورات و  تستخدم مفاهيم، و اتجاهات مختلفة إلىكما أن النظريات العلمية تتفرع   ،الحدسو الخيال و  الاهتمامو 
               وصف على أنه دليلالتصورات يمكن أن يو  فأي من هذه المضامين ،أحيانا غير قابلة للمقايسةو  مختلفة

       من جماعة ، و الحجج تتغير من مرحلة زمنية لأخرىو  اهاتفالاتج ،على موضوعية نظرية ما ؟ لا يوجد أي دليل
  )2(. بحث لأخرى لاحقة لها 

   فكرة  التي تقوم على ،*الإدراكيةالنسباوية "بمفهوم  ،"فيرابند"عند  ،"مولوجيةيالنسباوية الابست"ويرتبط مفهوم    
        ما يشعر به من تجربة بصرية، يتوقف في و أ ،الخبرة الذاتية، فما يراه ملاحظ ماو  بالمعتقدات الإدراكعلاقة 

  .ثابتةو  تجارب موضوعيةو  عاداته، فلا وجود لملاحظاتو  معتقداتهو  معارفهو  جانب منه على تجاربه الماضية،
 تبني هذه النظريات يؤثر على اعتقادنا، و العالم إلىفي النظر  تعد بمثابة طرق ،"فيرابند"فالنظريات العلمية في نظر 

       تختلف رؤيتنا للعالم ، و بل هناك عوالم مختلفة ،رنا للواقع الخارجي، فليس هناك عالم واحد موضوعيتصو و 
            هذا الموقف في حديثنا عن النظرية  إلى الإشارةقد سبقت ، و التقاليدو  العاداتو  باختلاف المعتقدات
  .البراغماتية للملاحظة

  
                                                

1- P Feyerabend : Adieu la raison , op . cit p 29 
2- Ibid  p 91 

         " مايكل بولاني"و" توماس كون"و" هانسون"و" تولمن"الكثير من فلاسفة العلم المعاصرين، ومن أبرزهم ) نسباوية الإدراك(قد عبر عن هذا المفهوم * 
         الطية المتعددة أن للخبرة الشخصية والاعتقادات المسبقة دورا كبيرا في عملية الإدراك الحسي، فالملاحظينمن خلال تجاربه الجشت" هانسون"فقد بين 

م رغم أن موضوع الإدراك واحد، وذلك بحسب اختلافظيلاحظون موضوعا واحدا، وفي مكان واحد قد تختلف ملاحالذين  م وتأويلا             ا
م وأفكارهم الم   .سبقة، ويرى هانسون أن لهذه التحولات الإدراكية أهمية خاصة في فهم التحولات العلميةاعتقادا

                يجعل العلماء  paradigme" أن تغير النموذج " بنية الثورات العلمية"إلى نفس هذا الموقف، حيث بين في كتابه " توماس كون"ويتجه  
  .)36-35ألان شالمرز، نظريات العلم، ص . (ما عن ذلك العالم الذي كانوا ينتمون إليه من قبل يشاهدون عالم أبحاثهم بطريقة مختلفة تما
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               حيث  ،مجال السياسة إلىبل امتد  ،االابستومولوجيو  لى مجالي العلملم يقتصر هذا التوجه النسباوي عو 

                     نسباوية ليبيرالية قوامها بناء مجتمعات ديمقراطية تعمل على تشجيع التعددية إلى" فيرابند"يدعو 
ــالتنو  ــــالحريات المو  الفرصة ةـــإتاحو ، وعـ ــ              يد ــــقالـــع التــلها مـــف عمــة أن تكيـلى المؤسسات الحكوميـعو  تساوية لكل التقاليد،ـ

موعة  ،مثلافالمؤسسات الطبية  ،تكييف التقاليد مع عملهابدلا من      يجب أن تأخذ طرق العلاج غير العلمية 
               احترام طرائقها  يجب ،ث الطرق الطبيةلمقارنات مع أحد إخضاعهبدلا من محاولة ف ،خاصة في اعتبارها

  .)1(لو بدت عديمة الفائدة و  حتى
                ليس بوصفه معيارا حاكما على باقي التقاليد، و أن يوصف بأنه تقليد من بين التقاليد م يجبـفالعل  

      علمية كالعقلانيةحماية من تقاليد غيرو  وقاية إلىفي ديمقراطيتنا المنشودة يحتاج  العلم إن« " :فيرابند"يقول 
  .)2( »حماية من العلمو  وقاية إلىحاجة أيضا في  لكن التقاليد غير العلمية ،المدارس اللاهوتيةو  الماركسية،و 
تمع الحر الذي ينشده   تمع الديمقراطي أو ا تمع الذي تتساوى فيه كل  ،"فيرابند"من هنا فان ا         هو ا

تمع ال، و التقاليد       هم الذين يقدرون  -أو مؤسسات خاصة  ،ليس جماعة خاصةو  - ذي يكون فيه المواطنون هو ا
م ما، و هو النافع ما، و هو الخطأ ماو  هو الصواب ما   .هو غير النافع في مجتمعا

  :الحرية الانسانيةو  النسباوية
رفض كل الصيغ الشمولية و  الفردية، هو تكريس الحرية" فيرابند"الهدف الأساسي لهذا التوجه النسباوي عند  إن      

     فتحرير الأفراد لا يكون عن "، الايدولوجياأو  ،باسم الموضوعية أو العقلانية بالفرد دوتستب ،التي تفرض مركزيتها
            إيديولوجيةلنوع جديد من العبودية، سواء كانت هذه العبودية منهجا علميا ثابتا، أو  إخضاعهمطريق 

م الخاصةل إدراكهمبل التحرر يعني  ،مدةسياسية جا       بفكر الفيلسوف " فيرابند"يظهر هنا تأثر و  ،)3("رغبا
             الذي يدافع فيه " حول الحرية"، خاصة في كتابه JS Mill) 1873-1806(" جون ستوارت ميل"الانجليزي 

  .الأفكارو  تعدد الأداءو  الإنسانيةالحرية و  النزعة الفردية،عن 
فقد حرم  ،فان كان ذلك الرأي صائبا ،أن كبت حرية الرأي هو سلب لحرية الجنس البشري بأكمله" ميل"يرى  إذ
خاطئا فان الناس سيحرمون ) المكبوت(كان ذلك الرأي   إن، و من فرصة يستبدل فيها الباطل بالحق) الجنس البشري(

  )4(.رنته بالخطأمن فرصة الازدياد من التعرف على الحق بشكل واضح نتج عن مقا

                                                
1 -P Feyerabend : Adieu la raison  op cit , p51 
2 - Ibid  p 53 

  230، ص هاكينج، م س نااي، تحرير  الثورات العلمية، في  }كيف ندافع عن المجتمع ضد العلم{: فيرابندبول  - 3
  34، ص  ت،د ط ، ترجمة عبد الكريم أحمد، مطابع شركة الإعلانات الشرقية، د حول الحرية: جون ستيوارت ميل-  4
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          ، فمهما بلغ الإنسانيباعتبارها ضرورية لخير العقل  ،حرية الأفكارو  ة الأداءعن قيمة تعددي" ميل"دافع يو  

           العقائد السائدة و  الأخلاقو  مهما بلغت ثقته بمخالفة هذا الرأي للدين، و الآراءمن  رأياقتناع المرء بفساد 
             على هذا الاعتقاد الفردي، أن يحول دون سماع الدفاع عن هذا الرأي ا يجوز له بناءفلا ،مجتمعهو  في عصره

  )1(.فقد ادعى لنفسه العصمة من الخطأ إلاو 
                ضـرفو ، الآراءتعدد و  في الدفاع عن الحرية الفرديةسندا قويا  ،"ميل" آراءفي " فيرابند"و قد وجد 

ــــ  " فيرابند"فالحرية التي ينشدها  )2(الرؤية الواحدة،و  لنموذج الواحدفرض ا ةإراد ـــ اية لتوجهه النسباويكغــ ـــ         هي  ــ
             إلىرفض النموذج الغربي المستند و  لكل الثقافات غير الغربية،، و أن نعطي الحقوق المتساوية لكل التقاليد

              الذي يقوم على اعتقاد أنه النموذج الأمثل الذي يجب أن تقتدي به و  العلم الغربي وحده،و  العلم الغربي
  .الحضاراتو  كل الشعوب

  :العلم وامتيازه عن باقي النشاطات المعرفية لأسطورة تفوق  رابندنقد في
رهو  استفزازا،و  حول العلم واحدة من أكثر وجهات النظر جرأة" فيرابند"وجهة نظر تعد                   يندرج تصوّ

القائمة على مسلمة  ،إلى مناهضة العقلانية العلمية الغربية  ،السياسي الرامي و  للعلم في إطار مشروعه الابستيمولوجي
م أو المعيار و  السيطرة عليها،و  مفادها أنّ العلم الغربي هو وحده دون غيره القادر على اكتشاف الطبيعة ّ     أنّه المقي

  .لمعارف الأخرى غير الغربيةاو   الوحيد للحضارات 
 هل تختلف معاييرهو  ما هو العلم  ؟: في معرض مناقشته لموضوع العلم من تساؤلين رئيسيين، الأول "فيرابند"طلق ينو   
ما هو الشيء العظيم في العلم الذي يجعل : السؤال الثانيو  حقول النشاطات الإنسانية الأخرى؟و  نتائجه عن معاييرو 

ة؟  من النشاطات المعرفية الأخرى أرقىو  ،منه مفضلا    )3(؟ هل بسبب عقلانية معاييره أو بسبب نتائجه المهمّ
   كيفو  العلم يةعلم تقدّم تصّورا مختلفا عن ماهإنّ الإجابة عن السؤال الأول متعدّدة، فكل مدرسة من مدارس ال  

ل بقولهبول فيرابند يجمل و  يؤدي عمله، فة بحجب من الظلام،طب إن«: إجابته عن السؤال الأوّ  يعة العلم مازالت مغلّ
   )4(.»ثمة فرصة سانحة لمعرفة ما متواضعة عن العلم سوف تنشأ ذات يومو  لا يزال الموضوع قيد المناقشة،و 

   
  

                                                
  47ص   ، م س، حول الحرية: جون ستيوارت ميل - 1

2  - P Feyerabend : Adieu la raison  op cit 45-46 
   .91، ص  ، م س العلم في مجتمع حر :فيرابند بول  -3
  92، ص نفسه المصدر  -4
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ا بالنسبة قه عن باقي النشاطات المعرفية الإنسانية الأخرى، و  لامتياز العلم أمّ         فان المدافعين عن هذا الرأي تفوّ

            : بنون موقفهم على  دعامتين أساسيتيني
ا ولا تدين بشيء لأيب في الاعتقاد الأولىتتمثل الدعامة              فعاليات غير علمية أن نتائج العلم مستقلة بذا

    .متلاك العلم لمنهج علمي ثابت قائم على مجموعة من القواعد الصارمةفي القول باالثانية تتمثل و 
قيو   تمع، إذ من النادر أن نجد شخصا يسأل "فيرابند" علّ      يشكك في أفضليةو  بسخرية على ما هو شائع في ا
قو  الات، على باقي هتفوّ               يدافعون عن العلم مثلما يتصرف المدافعون فلاسفة العلم و  العلماء ذ تجدإ «ا

         كان هذا التوجّه و  بلا معنى،و  كلّ ما عاداه وثنيو  سي صحيح،نالكعن الكنيسة الرومانية الواحدة، فالمذهب 
          )1(.» قد وجدت لها الآن موطنا جديدا في العلمو  ذات يوم كنوزا للخطابة الدينية،

           أن العلم ليس كتابا مغلقا لا يمكن فهمه إلا بعد سنوات من التدريب ىر يو  هذا التوجه، "فيرابند" يعارض
          ينتقده أي شخص معني بالأمر، أما صعوبة العلم المزعومة فذلك يرجع و  ام عقلي يمكن أن يختبرهإنما هو نظو 

عب في نفوسنا ها إلى الحملة المنظّمة التي يشنّ     )2(.العديد من العلماء لإدخال الرّ
الات المعرفية الأخر    ق العلم عن باقي ا           نّنا تمثّل في أيفادح  ى أمرا بديهيا، مبعثه خطأإن ما يجعل تفوّ

 )العلمي المنهج ،اليقين الموضوعية، الصدق،( لات على أساس معايير العلم ذاته اا بين غيره من و  ،نفاضل بين العلم
ق بسبب نتائجه،        فنحن نعلم ما يؤدّيه العلم  ،ولا بسبب منهجه لكن تاريخ العلم نفسه يؤكّد أنّ العلم لم يتفوّ

ا إذا كان في مقدور تقاليد أخرىلكن ل ـــعلمية  غيرــــ  يست لدينا أدنى فكرة عمّ ــ ــ          ن تؤدّي أفضل منه بكثير أم لاأ ـ
   )3(.ولذا يتعينّ علينا أن نبحث عن ذلك

ا تدين بشكل كب ذلك ،الامتيازو  لا تعطيه الأفضلية ،ه فالنتائج التي حقّقها العلم في جميع مجالات       ير إلى لأ
ّب المثال و  لا تنتمي إلى مضمار العلم، معارف غير علمية هي من نتاج معارف إنسانية قديمة                فيرابند لالمحب

  تبنى أفكارهحيث "فيلولاوس" من الفيثاغوري أفكاره "كوبرنيك"استقى  فقد، "الثورة الكوبرنيكية"هو  الصّدد هذا في
ــــبع هاـدافع عنو  ــد أن خــ ــالعق قواعد  رق ــــ ـــ    اـيوفـاغوريا صـــثـــفي "لاوسلو ـفي"كان و  ترك،ـــالمش الحس قواعدو  ، السائدة لانيةـ
   
  

                                                
  92 ، ص  س م، العلم في مجتمع حر:  فيرابند بول  - 1
  ،235ص  س م  }العلمكيف ندافع عن المجتمع ضد {  :بول فيرابند -2
   121ص  ،م س ،العلم في مجتمع حر بول فيرابند  -3
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      ن كثيرا ناالبصريات تديو  الميكانيكا نجد أن ،ومثلما انتفع علم الفلك من المذهب الفيثاغوري  ،الذهنمـــشوش 

افينالو  يدين الطب للقابلاتو  لحرفة الصّناع،  العلم      وضوعيةالقول بمان ف ومن هنا،)1(وبائعي الأدوية المتجولين عرّ
  .وهم باطلهو  والثقافية عن التأثيرات السوسيولوجية هحيادو 
          بحجّة امتلاك العلم  ، على المدافعين عن امتياز العلم عن شتى ضروب المعارف الأخرى "فيرابند"كما يرد     

ا أيّ شكّ  عرفة منظّمة يقينية صادقةل منه ملمنهج يجع       بأنّ تاريخ العلم نفسه يشهد أنّ فكرة وجود  ،لا يشو
ره، فهناك الكثير من النظريات  ّ    منهج علمي ثابت ينظّم عملية اكتساب المعرفة العلمية الصحيحة لا يوجد ما يبر

ا تجاوزت   . الجامدة في عصرهاو  العلمية الثابتة انتهكت المناهجو  العلمية حقّقت تقدّما في العلم لأّ
   المعارف  امتيازه عن باقيو  ا لتأييد الدور الاستثنائي للعلمائية يمكن اعتمادهو  لحجّة قطعية إذنفلا وجود     

ـــ بل ليست للعلم  ،الأخرى ـــ على حدّ تعبير فيرابند ــ ــ     الشعوذة أو و  أيّ سمة تجعله أسمى  أو مختلف عن السّحرـ
تمع ادإلاّ تقلي فالعلم ليس  ،التنجيم   .من بين التقاليد الأخرى الموجودة في ا

ــــ نحن« : فيرابنديقول  ،فانه عادة ما يستثني العلم ،النّقد ينصبّ على كل التقاليد إذا كانو   تمعات الغربية ـــ ــ ا ــ ـــ    ـ
على سبيل   Kropotkin *نيكروبوتك"ذهب  فقد ،علمباستثناء ال، كيفما نشاءو  الآن نستطيع أن ننتقد ما نشاء

 الكاتب المسرحي إلاّ أنّه يستثني العلم، كما ينتقد ،صور الاعتقاد التقليديةو  المثال إلى ضرورة هدم جميع مؤسّسات
       "ليفي ستروس"قد جعلنا و  أهمّ إيديولوجيات القرن التاسع عشر، ما عدا العلم،I bsen **هنري ابسن"

LEVI STRAUSS ة الانجاز البشري الوحيد ديع ندرك أنّ الفكر الغربي لا             كما كان معتقدا من قبل  ،قمّ
    )2(.إلا أنّه يستثني العلم من انتسابه للإيديولوجيات

    عقلاني  انّه نظام  ،ليس نظاما معرفيا مقدّسا يستلزم الكفر بكلّ ما عداه أو خالفهفيرابند لعلم حسب إن ا   
          الثامن عشر و  إذا كان العلم الذي ساد في القرنين السابعو  ،الأخرى المعرفية يزدهر وسط الأنظمةو ينمو  أن وجب

رو  أداة للتنويراعتبر قد    .يظلّ دائما أداة للتحرر أو التنويرفمن غير الملزم أنّ  ،التحرّ
  

                                                
  92، ص   ، م س العلم في مجتمع حر : فيرابندبول - 1

2- P Feyerabend : Contre la méthode  ,op cit  p 34 0    
ــ1842:(  روبوتكنك*  رية في الشيوعية تقوم ارتبط اسمه بمذهب الفوضوية ، وضع نظ ،وكاتب سياسي روسي ،عالم جغرافيا  Kropotkine )1922ــ

   مذكرات ثوري: صة وتملك الثروات، من مؤلفاته الملكية الخاعلى إلغاء 
ــ  1828:( هنري يوهان ابسن**        عللأوضا يعرف بأبي المسرح الحديث ، تميزت مسرحياته بالطابع النقدي  ،كاتب ومسرحي نرويجي I bsen) 1906ــ

تمع     لبط المتمردا،  مسرحية عدو الشعب، حالأشبا : عمله أ أشهر، من  الأوروبيالاجتماعية التي يعيشها ا
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  ّ ــفالعلم شأنه في ذلك شأن أي ــديـــة إيـــ ـــولـ ـــ، قرىـــة أخـــوجيــ ـــالدمو  رابــــؤدّي إلى الخـــد يـ ــلم اليــل إنّ العــ، بارـ ح ــــوم أصبـ
ـــيم ـــبـتـــل في اســـاثـ االإيديولوجيات التي جا دادهــ      . منهاالإنسان يخلّص و  ء أصلا ليحار
            الدرب الأوحد يس هو لو  وجهات نظر متعددة،بين من  وجهة نظر واحدةهو "فيرابند"في تصورالعلم و  

    فنحن نعلم «  :فيرابنديقول   ،ي نلجأ إليهالأوحد الذ ار ينبغي لنا أن نجعل منه المستشالواقع، فلاو  صوب الحقيقة
  التي لا تزال قريبة الصّلة برؤية و  ،الأشكال التقليدية للطبّ في الصّينو  ،الطبّ الشّعبيو  العشيري البدائيأنّ الطّبّ 

   العلاج من الطبّ العلمي، كما أنّنا و  الطبيعة، لديها في الغالب وسائل أفضل للتّشخيصو  الإنسانو  لحسّ المشتركا
  بعيدة المنال  دالتي تعو  قد ساهمت في حلّ مشكلات الوجود الإنساني، ،نعلم أيضا أن الأشكال البدائية للحياة

  .فقطهذه الثقافات البديلة، فهو فرق في الدّرجة و  بين العلم فرقهناك  إذا كان و  )1(»بالنّسبة للمعالجة العقلانية
ا بناء مهمّ  يشيد فيرابند بالأسطورةو   رات  ،بكو ا وجوديا تمّ من خلاله تقديم مجموعة من التصوّ             يحمل همّ

        لزمانيا بسياقها اتطوير التّفسيرات الأسطورية إذا ما تمّ ربطه يمكنو  ،القيمو  المعرفةو  الكونو  حول الإنسان
  .بطريقة كلاسيكية عدم تأويلهاو  ،المكانيو 
ذا يص          العلم   أشباهاللاعلم و و  بين العلم الابستيمولوجيون وضعهالتّمييز التقليدي الذي إلى أن " فيرابند" لو

ر ّ            أن نتحكّم في و  بيعةفإذا أردنا أن نفهم الط «: ،حيث يقوللمعرفةمضرّ بتقدّم او  هو مصطنعبل  ،غير مبر
                        )2(.»ليس إلى نوع معينّ فقط و  المناهج،وكل ينبغي الاستناد إلى كلّ الأفكار  يومحيطينا الفيزيائ بيئتنا

          م تكن على فلكما أن هذا التمييز بين العلم والأنشطة المعرفية الأخرى هو من صنع الحضارة الغربية، 
ة منافسة عادلة بين هذا التعقيد الكامل للأفكار،الإ ّ تمعات و  أديانو  بين أساطيرو  طلاق أي فات ا                تصرّ

     لكن لأنّ رسل  ،هذه الدّيانات، ليس لأنّ العلم كان أفضلو  تدهورت هذه الأساطير،و  الغربية، فقد اختفتغير 
م طمسو و  ذوي عزيمة،و  العلم كانوا مظفرين     )3(. ع أخصّ حاملي الثّقافات البديلةا بنو لأّ

            لصالح الحركة الاستعمارية التي  لا يخفى على أحد ما قام به المستشرقون من طمس لمعالم الثقافات البديلة،و 
ا او  ما فتئت تتّسع مجالا            فرض النموذج و  ،العالم اليوم في إطار سياسة العولمةيعيشه ما و  وسائلها،و  أدوا

  .هو صورة واضحة لذالك  الغربي
  
  

                                                
  79، ص ، م سالعلم في مجتمع حر: فيرابند بول   -1

2- P Feyerabend : Contre la méthode  ,op cit  p 34 6  
  117، ص ، م سالعلم في مجتمع حر :يرابند بول ف -  3
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ق الظاهر للعلم الغربي إن هذا     طمسه للثّقافات الأخرىبسبب إنما و  لم يكن بسبب ما حقّقه من معارف، التفوّ
ث معظم العالم بمرض معد  لا شكّ أنّ العلم الغربي قد« : يقول فيرابند ،استغلالو  ذا أصبح وسيلة استبدادو       لوّ

          قد أدخل تحسينات على حياة هؤلاء الذين يتصلون به ؟  هل هل هذا التلوث الذي أحدثه العلم الغربين لك
ا سادت و  الإجابة لدي بالنفي، فالحضارة الغربية، قد تم فرضها بالقوة، إن     ليس عن طريق حجج تبين صدقها، أ
  )1(.»ن أسلحتها أفضللأ

  :جي للعلم الاديولو  للتوظيفبند رايف نقد
مات تقومخاصة  إيديولوجية "فيرابند"أصبح العلم في نظر      أنّ الاعتقاد  أبرز هذه المسلمات  من، و خاطئة على مسلّ

ابتة العلمية هي وحدها الحقيقة الحقيقة أي الصّائب  رأي العلماء، و الثّ  التكنولوجياو  أنّ العلمو   المتخصّصين هو وحده الرّ
  .مشاكل الإنسان أن يحلاّ  وحدهما يمكن 
مات قد تغلغلت في النّسيج الثّقافي  للمجتمع   نت، و إن هذه المسلّ       المعارف غير  اقصائية لكلّ   ايدولوجيا  كوّ

ـــتراض التفــبل إن اف ،ةــالعلمي ق الملازم للعـ ــــق لمـوّ ــــد تعـ ــدّى العـ ـــح موضوعـــأصبو  ،لمــ ـــعن الراسخ مانـــا للإيــ ــــكلّ شخد  ـ         ص ـ
تمع  العلماءو   ضدّ العلم شعواء يشنّ حملة "فيرابند"الأمر الذي جعل           الإنسانيةرية الحعن و  دفاعا عن ا

          من كلّ الالزامات بما فيها السّلطة و  ،يقوم على تحرير الفرد من كلّ الإيديولوجياتحر مجتمع  إلىيدعو و 
  .لعلماء التي لا يقلّ تأثيرها عن السّلطة السّياسيةاو  سلطة العلم العلمية

تمع ضدّ العلم إلىلا يقتصر على الدّعوة و           بل يدعو كذلك إلى تحرير العلم من أيدي المتخصّصين  ،حماية ا
 للمعالجةأصبحت موضوعا قد  ،الاجتماعيةو  السّياسيةو  يع صورها و أشكالها الاقتصاديةالعلاقات الإنسانية في جملأن 

الفرد  ماء يتدخّلون في أدقّ دقائق حياةأصبح العلو  ،الصّحّةو  الدّراسة العلمية كما هو مسطّر في برامج التّعليمو 
ة ّ ا على المواطنين داخل و  بل ،أضحى العلم مؤسّسةو  ،طريقة النّومو  ملبسو  أكلمن م ،الشّخصي سلطة تفرض سيطر

تمع ة والدّيمقراطيةو  ا ّ ي   ) 2(. دّد الحرّ
تمع الذي يحاول فرض قيمه الثّقافية على الثّقافات      تمع الحرّ الذي ينشده فيرابند ليس هو ا           إنّ ا

تمع الذي  ،الأخرى المستضعفة ـــالثقافو  فيه لكل التقاليد تكون بل هو ا ـــات حقــ ــ ــوق متـ        هذا يظهر من خلال ، و ساويةـ
  
  

                                                
1 -  P Feyerabend : Adieu la raison  op cit p339  
2 - P Feyerabend : Contre la méthode  ,op cit  p 339 
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ة الفردية تأثرّ الموقف المدافع ع ّ ي يقول  إذ " الحريةعن " هفي مقال خاصة "جون ستيوارت ميل"بأفكار  "فيرابند"ن الحرّ

أي العامو  تكفي حماية الفرد من طغيان الحكم، لا« :"ميل"  الشّعور السّائد،و   إنما ينبغي حمايته أيضا من طغيان الرّ
تمع إلى أن يفرض إرادتهو  اأفكاره علو  حمايته من ميل ا إجبار الشخصيات على أن  كذاو  ،ى الأفراد الذين يرفضو

ّف نفسها مع النّموذج الذي تمع   تكي    )1(. »يعدّه ا
تمع الحرّ الذي                 العقلانياتو  الإيديولوجياتو  يجب أن تتساوى فيه التقاليد "فيرابند"يدافع عنه  إنّ ا

او  اليد الأخرى المتنافسةالعلم يجب اعتباره تقليدا كغيره من التقو           مدى سلطتها  فيو  ،التي تتفاوت في كفاءا
       غيرها من الأنساقو  ،الأعرافو  الأديانو  الأساطير القديمةو  من هذه التقاليد الحكمة الشعبيةو  ،على الفرد

تمع الحرّ و  ،خرىلهذا لا يمكن أن يكون العلم حكما على التقاليد الأ ،الممارسات الاجتماعيةو  الأعرافو          أنّ ا
      بل يتمّ تأسيسه على تعدّدية التقاليد ،لا على عقلانية واحدةو  ،س عن طريق مذهب جزئيـلا يمكن أن يتأسّ 

  .سيادة روح التعاون على مستوى الأمم و 
  : من فصل الدّين عن الدّولة إلى فصل العلم عن الدّولة   
         لهذا يدعوو ،دين الدّولة العلم قد أصبحل الأهمية، وهي التوظيف السياسي للعلم،قضية بالغة  "فيرابند"يثير     

    فمنذ انطلاق النّهضة  ،عن السياسة في العصر الحديث كما تمّ فصل الدين  ،)الدّولة(عن السّياسة  هإلى فصل
الذي كان جزءا من البناء الأساسي  خاصّة الدّينو ، الأوروبية دخل العلم مضمار المنافسة مع باقي الإيديولوجيات

تمع، و للمجتمع       الدّولة لم يعلنا بعد أفضلية العلم على باقي الإيديولوجيات في ذلك الحين، نرى العلم و  بما أنّ ا
أ نزعة قد في عصرنا رية بفضلو  تبوّ ة تحرّ ال  ،على رأسها الدّينو  باقي الإيديولوجيات هيمنته على قوّ        ففسح ا

               الحه ـه المنافسة الإيديولوجية لصـعد حسمـب لكن العلمو  ،سانيـطرق جديدة للتّفكير الإنو  لمكان بديل
قى ـأضح تمع لجزءا أصبح و  ،الأفضليةو  الإيديولوجية المقترنة دائما بالتفوّ مثلما كانت الكنيسة  ،الأساسي في نسيج ا

ت غم و  مع،ذات يوم الجزء الأساسي في بناء ا ليس من انفصال الكنيسة عن الدّولة انفصالا لا شكّ فيه، فانه  على الرّ
     )2(.الدّولةو  بين العلم هناك انفصال

تائج الوخيمة التيله دلالة  ،ارتباط الكنيسة بالدّولةب ،العلم بالدّولةارتباط فيرابند  مقارنة إن      تنتج  واضحة على النّ
قة فهالسياسية الحسابات و  فالعلم ليس في منأى عن التّلاعبات ،ياسيةعن استغلال العلم لأغراض س ّ ــناك علاقالضي ـــ   ة ــ

  
                                                

   122، ص  م س ، حول الحرية :ميل تستيوار جون  -  1
  

2 - P Feyerabend : Contre la méthode  ,op cit  p 337 
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علم والعلماء إلى             حيث تحول ال ،1القائمة المؤسّساتو  السياسية السّلطةو  ،المدعّمةالعلمية  الفرضياتبين 

فهذوسائل وأدوات في خدمة الأنظمة السياسية،  ا خلّ فقد عانى  ،من مآسي إنسانية التكنولوجياو  مالعل ها فضلا عمّ
     حد ضحاياها نتيجة الإصابة التي تعرض لها في العمود الفقري  أنفسه "فيرابند"وقد كان  ،الإنسان حربين كونيتين

ه الفكرية  في حيات اكبير   اثر ألك وقد كان  لذ ،والتي جعلته يمشي على عكازين طوال حياته ،الحرب العالمية الثانية إبان
            لهذا نجد  ،نتيجة تجاربه على الإنسان والبيئة ما أحدثه العلم المعاصر من نتائج لا أخلاقيةناهيك عا ذه

إن فصل العلم عن الدولة يمكن أن يكون فرصتنا الوحيدة للتغّلب على بربرية العصر العلمي « : يقول فيرابند
   )2(. »التكنولوجي و 
تمع يتعارض مع الموقف الإنسانيكما أنّ إضفاء ال  ابع المؤسّساتي على العلم في ا ة الفردية، فالعلمو  طّ ّ ي     يتمّ  الحرّ

إذا كان في « : دتحدّدها الدّولة، يقول فيرابن ،بوصفه مادة دراسية) الجامعاتو  المدارس(تعليمه في المؤسّسات التّعليمية 
ـــ اء، فانه لا يسمح له أن يختار اليوم الدين الذي يش إمكان الأمريكي ــــحتى إشعارــ ـــ م أبناءه السّحر ـ      بدلا  آخر أن يعلّ

  . )3(»الدولة و  العلم الدولة، لكن ليس هناك فصل بينو  من العلم، فهناك فصل بين الكنيسة
تمع الحرّ الذي ينشده إن         وظيفتها أن و  ،تكون محايدة من الناحية الإيديولوجية يجب أن "فيرابند"الدولة في ا

تمع تنسّق بين جميع ة الاختيار حتى تضمن، الإيديولوجيات المتنافسة في ا ّ ي         فإذا كانت الكنيسة  ،للأفراد حرّ
ة على العلم ّ      ية الدولة تستخدمه للأغراض نفسهافان العلم اليوم أصبح تحت وصا ،تستعمله لمراقبة الأفكارو  ،وصي

   .ظ على الحرية الفردية من فصل العلم عن الدّولةلذا كان لزاما للحفا
تمع من سلطة العلمو  ،إن دعوة فيرابند إلى فصل العلم عن الدولة  على  الحقيقة  دعوة مبنية  هي في ،العلماءو  تحرير ا

لقائم على ا السّياسي، هذا الموقفو  الذي التزم به  في إطار مشروعه الفكري في شقّيه الابستيمولوجي قف الإنسيالمو 
ة الفردية ّ ي تحقيق إنسانية  من تي تحدّ ـزامات الإلغاء كافة الالو  السّعادة الإنسانية،و  ضرورة تحقيق أكبر قدر من الحرّ

  .الإنسان
   
  

                                                

  79، ص2005دار ميريت، : ، القاهرة1، ط علم اجتماع المعرفة وصراع التأويلات :شحاتة،صيام  -1 

2 -  P Feyerabend : Contre la méthode  ,op cit p  338 

3 -  Ibid  p 337 
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            من طرف الحضارة  الاستغلال غير المشروع لهو  التوظيف الإيديولوجي للعلمضد  فيرابند وهكذا يقف  
     في إطار المشروع  غير الغربية أشكال المعرفةالبدائل و وذريعة لإقصاء كل  ،نه مقياس التفوقالتي جعلت م ربيةغال

   .التطورو  غربي المنشأالقائم على فكرة أن العلم  الثّقافي الغربي

  :تعليق و  نقد
              جرأةو  ييزامن العقلانية الغربية عموما من أكثر المواقف تمو  ،المنهجو  من العلم" فيرابند"موقف  يعد       
هذه      لكن  ،"فيرابند"العلم الذين تناولوا نفس المشكلات التي تناولها هذا ما لا نجده عند الكثيرين من فلاسفة و 

        النسباوية جدلا كبيرا بين و  ، فقد أثارت أطروحته المتعلقة بالفوضويةدائما الصواب الجرأة لا يلازمها
ا قد ألغت بعض أشكال الدغماتية التي سيطرت على قفقد  ،تودولوجيينالميو  الابستمولوجيين       بلها البعض كو

ا عملت على تقويض أسس العقلانية دون تقديم و  ستمولوجي لفترة طويلة،بقل الاالح    قد رفضها البعض باعتبار أ
    لم ذاته، أو في تطبيقاته العمليةعالمنهجية المطروحة في الو  بديل يمكن أن يساهم في حل بعض المشكلات النظرية

     الاجتماعية التي يعيشها و  تساهم في حل المشكلات السياسيةلم "فيرابند" قدمها كما أن الاقتراحات النظرية التي
  .المعاصر الإنسان

          حديةأن النظرة الوا، و الإبداعحرية و  خصوبة التفكير إلىالمنهجية تؤدي فعلا و  فلا شك أن التعددية النظرية
        تحمسه للنسباوية  بجميع أشكالها و  "فيرابند"خنق المواهب، لكن دفاع و  الإبداعكبت   إلىو  فقر معرفي، إلىتؤدي 

ــــ ل ــ ــــ، أخلاقية ابستمولوجية، ثقافية ،يبراليةـ ـــ     ي بين الأفرادكانت النسباوية الأخلاقية تسوّ   فإذا ،أمر مبالغ فيه ـ
             هو موقف يصعب الدفاع عنهو  ي بين كل أصناف المعرفة،البشرية، فان النسباوية المعرفية تسوّ الجماعات و 
  .عليه المحافظةو  من زاوية أخرى قد تكون النسباوية ذريعة لتبرير الوضع الراهنو 
            غماتية و ل الدكسبيل لمناهضة كل أشكا  ،الحرص عليهاو  التحمس لهاو  النسباوية إلى" فيرابند"دعوة  نكما أ 

  .يةنزعة شكّ  إلىأو  ،من أشكال الدغماتية آخرشكل  إلىيؤدي ، و نوع من التعصب إلىقد يحيل 
        كان يصدق في مجال الميتودولوجيا   إنو  ،الفوضوية" فيرابند"الذي تقوم عليه نظرة " حسن شيءكل "شعار  إن 
ـــــ ــ ــــتفرض طبيعة المنهج  التي الموضوع هي أن طبيعة، و بمعنى أن كل منهج مقبول ـ        فان تعميمه على جميع مجالات  ــــ

                هو مقبول ما، و الشرو  الخير، و القبيحو  فهناك الحسن ،السياسية أمر مبالغ فيهو  العمليةو الحياة الأخلاقية 
  .ما هو مرفوض و 
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        اللجوءو  كافة الأحكام الموضوعية  إلغاء إلىلا يؤدي بالضرورة  ،كليةو  لوجود معايير ثابتة" فيرابند"رفض  نأ كما
   )1(.الأحكام الذوقية إلى

               خرق القواعد المنهجيةو  الفوضىو  مظاهر التناقض إبرازفي " فيرابند" إليهاالشواهد التاريخية التي يستند إن 
ــأن الخطاب الفوضوي عل البعض يرى هذا ما ج، و قد تكون مجرد حالات شاذة من تاريخ العلم ــ ـــ     لا ينقد " فيرابند"ل

         واحدةصلة لم يعرض تاريخ العلم و " فيرابند"، بمعنى أن )2( الصورة المشوهة التي أضفاها الفلاسفة على العلمإلا 
  جعلها و  المبادئ،و  داستلهم من اللحظات التاريخية التي حصلت فيها هذه الانتهاكات للقواعو  انتقائيا،كان  لب

  .العلم ته ونظرتهالأساس في بناء فلسف
       ليس ، و كان محقا في القول بأن العلم هو فقط نمط من أنماط المعرفة البشرية  فإذابخصوص موقفه من العلم، وأما 

          تعقدهاو  تنوعهاو  على اختلافها الإنسانليس هو السبيل الوحيد لحل مشكلات و  النمط الوحيد لها، هو
قد تكون  ،الأسطورة، و المعتقدات الشعبية، و النصوص الأدبيةو  الفلسفة، و لأنماط الفكرية الأخرى كالديناباعتبار أن 

يفان هذا ليس مبررا لأن  ،هي الأخرى مصدرا للحلول الممكنة الأسطورة و  أو بين العلم ،مثلا  العلمو  بين السحر نسوّ
  .عمل كل منها آلياتو  أهدافو  لاف مجالاتذلك لاختو  الشعوذة،و  أو بين العلم

       بعض التقاليد المعرفية الأخرى ، و الطب التقليديو  ، يفضل أحيانا الأسطورة"فيرابند"كان   إذاومن جهة أخرى 
           أو الأفكار التي يقوم عليها تصوره للعلم ،المنطلقات إحدىعلى العلم المعاصر، فان ذلك لا يتناسب مع 

ذا يخالف المبدأ الذي سلم به  ذلك فكرة اللامقايسة، فهذه التقاليد غير قابلة للقياس المتكافئنعني بو    .، فهو 
        بين أية ظاهرة و  نجده يسوي بينه إذ ،صفه بأقبح الصفاتحينما ي، العلم في الحط من قيمة" فيرابند"بالغ و 

          مبرر للجمعأي فليس ثمة  )3( ةر العهاالعلم أو  ،نالعلم أو الدي"اجتماعية أو ثقافية أو جنسية، حيث يقول 
  .بين هذه الظواهر

             التاريخ أن ، فقد كشف الاستعمار بخلاف التقاليد الأخرىو  كما يبالغ في القول بأن العلم سبيل للقمع  
                يخفى على أحد لا ، و أيضا القمعيو  المسعى التوسعي هذا عن بمنأىهي الأخرى هذه التقاليد لم تكن 

  . قد كان العلم نفسه ضحية لقمع هذه التقاليد، و اضطهادو  ما نتج عن استعمال الكنيسة للدين من قمع
اآالمو  كما أن العلم ليس مسؤولا مسؤولية مباشرة عن الهيمنة                  اليوم الإنسانيةتشهدها و  سي التي شهد

ـــعلى نوع الأنظ تتوقف الإنسانيةلأن مشاكل  ـــالجو  رادـــلوك الأفــــحكم في ســـتــية التي تــماعـــالاجتو  اسيةـــالسي مةــ ــماعـ ــ        اتــ

                                                
1- A Chalmars. :  La fabrication de la science , op cit p 13  
2 E Dissaké  : Feyerabend Epistémologie, anarchisme et société libre , op cit , p125 
3 P  Feyerabend: Contre la méthode , op cit , pp 21-22 
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                   أو اقتصادية عسكريةأو  دينيةطط لممارسة إيديولوجية أو ليس على العلم مباشرة، ذلك لأن الذي يخو   

 .أو الايدولوجيا أو غيرها ،كالدين  أو من غير العلم  ،ت من العلمسواء كان ،يستعمل كل الوسائلقد 

     التقنية، فغاية العلم هي و  أو بين العلم ،بين التطبيقات العملية للعلم، و من جهة أخرى يجب أن نميز بين العلمو 
        قد الموجه للتقنية من ثمة فان النو  ،الوظيفةو  في حين أن غاية التقنية هي الفاعلية في العمل ،التفسيرو  الفهم

          على الرغم من التداخل بينهما ،لا ينطبق بالضرورة على العلم ،ةشرور للإنسانيو  سيآبسبب ما خلفته من م
     صناعة الأسلحة إلىلا و  لا لتفجيرهاو  صنع القنبلة الذرية، إلىمعرفة التركيب الذري للمادة ضرورة  فلا تؤدي مثلا

ــــ  أحد ضحاياها" فيرابند"التي كان و ـــــ  قيام حرب كونيةو  ــ      لا تؤدي بالضرورة معرفة مكونات الخلية الحية إلى و ــ
ا الهندسة الوراثية   .علم الجيناتو  المشاكل الأخلاقية التي أفرز

                 العقلانية الغربيينو  لصورة العلم "الفيرابندي د من قيمة هذا التوجه النقديهذه التعقيبات لا تح لكن
من فلاسفة العلم الغربيين القلائل الذين انتقدوا العقل الغربي، لا من منظور اجتماعي أو سياسي  " فيرابند"فقد كان 

"              سهبرمار "، و"ماركيوز"، و"ووأدورن"هوركهايمر، "كما نجد ذالك عند زعماء مدرسة فرانكفورت أمثالفقط،  
من منظور فييرابند للعقل الغربي  ،  بل كان نقد"،وديريدا"هيدجر"و،"نيتشه"د ذالك عند ولامنظور فلسفي كما نج

  .وهذا ما عبر عن أصالة موقفه ابيستيمي
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         ةـخاتم

جملة من النتائج  إلىعبر فصول هذا البحث، توصلت  الإشكاليةمناقشة لعناصر و  على ما تقدم من تحليل بناء  
  :التالية الأساسيةنلخصها في النقاط 

العقل        لجميع صور العقلانية، لا يعني أنه ضد " فيرابند"مناهضة  هو أن ،إليه الإشارةأول ما يمكن  إن 
هو ضد فرضية وجود معايير وقواعد ثابتة كلية ولا تاريخية تحكم العالم              إنماو  ،العقلاني تفكيرالو 
      بل يرفض " ،وداعا للعقل"لا يرفض العقل في حد ذاته كما قد يفهم من مؤلفه فهو  ،جمعاء الإنسانيةو 

   اعد لا ينبغي له الخروج عنها، كما يرفض يد العقل، أي الموقف الذي يجعل للعقل قو عتق إلىالموقف الداعي 
   من هنا يصبح هذا العقل و  العقل المؤيد أو الداعم لموقف معين على حساب مواقف أخرى دون أي مبرر،

  .هي الاديولوجية الغربية أو العقل الغربياديولوجية معينة  و قصائيا يعبر عن إنفسه عقلا 
    ما هو لا عقلي، أو ما يطلق عليه بمضادات و  ل ما هو عقلي،مرن يشم عقل متفتح إلى" فيرابند"يدعو   

        التقاليد والمعتقدات الدينية و  الاجتماعية،والخيال والرغبة والحدس، والمتغيرات الثقافية و  كالعاطفة،العقل
           العقل يستلزم مناهضة  الإنسانيالتنوع ن تعقد الواقع و ، ذلك لأالإنسانيالمعرفية التي تعبر عن البعد 

        ، مصطلحان ملتبسان يصعب الفصل أو التمييز بينهما بالنظر "واللاعقلي" "فالعقلي" الكلي اللاتاريخي،
             يجرد وداعا للعقل الذي: تعني" وداعا للعقل"من هنا فان ، و المعرفة البشريةو  إلى التاريخ المعقد للعلم

  .النمطية، لا وداعا للعقل في حد ذاتهو  الأحاديةداعا للنظرة و ، و الإنسانيةالعلم من النظرة 
          لمفهوم المنهج، كان بسبب أنالموضوعية، ولمفهوم النظام، و  لمفهوم" فيرابند"الانتقادات التي وجهها  إن

          فة المعر  لإنتاجأخرى  أنماط إلغاء إلىائية تسعى صقإهذه المفاهيم كما تصورها العقلانيون، هي مفاهيم 
  .الإنسانيةهذا ما يتنافى مع الحرية و  الوحدة،و  التنميط إلىكما تسعى 

كما أن فيرابند ليس ضد العلم، وإنما ضد سيطرة العلم وسيادته، وضد مقولة أنه وجهة النظر الواحدة      
ب أن تأخذ            والوحيدة للنظر إلى العالم وتفسيره، فهو واحد فقط من العديد من وجهات النظر التي يج

  .في الاعتبار بجدية
       الفوضى : "الفوضوية"لا تعني و  "الفوضوية الابستمولوجية"وهي  لنظرية جديدة في المعرفة،" فيرابند" لقد أسس   

       العقل بقوانينلهذا المصطلح الجديد في فلسفة العلم، هو عدم التقيد " فيرابند"المعنى الذي أراده  إنماو  أو العشوائية،
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       أكثر هو " فيرابند"يراه كما المنهجية، فالعلم  و  البدائل النظريةالخيارات و كل  التفتح علىو  ،معايير العقلانيةو 

     قوانينو  الموضوعيةالنظام والقانون والصدق و العقلانية القائمة على  مقارنة بصورته اتعقدأكثر لا عقلانية، و 
  . المنطق الكلاسيكي الجامدة

ذا            يا معيارية تدعي أن هناك قواعد الفوضوية الابستمولوجية اتجاه مضاد لكل ميتودولوجكانت  و
           هي العقلانية واللاعقلانية، و بينخذ كمعيار للتمييز بين الذاتية والموضوعية، و تتمسيرة العلم، و  تحكم معاييرو 

 احتواء العوامل المتعددةو  واقع العلم،مولوجيا و يلهوة بين الابستردم ا إلىجديد في فلسفة العلم، يسعى تصور 
  .المتشابكة التي تكون ظاهرة العلمو 

    عدم وجود منهج : "اللامنهج"يعني  إنماو  لا تعني أنه ينفي المنهج مطلقا، "اللامنهج"الى " فيرابند"دعوة  إن
            مسيرة ائية تحدد ط مسبقة ثابتة و وقواعد أو شرو  مبادئعدم وجود علمي محدد كلي ولا تاريخي، و 

              محصلة  إلاأهلية البحث ذاته، فالعلم ما هو البحث العلمي تتحدد بظروف و  إجراءاتو  فقواعد العلم
        التي عرفتها  الميتودولوجياتكل لا يرفض  " فيرابند"من ثم فان قواعد معينة، و  لإتباعليس لعملية البحث، و 

ا، و و  سفة العلم، بل يرفض الطابع الاديولوجي المتمثل في النزعة الكليةفل        يرفض اللاتاريخية التي تتصف 
          تضمن له الموضوعية، فالممارسة  إجرائيةخطوات و  الموقف القائل أن العلم مسلك منهجي صارم له قواعد

           تتداخل فيها الشروطيمارس فيها الخيال والحدس، و اهج، و تتعدد فيها المن ،متشابكةعملية معقدة و العلمية 
  .تسييرهو  في توجيه التفكيروالنفسية الاجتماعية و  الثقافية 

         بالوضعية التاريخية بل أصبح مفهوم النظرية العلمية يرتبط ،العلمية لم تعد الخبرة الحسية أساس النظريات
ا، وب          ما دام ية ليست محايدة ثقافيا وقيميا، و فالنظريات العلمنشأت فيه، السياق الثقافي الذي التي أفرز

  الواقعية و " والموضوعية"  والحقيقة"  الصدق"مجال عندئذ للحديث عن متغير، فلا هذا السياق الثقافي نسبي و 
  .نظريات العقلانية  إليهاغيرها من المعايير التي تستند و 
        العلم ذاته، فالعلم صل بين تاريخ العلم وفلسفته، و لى ضرورة عدم الفع" فيرابند"أكدت فلسفة علم   

           العوامل التي تحدد هذا التطور  بحثا عن الشروط أو ،في ضوء تطورها إلاظاهرة لا يمكن أن ندرسها 
                ولة هي محا) العلم(التاريخية لهذه الظاهرة لطمس الشروط الاجتماعية و محاولة وكل  ،فيه تسهمو 

  .ضارة بالعلم نفسه
  
  



 خاتـــمة                                                                                                           

 - 185 - 

  
ي بوصفه فاعلية تخصصية مستقلة    لعلم، أتجاوز التصور الكلاسيكي القائم على النظرة الداخلية للقد تم   
ــللن يةــالداخل الأدواتعلى  التركيزو  ــالرياضيات، والمنط ي كدورـسق العلمـــ ــــفـربة و ــق والتجـ ـــوالت روضال ــــالتنو  فسيرـ ــ    بؤـ

  يتأثر بأبعاد  إنسانيالنظرة الخارجية للعلم، أي بوصفه نشاطا با الموضوعية واليقين، إلى الاهتمامو  والصدق
        تطور العلم، هو تبرير للنظرة وامل الاجتماعية في تفسير نشأة و الع فإغفاليؤثر فيها، و  الإنسانيةالحضارة 

             مساهمتها و  لمختلف البدائل غير الغربية إقصاءللعقل الغربي المبدع، و  هو تاريخبأن تاريخ العلم  القائلة
  .تقدم العلمو  الحضارةتشكيل في 

العلم في مسيرته التقدمية              لم يعد تاريخ العلم مستودعا من الخرافات والأساطير والأخطاء التي تجاوزها
          كان  ولهذا كيب الفعلي للعلم،فهم التر  لمراجعة من أجلاو  لللتفسير والتأوي قابلا "انص"بل أصبح 

              للتقاليد والثقافات  إعادة الاعتبار ضرورة إلىمن فلاسفة العلم الغربيين القلائل الذين دعوا "فيرابند"
               تطور و  في نشأة إغفالههذه الثقافات تمثل صرحا معرفيا لا يمكن  إسهاماتف، لغربيةا غيروالعلوم 

  .والمعرفة الإنسانية  العلم
       مدخلا نظريا مفتاحا حقيقيا، و ستمولوجية والتعددية المنهجية المتعلقة بالفوضوية الاب" فيرابند"تعد أراء  

اية مهما لقراءة و              فهم بعض التصورات العلمية المعاصرة التي عرفتها فلسفة علم ما بعد الحداثة في 
"    والفلسفة النسوية"، "ونظرية الفوضى"، "دفلسفة التعق"منها العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، و القرن 

                 نموذج العلم الحديث والعقلانية الكلاسيكية القائمة لبديل كقامت  التي و  ،"علم البيئةفلسفة "و
  .نطق الصوري وقواعد المالمنهج، و  ،النظامو  على الموضوعية ،

          ئة عن تفاعلات معقدة بين أفكارظاهرة ناشو  فوضوي، أن العلم مشروع" فيرابند" أثبتت أطروحة 
               أن هذه التفاعلات التي تتم و متفق عليها بين ممارسي العلم،  نظريات لا تحكمها خطة حاكمةو 

هري للتفكير و  على                        نعرفه على المستوى الكلي بالعلم تج عنها ما، هي التي ينالإبداعالمستوى ا
هري، حتى و أن أية تفاالنظريات العلمية، و  أو           غير ذات أهمية بدت ضعيفة، و  إنعلات على المستوى ا
اغير ذات صلة بالعلم، و  بل               تغيرات هامة على المستوى إحداثقدرة و  إمكانيةقد تكون لها  فإ

االقدرة عل إنسان أي، لا يملك )العلم(الكلي    .ى التنبؤ 
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أصبحت  التي "الفوضى نظريةو " "دفلسفة التعق"يتفق تماما مع مضمون  للعلم "يرابنديالف"هذا التصور  إن 
  . لكلاسيكيةالعقلانية العلمية االميكانيكي و  وذجلنمافي مقابل  للمعرفة العلمية )البديلة ( الأساسيةذج امنال
  أنه لا يمكن و  ا من أن يتم نمذجته،دأن الواقع هو أكثر تعق )نظرية الفوضى(قد أثبت هذا النموذج الجديد ف 

    بالفوضوية " فيرابند"هذا ما يجعل قول و  في حالات محدودة نظرا لتعقد ظواهره، إلاالمستقبل ب التنبؤ
  .افوضوي هراء أو سجالاالمنهجية ليس والتعددية النظرية و  الابستمولوجية

ا فلسفة خضراء" فيرابند"توصف فوضوية ومن زاوية أخرى        لتقاليد شعوب حققت  لإعلائهاوذالك  ،بأ
    " فيرابند"قد استدل وبيئته، و  الإنسانصالحت بين لغربي، و نافعة بعيدة عن النموذج العلمي ا إنسانيةانجازات 

             ينما نجح الطب الصيني في العمود الفقري، ب إصابتهمعالجة على ذلك بأن الطب الغربي قد عجز عن 
     حياة يعبر عن  أسلوبو بل هي منهج تفكير،  ،الصينية ليست مجرد أسلوب علاج فقط فالإبر ،في معالجته

              عن طريق  الذي انتهك حرمته الطب الغربي الإنسانيلشرقية التي تحترم الجسد اعقلانية الشعوب ثقافة و 
  .بربرية تكنولوجيته العلمية

العقلاني الغربي، ولفكرة الواحدية الثقافية والعلمية          ناهضة للخطاب الم" فيرابند"قد كانت أفكار و  
النسوي في فلسفة العلم المعاصرة               الفلسفية التي قام عليها الاتجاهجية، بمثابة الخلفيات المعرفية و المنهو 
          تاريخ العلم على وجه الخصوص من أجل قراءة تاريخ الفلسفة، و  إعادةضرورة  إلىهو اتجاه يدعو و 
ا العلمية والمعرفية، و ال ميش دور المرأة وانجازا            كشف وهم الادعاءات التي تقوم كشف عن أسباب 

   .روع العلمي الغربي السائدالمش الغربي المسيطر على مجمل الأبيضفكرة مركزية الرجل  على
      اختلاف طبيعة تفكيرها تجاه عن خبرة الرجل، و  ترى نصيرات هذا الاتجاه أن اختلاف خبرة المرأةإذ 

         اجتماعية، يمكن أن ينتج رؤية أو نظرة موضوعات وقضايا ومشكلات معرفية، وميتافيزيقية وأخلاقية و 
ج الواحد         ، لهذا يهاجم دعاة هذا الاتجاه المنهالإنسانيةالمعرفة لم و هم في تقدم العمغايرة للعالم، قد تس

بمثابة الخلفية المعرفية       " فيرابند"فلسفة  كانتقد  ة الواحدة التي ميزت العقلانية والعلم الغربيين، و الرؤيو 
  .والفلسفية التي استلهمت منها هذه الاتجاهات الفلسفية 

لشأن نموذج العلم          إعلائهاهدما للمركزية الغربية في فضا للاستعباد الفكري، و ر " فيرابند"تعد فلسفة  
   هيمنته تارة باسم عقل أداتي يفرض سيطرته و  إلىفقد تحول العقل الغربي  ،العقلانية الغربيين دون غيرهاو 

  .العولمة والنظام العالمي الجديد  وتارة باسم العقلانية، وتارة باسمالموضوعية 
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    للتصورات  العقلانية العلمية الغربية عقلانية كونية عالمية تلغي كل صور الخصوصية التاريخية لقد أصبحت

ا الغرب الأقنعةأصبح العلم أحد و ، غير الغربيةوالنماذج                   الأخرىالثقافات  لقمع التي يتستر 
            لم تكن انتقادا للعلم في حد ذاته"فيرابند"فلسفة ن إف الأساسعلى هذا و يعة للهيمنة والاستعمار، وذر 

  .للعلم إنساني اللاالتوظيف  ذاله بل انتقادا
                 العقلانية كما يتصورها الغرب للعلم و  لعلم الغربيين المناهضينفلاسفة ا أشهرمن "فيرابند"نوإذا كا

ذه الدراسة النقديفنحن في العالم العر  ذه المراجعة النقدية ة، و بي أولى   لمفاهيم العلم، العقلانية ،الموضوعيةأولى 
ا الغربية، ذلك لأ  تعرضاالعالم  أكثر شعوب ولا تزال من كانت الإسلامين شعوب العالم العربي و في صور

 . للعلم الغربي  نتيجة هذا التوظيف الاديولوجي ،الاستعمارو  الإقصاءلتهميش و ل

        أعني ضرورة التأسيس  وإنما ،مقاطعة العلم والحضارة الغربيين وأ اة كل ما هو غربيولا أعني بذالك معاد
        بعثه وتنشيطه ليكون قادرا  وإعادةلك بالبحث عما هو ثابت فيه وما هو متغير، ، وذعربي علمي لعقل

             في  ويدرك ة التاريخية،العلمية التي يعيشها العالم في هذه اللحظو  هذه التحولات المعرفيةعلى مواكبة 
ا ا الاديولوجية،و  آن واحد تناقضا           وأعني بالعقل العلمي العربي القدرة على الإنتاج العلمي  خلفيا

          هذا العقل ، ففالذي يملك العلم يملك القدرة على إثبات الذات ،العلوم والمعارف لا استراد والمعرفي،
          أيضا اليوم قادر ،مراحلها الزمنية إحدىفي  الإنسانيةصنع هذه الحضارة  في ساهم الذي العلمي العربي
 .الراهنة في لحظته المشاركة في المشروع الحضاريو  على الاستمرار

وأخيرا أقول إن ما يجعلني أقدم على طرح هذه الدراسة بالشكل الذي هي عليه هو أن لكل شيء إذا             
يت انجازها أعدت اكتشافها من جديد  ما تم  .نقصان، فبعد أ
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 2ط ، القاهرة الفتاح إمام،دار الثقافةترجمة إمام عبد ،  في العصر الوسيط المسيحية روح الفلسفة :تين جيلسونإ، 

1974 . 
 مركز دراسات العقلانية المعاصرة و تطور الفكر العلمي: مدخل إلى فلسفة العلوم: محمد عابد ابريالج ،

 . 11،2011ط، بيروت الوحدة العربية،
 ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   1984، 1دار الطليعة ، بيروت ،ط، العربيتكوين العقل : ـ
 2005 ،2ط، بيروتالنشر،دار التنوير للطباعة و  ،الضرورة والاحتمال : السيد نفادى. 
 ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ لد الخام ،الفكرعالم  سلسلة ، العلماتجاهات جديدة في فلسفة  :ـ لس الوطني  ،العشرونس و ا ا

 .1996 ،العدد الثاني الكويت ، ،بداوالآ الفنونللثقافة و 
 ترجمة داود سليمان المنير، دار مير للطباعة والنشر،  النظام والفوضى في عالم الذرات: كيتايـجور دوسكي.أ ،

 1983الاتحاد السوفييتي،   موسكو 
 1،1991طللنشر، المغرب، الصفا، دار توبقالفؤاد و  ترجمة الحسين سحبان  ،العلم نظريات :ألان شالمرز.  
 1979 ،جمة، نظمي لوقا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرةتر ، لعقل والمعاييرا:ندأندري لالا. 
 1982، 1، ترجمة هنري زغيب، منشورات عويدات، بيروت،  ط الجمالية الفوضوية: أندري ريستسلر. 
  1993، 1، بيروت، ط،ترجمة علي المنذر، اكاديميا الفيزياءتطور :انشتاين وليوبولد أنفلد ألبرت. 
  ترجمة رمسيس شحاتة ، مراجعة  محمد مرسي احمد ، دار  النظرية الخاصة والعامة: النسبية :آلبرت اينشتاين ،

 . 1965 ،ضة مصر، القاهرة
  1988القاهرة ،  ،التوزيعدار الثقافة للنشر و  ، مقال في فلسفة العلم:تطور المعرفة العلمية  : النويهي سهام. 
 ماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، دار وتقديم نجيب الحصادي الدار الج ،ترجمة الوضعية المنطقية :جي يأ آير

 .د ت ،الأفاق الجديدة
 - لس  الهيولية في الكون  التعقيد المذهل للكون، :باري باركر ترجمة علي يوسف، المشروع القومي للترجمة ،ا

 . 2002، 1، ط22الأعلى للثقافة، القاهرة، العدد

 الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع  ، دار قباء ؟الإنسان الى أينالعلم ومستقبل فلسفة العلوم ــ : بدوي عبد الفتاح 
 .2001القاهرة، 
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 د ط ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ترجمة محمود يعقوبي ، يكت، الاكسيوماتياالمصادرا : شي روبيرنبلا،  

2004 
  ّللطباعة والنشر والتوزيع         دار الأمان الاستدلال و البناء، بحث في خصائص العقلية العلمية، :البعزاتي راصبن

 .1999، 1ط  ،الرباط

 الإسكندرية ،دار المعرفة الجامعية ،القادر محمد عليترجمة ماهر عبد ، منطق الكشف العلمي :)ريـموند كارل(بوبر  
1988. 

  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ لس الإطار، في دفاع عن العلم والعقلانية سطورةأ ـ ، ترجمة يمنى طريف الخولي، عالم المعرفة، ا
   2003 ، 292، عددالكويتالوطني للثقافة والفنون والآداب 

 ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ا،   حلول لمشاكل بأسرهاالحياة  : ـ  ت د  الإسكندرية ،مكتبة المعارف  ،درويش  ء ترجمة 

 ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   .1998 1ط،لبنان،النشردار التنوير للطباعة و  ،ترجمة السيد نفادي ،أعداؤهمفتوح و الع المجتم:ـ

  ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  .1999لهيئة المصرية العامة للكتاب ترجمة احمد مستجير ا ، بحثا عن عالم أفضل:  ـ

   لس الوطني للثقافة والفنون  ، فجر العلم الحديث : فو ه توبي    ترجمة أحمد محمود صبحي، عالم المعرفة ، ا
 . 1997 الكويت، والآداب

 1976، 1ط ، دار النهضة المصرية، القاهرة،  أسس الفلسفة: توفيق الطويل. 

 2دار المعرفة، ط،الانفجار العظيم إلىقصة الكون من التصورات القديمة :جمال ميموني ونطال قسوم 
 2002الجزائر

 دتالإعلانات الشرقية،د ط، ترجمة عبد الكريم أحمد، مطابع شركة  حول الحرية :جون ستيوارت ميل،    
 لس الأعلى للثقافة، المشروع القومي الهيولية تصنع علما جديدا: يكجيمس غل    ، ترجمة علي يوسف علي، ا

 .2000 دط،للترجمة، 

 1992 القاهرة، المطبعة الفنية الحديثة، ، الابستمولوجيادراسات في : حسن عبد الحميد . 

  1969  مصرية، لأنجلوترجمة عثمان أمين، مكتبة ، تأملات فلسفية ):هرني( ديكارت. 

 ترجمة فؤاد كامل، سلسلة الألف كتاب، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة        ،ألف باء النسبية :برتراند  راسل
لد    .1965، 572ا
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 لس عالم المعرفة ، لي، يكمال خلا.، ترجمة د العلم في منظوره الجديد :سيو أغروس، جورج ستان .م روبرت ا

 .1979الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
 2009، المغرب ،الشرق إفريقيا ،ترجمة و تقديم سعيد بوخليط بوبرالعقلانية النقدية عند كارل  :فريسو روني ب . 
 1987، 3،طالقاهرة ،دار الشروق ، الميتافيزيقياموقف من : زكي نجيب محمود .  
 ـــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   .1958 ،1ط ،ةلأنجلو مصريا مكتبة ، علميةنحو فلسفة  : ـ
  1982، 1، دار الطليعة، بيروت، طومفهومها للواقع فلسفة العلم  المعاصرة : تيفو سالم . 
  1989 ،2ط، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت، العقلانية بين النقد والحقيقة: ــــــــــــــــــــ . 
  2009، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،ط إلى العالمالعلم والنظرة العربية : سمير أوزيد . 
 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ،مكتبة  العلم وشروط النهضة ـــ التصورات العلمية الجديدة والتأسيس العلمي للنهضة العربية :ـ

  . 1،2008ط القاهرة، ،مدبولي
  2005دار ميريت، : ، القاهرة1، ط وصراع التأويلات علم اجتماع المعرفة :شحاتة،صيام. 
 منشأة المعارف العامة ، منطق النظرية العلمية المعاصرة وعلاقتها بالواقع التجريبي :عادل عوض 

  .2000 ،1الإسكندرية ط
  ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ الإسكندرية  العامة، المعارفمنشأة ،نسبية فيرابند وموضوعية شالمرزالابستمولوجيا بين :ـ

2000. 
  1968دار النهضة العربية، القاهرة،  ، مناهج البحث العلمي: عبد الرحمن بدوي  
 1995، 1ط، بيروت،  الطليعة ،  دار مثال فلسفة الفيزياء النيوتونية االابستومولوجي :القادر بتشه عبد. 
 لس الوطني للثقافة والفنون والآدابعالم المعرفة، ،  ظاهر العلم الحديث :عبداالله العمر   .1983، الكويت ا
 الدار البيضاء  ،لمدارساشركة النشر والتوزيع  ، المنطقو الابستمولوجيا في قضايا  :عبد السلام بن ميس    

  2000، 1ط
  ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . 1994، 1دار توبقال للنشر، المغرب،ط ، والنسباويةالسببية في الفيزياء الكلاسيكية : ـ
  1969،  2، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط ديكارت :عثمان أمين 
  1975،النشر، القاهرةلجنة التأليف والترجمة و  ، النظرية النسبية الخاصة :علي مصطفي مشرفة. 
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 1994للنشر، الجزائر،  موفم، ترجمة عادل العوا، تقديم جيلالي الياس،  الفكر العلمي الجديد: غاستون باشلار. 
 ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  .1984، 1ط المؤسسة الجامعية، ،اشم،ترجمة بسام اله العقلانية التطبيقية: ـ
 لس ال ،عالم المعرفة ، التفكير العلمي:فؤاد زكريا  . 1988 - 3الكويت ط، وطني للثقافة و الفنون و الآدابا
 ترجمة علي علي ناصف، المؤسسة العربية للدراسات  فلسفة العلم ـــ الصلة بين العلم والفلسفة :فيليب فرانك ،

 .1983، 1والنشر بيروت،ط
 1993، 1ط ،دار التنوير، بيروت ،ترجمة وتقديم السيد نفادي ، ءالأسس الفلسفية للفيزيا : فكارناب رودول. 
 لس الوطني للثقافة والفنون و عالم المعرفة، ترجمة ،شوقي جلال ، العقل الحديث تشكيل :كرين بريتون  الآداب، 

 .1984، 82عدد  ،الكويت
 الهيئة المصرية رجمة،أحمد رضا محمد رضا، سلسلة الألف كتاب الثاني،ت الأساطير الإغريقية والرومانية :كوملان،     

 .1992،العامة للكتاب 
 الآدابلس الوطني للثقافة والفنون و  ،ةعالم المعرف ،ترجمة شوقي جلال ، بنية الثورات العلمية :كون توماس    

 .1992، 168 ،عدد ،الكويت
 الإسكندرية الجامعية دار المعرفة ،علي محمد ماهر عبد القادر، ترجمة ، العلمية الأبحاثبرامج  :مريإش تو لاكا 

،2000  
 .1968،  1ط ،مصرية نجلوالأ  مكتبة ،، عزمي إسلامترجمة ، رسالة منطقية يغ فيتجنشتينفلود. 
 1968 بيروت  ، دار النهضة العربية ، فلسفة الوضعية والتربية : لطفي بركات احمد   
 الكتاب الجديد المتحدة دار ،تورةك  بطرس جورج، ، ترجمة جدل التنوير: دورنوأ. ف تيودورو  رايمكههور  ماكس     

 .إفرنجي 2006
 سلسلة ، فليب عطية. ترجمة د ، السحر والدين عند الشعوب البدائية، ومقالات أخرى :مالينوفسكي برنسلاو

 . 1995الهيئة المصرية العامة للكتاب    ،الألف كتاب الثاني
 1984، 2جبيروت،للطباعة والنشر، النهضة العربيةدار  ، المشكلات المعرفية":فلسفة العلوم:ماهر عبد القادر.  
 ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  .1985 ،1طبيروت، للطباعة والنشر، دار النهضة العربية ،العلميةنظرية المعرفة  :ــ
 2006، 2،دار توبقال للنشر،المغرب،ط وانتقاداتهاالعقلانية  :محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي . 
 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  2003، 1ط المغرب، دار توبقال للنشر، ،العقل والعقلانية :ـ
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 1989،الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي: كارل بوبر:محمد محمد قاسم   
  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  من نظريات العلم المعاصر إلي المواقف الفلسفية :محمود فهمي زيدان ،

 . 2004، 1الإسكندرية  ط
 1990، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  مناهج البحث في العلوم الطبيعية المعاصرة :محمود زيدان 
   1981، 8ط، ،بيروتلطباعة والنشرلقلم ل، دار ا والنظرية النسبية ناينشتاي :مرحبا محمد عبد الرحمن . 
 عمار، عمان، داردار  ، بناء المفاهيم بين العلم و المنطق: مقدمة في فلسفة العلم: مشهد سعدي العلاف 

 . 1991، 1طبيروت  الجيل
 1990 ،1ط ،الثقافية، بغداد ندار الشؤو  ، من الأسطورة إلى الفلسفة والعلم :تامر مهدي. 
 2012،  1دار الفارابي ،بيروت ،لبنان ط ، اللاعقلانية إلىفلسفة العلم من العقلانية : كريم موسى . 
  1996ترجمة وتقديم السيد نفادي، دار المعرفة الجامعية، القاهرة،  ، الثورات العلمية :هاكينغ ايان     
  1976دار الكتاب المصري، القاهرة  ،ترجمة جلال محمد موسى،  فلسفة العلوم الطبيعية :همبل كارل. 
 - 1983، 1باريس ط -بيروت –منشورات عويدات : ، ترجمة دمتري فيليب لفوضويةا :هنري أرفون 
 1989 ،، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة منطق العلم..منهج العلم: فلسفة كارل بوبر:يمنى طريف الخولى.  
 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  .2001، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية :ـ
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